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 تمهيد:  -1
 المدنيحيوان يعرف الانسان بتوصيفه بال ،ابع قبل الميلادأرسطو في القرن الر  إذا كان لسان حال     
ت آثاره للفلسفة ر امتد  ، وهو تصو  ا  سياسي   ياسة، فكان بذلك كائنا  ة قادته إلى الس  فهذه المدني  بيعة، بالط  
في الذي سار على دربه  ،مارسيل غوشيهين وهو ياسية المعاصرة، أين نعثر على أحد رموزها الفرنسي  الس  

       .ةياسي  هويتها الس  بة البشري   فيه زمي   الذي (Condition politique)ي ياسالوضع الس  أحد كتبه المعنون 
ن آخر لا تقل  ة الإنسان بالس  وي  وهذا الارتباط له ياسة عند الإنسان قيمته عن قيمة الس   ياسة، يقابلها مكو 

ن الدين، فنحن كائنات متدي   في  تطفونسان لهوية الإ ةل  المشك  ة نائي  ، وفي سياق هذه الث  بيعةنة بالط  وهو مكو 
  .ةياسي  ت بها الفلسفة الس  تص  ين، التي اخياسة بالد  لة علاقة الس  الأفق مشك  

 اثيدحو  اميدق نير كفملاو  ةفسلافلا تاشاقن نم ةر يبك ةناكم نلاتحي نينو كملا نيذه نم لعجي ام وهو 
  .ثيدحلا وأ هنم ميدقلا يف ءاو س ،يبر غلا يلو ادتلا لقحلا وأ يبر علا لقحلا لخاد ءاو س
 نم اتجاه راس ثيح ،ءار لآا اهلو ح تنيابت ،نيدلاب ةسايسلا طبر ت يتلا ةقلاعلا يف ثحبلاب الاهتمام اذه
 .امهنيب طبر لا ىلإ رخلأا ضعبلا ليمي نيح يف ،امهنيب ةماتلا ةعيطقلاب لو قلا ىلإ ةفسلافلا

ن الس   عقو متيوفي هذا الإطار   ينين الد  ياسي وصلته بالمكو  موضوع بحثنا الذي يرتكز حول المكو 
  .مارسيل غوشيهالعلمانية عند ب ينالد   ةقلاع ليلحت نم انطلاقا

 هوتلا  والاجتماع وال: الفلسفة، مثل مجالات ةبين عد  ة الفكري   واهتماماته ميولاته عتهذا الأخير تنو     
آراءه في  أن   لا  بفكره وآرائه، إ ينالمهتم  ات ساع دائرة  إلىأد ى وع هو تن  فس. و ، وعلم الن  اريخوالت  ياسة، والس  

ة في عالمنا بالقدر الكافي خاص   الكشف عنها وتوضيحها إلىالذي يؤد ي  الاهتمامتنل حظ ها من  مين لالد  
العموم خاضع ا  علىقد كان فين من خلفي ة فلسفي ة، الد   يحث فبالب اهتم   غوشيه غم من أن  الر   على ،العربي  

 . الفلسفة القاري ة لآراءين الد   إلىنظرته  يف
عليه الكثير  تاشتغل نأو  قبسة عند غوشيه، الذي نحن بصدد تحليله، ين بالعلماني  موضوع علاقة الد      

هذا العصر الذي قل، ، أو ما يُعرف بعصر انتصار العرنويمنذ عصر الت   هيشو غ لبقة من الأقلام الغربي  
 باعتبارها ،نهاية الأديان وانهيارها للأبدفكرة ببشير ة الت  ولة، ومن ثم  ين والد  لاق بين الد  أعلن مناصروه الط  

جديدة يتسي د فيها  ةتاريخي  حقبة  في ذلك إعلان صريح عن ميلادمن، و الز   تجاوزهاسحرا وخرافة بالية 
ب ِّعا على عرشِّ أدوا لمفنتج عن ذلك سلطان  ،ةته المعرفي  العقل وحده، مُتر    .ولا شيء غير العلم ،العِّ

مثل "موت ة، التي أطلقها بعض الفلاسفة الغرب وتزامن مع هذا الوضع انتشار بعض المقولات الفلسفي  
وتفكُّك البُنى ، ةناعي  ة والص  ورة العلمي  الث   حلول يبر غلا ملاعلا دهش كلذبالموازاة مع ، "فول التدي نأ"الإله"، و

ولة ق فوق اعتبارات الد  مصالح الفرد مسألة يجب أن تتحق   ن  أة )أي ة لصالح الفرداني  يدي  قلة الت  الاجتماعي  
 .والجماعات(
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عه ما لم يتوق   لكن   ،ةيناملعلا راصنأ هانبت حر ط وهو  .نشأة المُدُن الحديثةزت هذه الأفكار أكثر بعد وقد تعز  
 ثيح، ررأي آخ تينلخبرة والمُمارسة البشري  ل ناك ذإ، ههميعاكس توج  الذي  رأيه المعيشللواقع  هؤلاء أن  

هذه الأخيرة ، ة كثيرة  لحركات ديني   وحيويا   كبيرا  ة انتعاشا نوير بصيغته الأوروبي  حقة للت  شهدت العصور اللا  
اثي للمجتمعات والمُدُن  ،روط الجديدة للعال مهور في ظل  الش  عادت للظ   د  وتكي فت بشكل جي د مع المناخ الح 

ين مسألة تتجاوز إلى حد   االحديثة، إذ يبدو أن  اعتناق الن   بعيد مُجر د اقتصارها على كونها تُعطي  س للد 
ين من جهةيغة الت  الص  ذلك كما تد عي  ،لوجودنا تفسيرا   م، والتي تربط بين اعتناق الن اس للد   نويرية للتقدُّ

 .ةالك وني   واهرة للظ  وبين جهلهم وعدم تطوُّر علومهم من جهة أخرى، وذلك لحاجتهم إلى إجابات تفسيري  
 ماعلا دهشملا نم نيدلا داعبإ ىلع اهضعب دمع يتلابين هذه الأطراف،  من هذا الجدل الحاد   وانطلاقا  

حاول مارسيل غوشيه بفكره  ،ادو جو م ماع نأشلا يف هر يثأت لاز ي لا يذلا  ن و  كملا نيدلا يف ى ر ي نم نيبو 
تار عن هذه المعضلة، انطلاقا من مجموعة جاذب، حيث سيحاول إزاحة الس  موقع داخل هذا الت  ابت الت  الث  

في  ةر يخلأا هذه دد نعمل نحن بدورنا على تحليل بعض متون وفي هذا الص   ،ياقمن الكتابات في هذا الس  
لتي يطرحها بحثنا وصيغتها د غوشيه حول الإشكالية اي  مها الس  ا للبحث عن الإجابات التي قد  محاولة من  

ما لحياة الجماعة، وهل استطاعت اريخ منظ  عند غوشيه عبر الت   ينإلى أي مدى كان الد  : كالآتي
 ؟ ا  حق   همحل   العلمانية أن تحل  

ين ل من شأن الد  كيف استطاعت الحداثة أن تقل   ة هي:ئلة مهم  ة أسهذه الإشكالية الرئيسي   ع عنويتفر  
ين الد   عودةألا يمكننا القول بات المعاصرة؟ يمقراطي  الد   ين في ظل  وتساهم في الخروج منه؟ وما موقع الد  

  ؟بعد علماني   ما أسيس لعصر  ة الت  أو الحديث عن إمكاني   ،ةفي زمن العلماني  
 راسة:منهج الد   

ب يتطل   ،في نفس الوقتاهرة والباطنة مقولاتها الظ  بالعلمانية عند مارسيل غوشيه و  يند  إشكالية اللفهم      
منذ بدايتها  غوشيهعرفتها فلسفة  التينفلاتات حولات والاة بحث دقيقة لكشف الت  العمل ضبط منهجي  هذا 

علم  تأسيس ه كان يريدة وأن  اص  ، خةالعلماني  إلى براديغم  يند  حول من براديغم الالُأولى، وبالخصوص الت  
 .transcendantale l’anthroposociologie متعاليأنثروبولوجي  اجتماع

وجدنا  ومن ثم   ،ة منهتائج المرجو  جاح المنشود في البحث والن  ة مناسبة لتحقيق الن  لب منهجي  هذا يتط   وكل  
 اريخي  ا الأمر العودة للمنهج الت  ب من  تطل   ، ومن جهة أخرى ةة نقدي  ة تحليلي  بع منهجي  من الأنسب أن نت  ه أن  

  .  اخ أكثر من كونه فيلسوفظر لكوننا نتعامل مع مؤر  والمنهج المقارن، بالن  
 لاستخراج ،ةين وحول العلماني  ولذلك فإن أسلوب عملنا يقوم على تحليل نصوص غوشيه حول الد     

 وابط التي يقيمها بينهما.جميع الر  
 الموضوع: اختيار إلى تالتي أد   الأسباب -2

 دون توضيح  وناجحا   لا يكون عميقا   عمل سند وجملة من المنطلقات، فالبحث الفلسفي   كل  إذا كان ل   
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ة ين والعلماني  الد  هذا الموضوع " لاختيارة مُسو غات ودوافع دفعتنا وتحديد منطلقاته وطموحاته ودوافعه، فثم  
 .ما هو موضوعي  منها و  هو ذاتي   وافع منها ما" هذه الد  عند مارسيل غوشيه

بعض  ، طالما أن  بطال الوهمإو  نا نرغب في تحقيق الحق  بداهة أن   منسل  ف ،ةاحية الموضوعي  ا من الن  أم  
، أن العام  ر الش  يسي   ه سياسي  ة، كتوج  رورة بسيادة العلماني  المعاصر يؤمنون بالض   صانعي العقل الغربي  
لم والقهر على العباد، غيان والظ  ين في فترة ما مارسوا الط  رجال الد   ة أنين، بحج  وذلك على حساب الد  

عي هؤلاء، وعلى رأس هؤلاء مارسيل غوشيه صاحب مقولة لذلك فلا حاجة لنا لتوجيهاتهم، بحسب ما يد  
 ين،من مناصري عودة الد   ه لقي معارضة  وج  هذا الت   جه في هذا المسار. بيد أن  ين، التي تت  الخروج من الد  

ب لذلك تتطل   ين. وتبعا  مسك بالد  ر على إقبال كبير من قبل الأفراد نحو الت  الذين يرون واقع الحال يؤش  
ا للمساهمة في في الأمر، في محاولة من   حري الت  و رات صو  ة وصواب هذه الت  ة، تحديد صح  الأمانة العلمي  

 هاية على مدى وجاهة كل  لنقف في الن   ، انطلاقا من تحليل مقاربة غوشيه وخصومه،تنوير الفكر الإنساني  
 طرف.

عتنا للمضي قدما في قراءة نصوص هذا ، وشج  غوشيهة حول مارسيل العربي  راسات ة الد  قل   كما دفعتنا
ة التي يكتفي ظرية العلماني  ة مسافة شاسعة بين الن  ثم   ومن جهة أخرى، د الألوان الفكرية.جل المتعد  الر  

ين الذي ة وتراجع الأديان والعقائد، وبين واقع الد  للعلماني   نتصاري  ابع الالى الط  شديد عبالت   أصحابها غالبا  
ة التي تطبع خطاب فكيكي  ة والت  زعة العدمي  بين الن   شاسعة   هنالك مسافة   ركيب، كما أن  عرج والت  سم بالت  يت  

 ميرإطفاء جوعة الض   اس الذين يميلون عادة إلىة الن  ين، وبين عام  اب الغربي  رين والكت  بعض المفك  
ة نات ديني  زو ى من مخوبين ما تبق   ،ة المعلمنةبات الحياة اليومي  وليف بين متطل  بنوع من الت   الأخلاقي  

 عور بالفراغ وانتفاء المعنى. بهم قسوة الش  بما يجن   ،ةوروحي  
ذواتنا، تخاطبنا من رغبة مستمرة للوجود داخل  بمجرد العودة لما نحملهاتية بينما تنكشف الأسباب الذ  

ة ة، قراءة تأملي  ياسي خاص  ة والس  المعاصر عام   ، ذلك أن قراءة الفكر الغربي  ص الغربي  بضرورة تحليل الن  
ياسة يسير في عروقنا كما هانات التي عكفنا على الخوض فيها، فشغفنا بالبحث في الس  واحدة من الر   تعد  

ريق دوا لنا الط  قد مه   اد الفكر الاغريقي  الفلاسفة من رو  م في سائر الجسد، كيف لا وحال عظماء يسير الد  
، وهو ما ين تحديدا  راسات التي تبحث في الجذور، بما فيها جذر الد  ق الأمر بالد  ة حينما يتعل  ذلك، خاص  ل

لثام عن دور هذا هو الآخر عن إماطة ال   لم يتوانالذي المعاصر،  وجدناه في أحد رموز العقل الفرنسي  
ن   ويل.في حياة المجتمعات عبر تاريخها الط   المكو 
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ذاته، فغوشيه فيلسوف معاصر  في حد   مارسيل غوشيهأضف إلى ذلك طبيعة الموضوع وطبيعة فكر 
ة اهنة مثل قضي  ق بالقضايا الر  راء ومواقف تتعل  وهو لا يزال على قيد الحياة، له آعاش أحداث عصرنا 

 ك.محن   ي  ر الفلسفات المرتبطة بالإنسان كيف لا وهو أنثروبولوجفلسفته من أكث خيرة، كما أن  الأ 91كوفيد 
ة سوسيولوجي   ة،أخلاقي  ، ةسياسي   ،عة المشاربمتنو   غوشيهل في كون فلسفة يتمث   وهناك دافع آخر شخصي  

لال عليها من خ لاعوالاط  ظريات من هذه الن   الاستفادةننا من ا يمك  ... الخ مم  ةة، أنتربولوجي  ، نفسي  ةتاريخي  
صوص الفلسفي لا ينتمي إلى جنس الن   غوشيه ، فنص  المختلفة هفي حوارات خصوصا   جاليةالس   غوشيهطريقة 
بة حيث تتعد  بل ينتمي إلى جنس الن   ،ةة التقليدي  الفلسفي    لا د مراجعه ومناهله، فهو فيلسوفصوص المرك 
 فس.لن  ى علم اياسة وحت  اريخ والس  إبحاره في الاجتماع والت   بحكم ،نسقي

  في صعوبات البحث:  -3
ة أشياء مختلفة، مثل مجتمعات ما قبل بعد   ه مهتم  ة وأن  ة سهلة، خاص  مهم   قراءة غوشيه ليست دائما   إن      

خ، أو عالم اجتماع ا نتعامل مع مؤر  ا إذا كن  ساؤل عم  ا يصعب علينا الت  ، مم  رفس المعاصولة، وعلم الن  الد  
 ين بطريقة ما. الكثير من أعماله تتناول الد   ، فإن  ولحسن الحظ   أو فيلسوف، وما إلى ذلك. ولكن

ين ياسية ) الد  ينية والمسألة الس  عموما، وفي موقفه من المسألة الد  غوشيه وعليه يكون البحث في فكر 
ة احية المعرفي  عوبات من الن  طرح علينا جملة من الص   ة،اص  خة ، إضافة إلى موقفه من العلماني  ولة(والد  

كر ع كما سبق الذ  ذاته، فهو فكر متنو   في حد   غوشيهل في فكر ة فتتمث  عوبات المعرفي  أما الص   ،المنهجيةو 
قد مثلما فعل مع ينهال عليها بالن   ة، ثم  ة والفلسفي  ة والعلمي  وسيولوجي  ظريات الس  ى أفكار العديد من الن  ويتبن  

ا ة مم  ة و سياسي  هات علمي  ة و توج  ة و فلسفي  دارس فكري  ري ينفتح على أنساق و مه فكر تحر  ة كما أن  الماركسي  
 ة. ة و الفكري  يجعله موسوعة يصعب الإلمام بمختلف جوانبها العلمي  

 ة التي تكاد تنعدمغة العربي  ة بالل  ة الكتب التي كتبت عن غوشيه، خاص  كما صادفتنا في هذا البحث مشكلة قل  
 ها غير مترجمة بعد.على الأصابع، لكن   تعد  ة التي بعض الأقلام الغربي   الل هم إلا  
 راسة:أهداف الد   -4

  ينس لمقاربة الخروج من الد  ة، والتي تؤس  ين والعلماني  بعد شرح أطروحة غوشيه في الد   نارهانلقد كان     
راسات بشكل اقتصرت هذه الد   أين ،فكر مارسيل غوشيه م عادة عنتقد  فسيرات التي كانت عن الت   الابتعاد

اريخ باعتباره القدوم ة، أو تفسيره للت  يني  ياسي تجاه الحقيقة الد  ا نهجه الس  حليل، إم  على نوعين من الت   اسي  أس
ة ظرية والمعرفي  رنا وضع الفكر اليساري في قلب المناقشات الن  قر   لهذا ة.دريجي للمجتمعات المستقل  الت  

اني من القرن صف الث  ة في الن  والعلوم الإنساني   ة،ص  خا ةرت على الفلسفة الفرنسي  التي أث  و  ،ةالأكثر جوهري  
 رت على الفكر الفرنسي  عمل غوشيه على الفور ضمن المناقشات التي أث   نا. لذلك، وضعةعام   العشرين
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تحت ة ئيسي  قضاياها الر   وضعناالمناقشات التي  وهي-ات من القرن العشرين بعيني  ات والس  يني  ت  في الس  
زيادة في فكر غوشيه.  اأساسي   امفهوم يعتبرين الد   إظهار أن  هو الهدف من عملنا فكان  .ةالعلني   لةءالمسا

 واجتماعي   مسار ثقافي  للها يكتشو التاريخي ة  هافكير في العلماني ة، في سياقاتإلى الت   تناحاجعلى مدى 
د نمطا   الوظيفي  ليها، وكذلك في بُعدها إ، في المرجعي ات الفلسفي ة والديني ة التي تحيل وسياسي   عندما تتجس 

 ولة والمجتمع.وبين الد   ،لطة الروحي ةياسي ة والس  لطة الس  إجرائيا  لتنظيم العلاقة بين الس  
عند فكير فيه واستئناف الت   ،استعادة سؤال العلماني ةبحثنا، الذي نحاول من خلاله وفي هذا الإطار يندرج 

صوص، التي تشك ل بواسطتها المفهوم أهم  المؤل فات والن   من اد الفكر الفرنسي المعاصر، انطلاقاأحد رو  
المعاصر. لذا فإن جوهر  ضمن هدف تأصيل التصو رات والمفاهيم الفلسفي ة السياسي ة في الفكر الغربي  

 ياسة. ين كان دائم ا مرتبط ا، بطريقة أو بأخرى، بالس  هذا العمل هو إظهار أن الد  
 خطة البحث:    -5

على ضوء  استتحدد معالمه ،المطروحة سابقا   ةشكالي  معالجة الإ فإن   ،ى تفاصيل الموضوعإلوبالعودة     
ين الد   ضبط مفهومي إلىل الذي عمدنا فيه الفصل الأو  بفصول البحث، وهي أربعة فصول، بدأناها 

الوقوف  بحث من عريف ضمن مجالنا إذ لا يخلو أي  ن عن الت  ين غ ني  افظة، حتى وإن كان الل  والعلماني  
ص  وعليه خُصِّ   ،دون الغوص في تفاصيلهما ،ياق تحديد معناهماعلى ماهيتهما، لكن منهجيا استدعى الس  

بط خر سبق هذا الض  آوفي مبحث  غة والاصطلاح.. وقفنا فيه على معناهما في الل  لهما مبحث خاص  
سواء من  .حث العقل العربي  مجال بفي ة جديدة تدخل فنا بمارسيل غوشيه باعتباره شخصي  عر  المفاهيمي، 

 ة أو مصادر فكره.حيث سيرته الفكري  
مة لت مقد  الحداثة شك   وأن   خصوصا   ة،ي  ناتمفصلات الحداثة والعلماني على جنا في الفصل الث  بينما عر   

اسية يين والحداثة الس  الد   تناولنا فيهل بحث الأو  المبدوره انقسم إلى مبحثين،  ة، هذا الفصللظهور العلماني  
 ياسي. ين في مرحلة الحداثة خاصة في شقها الس  أين وقفنا على مكانية الد  

جنا فيه على صلة دين . والذي عر  ةي  نال العلمياسي وتشك  يني والس  راع الد  ص  الاني الث  المبحث  لحل  بينما 
اد وامتداداته )الاعتق يني أن يتجاوز مختلف القيودولة الحديثة. وكيف يمكن للاعتقاد الد  المعنى بالد  

 ية(.الماد  
الثالث(  نه )الفصلاعنو  مستقلاا  صنا له فصلالندخل بعدها في مشروع غوشيه الأساسي والذي خص  

أطروحة غوشيه في الخروج ، هذا الفصل شرحنا فيه ينأسيس لمقولة الخروج من الد  مارسيل غوشيه والت  
ين مثل ثورة في ة الخروج من الد  مسار عملي   فضلا على ين بين المعنى والجذور في المبحث الأولمن الد  
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، بينما قمنا في المبحث ينة بالخروج من الد  طموح بلوغ الكوني   ة ووصولا إلىياسي  ورة الس  يمان مرورا بالث  الإ
  .ة الإنسانة، مرورا باستقلالي  مثل ارتباط هذا الخروج بالمسيحي   ينمزايا الخروج من الد  اني بسرد بعض الث  

لنا ين. وفيه شرحنا هذا المفهوم تارة، وحل  الد   يمقراطية باعتبارها شكلا من أشكال الخروج عنلد  وأخيرا ا
 الأزمة التي وقع فيها تارة أخرى. 

مساءلات  بـ: اهقدي لأطروحة غوشيه حيث عنون  ابع، الذي يعتبر الفصل الن  في الفصل الر  إلى أن وصلنا  
ما بعد مسألة ل، المبحث الأو  لمبحثين، عرضنا في و بدوره هوهو فصل ينقسم  نقدية لأطروحات غوشيه،

ة التي كانت لها مواقف ين، حيث وقفنا على بعض المدارس الغربي  ست لعودة الد  وكيف أس   ،ةالعلماني  
لغوشيه خصية الش  اني نحو توجيه مساءلاتنا أن، في حين اتجهنا في المبحث الث  صريحة في هذا الش  
 البحث.نتائج  أهم  في الخاتمة وأخيرا استعرضنا  ليه.فناقشناه بما له وما ع
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 مدخل:    
باعتباره شخصية  ،مسارا ضروريا ((MARCEL GAUCHET ارسيل غوشيهمالبحث في سيرة يُعد     

أثبتت وجودها كأحد أقطاب الفكر السياسي المعاصر، خاصة وأنه جمع بين عدة مجالات إذ  ،فكرية معاصرة
التاريخ، وهذا ما انعكس على تفكيره الذي تنوع  كما تجده يدرس كذلك، وعلى الدينتراه يشتغل على السياسة 

  .الخ… ، وفلسفة، وسياسة اقتصادو من اجتماع إلى تاريخ،  ،ل المعرفة المختلفةبين حقو 
فقد تم تحليل أعمال غوشيه عدة مرات، والتعليق عليها، تارة بالتركيز على تحليله للظاهرة الدينية ومفهومه 

ة لفهم فكره، التاريخي الذي يحمله عنها، وتارة أخرى حول التاريخ الذي يرسمه، لكن هذه الجهود المبذول
واجهت مشكلة التنوع والانتقائية في تفسيراته. وهي مواضيع تبدو منفصلة، لكن تتبع بعضها البعض في 
أعمال غوشيه، يحيلنا على إشارة كل منها إلى الآخر. وعلى قلة الكتب التي كتبت في غوشيه نعثر فقط 

 9002، عام (Patrice Bergeron) 1عمل وحيد قدمه أحد طلبة الدكتوراه وهو باتريس بيرجيرون على 
 بعنوان: مقدمة موجزة لأفكار مارسيل غوشيه  حول غوشيه ارتكز على أطروحة الخروج من الدين

) La sortie de la religion. Brève introduction à la pensée de Marcel Gauchet, 2009( 
ماعات البشرية في سياقات تراعي التغير للج فكانت دراساته للطبائع البشرية والبنى الثقافية والوجدانية

 الدائم والمستمر للإنسانية وتحمل طابعا تأمليا. 
 مشكلات الزمن الراهن حليلفهم وتمن ورائها يهدف  كان التي ةالمتنوع غوشيه اهتماماتوبالعودة إلى 

 الموضوعات الكبرى أنماط تأملية مركبة، لها قابلية الانفتاح الدائم على  ابتكارحيث بدأ تفكيره بجد في 
التي تساعد على التأمل في تعقيدات الوجود البشري، على المستوى الفردي والجماعي، انطلاقا من 

الارتباك الحاصل في الأزمنة الراهنة، كما  إنتاجالإنصات الجيد لكل التفصيلات الدقيقة المساهمة في 
الفكرية، وللتحولات الطارئة  صورهلبشري و تفرد غوشيه بنزوعه نحو التتبع الدقيق لمسارات ت شكل الوعي ا

ونتائجها وامتداداتها النظرية. وهو أمر جعل تجربته الفكرية تُصن ف كشكل من أشكال التعبير عن عليه 
بنيوية الفكر السياسي المعاصر وتركيبيته وكليته، انطلاقا من تعدد نصوصه وكتاباته، فضلا عن تنوع 

توعبت التجربة السياسية الفرنسية خاصة، والأوروبية عامة، مما يحيلنا مقارباته في تشييد رؤية نظرية اس
إلى فحص جزء من هذه البنيوية خاصة مع تعدد الموضوعات والتخصصات والمناهج والأصول النظرية 

وحدة  والنصوص والمتون والمشاريع الفلسفية التي عكف على تقديمها، وهذا ما سنقف عنده في إطار
نقف عند تنشئته الفكرية ومرحلته سوقبل ذلك  .مارسيل غوشيه" كتجربة فكرية معاصرة"الفكر السياسي ل

 .التعليمية

 

                                                           
1 Étudiant au doctorat à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval. 
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  لمارسيل غوشيه ةالفكري   ةمرجعي  ال ل:المبحث الأو  
 نم هنع ردصي اميف رهظت وسياسية وإعلاميةمجموعة شبكات فكرية  نم لكشتيإذا كان الإنسان     

 ؤرخ الفرنسي المعاصر مارسيل غوشيه، فإن هذه الخصائص تتوفر في شخص الفيلسوف والملامعأ 
والذي يجهله عامة الناس داخل أوروبا عامة وفرنسا خاصة، كما يجهله أيضا المثقف العربي، بالرغم من 

، التي قام (le Débat)نشره للعديد من الكتب والعديد من المقالات المنشورة بشكل خاص في مجلة 
كما تتجاوز المقابلات التي أجراها في الراديو والصحف  نورا،بتحريرها لمدة خمسة وثلاثين عام ا مع بيير 

العشرات، وهذا يعني أنه كان موجودا بقلمه وفكره، لكنه كان غائبا في ثقافة العوام من بني جلدته. ولعل 
ونفهم منه جهل الكثيرين .  2هذا ما دفع أحد محاوريه إلى مخاطبته بقوله: "نحن نعرفك دون أن نعرفك "

 خصية الفكرية العالمية فمن يكون مارسيل غوشيه؟ لهذه الش

 :حياته-1     
حد الأرياف الفرنسية والمسماة أ(، ب6291ولد الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي مارسيل غوشيه عام )     

عامل طرقات وأم تمتهن الخياطة تغل كشيمن أب  ،) Manche–Poilley-( –الماش –منطقة باولي 
غادرها وهو في الخامسة عشر  ولكنه (d’instituteurs) écoleة المعلمين حيث تلقى تعليمه في مدرس
ن بدأ في العمل حتى دخل في العمل النقابي إليعمل في حقل التدريس، وما ،  من عمره إلى وسط المدينة

عليها أنصار الشيوعية من جهة، ومناهضو الستالينية من  نمهيوتعر ف على الأجواء السياسية التي كان ي
 تعر ف على الفيلسوف كلود لوفور 6211أين كان انتماؤه للطرف الثاني، وفي عام  ،أخرى  جهة

(Claude Lefort)(6299-9060.الذي أطر تكوينه السياسي )والذي أشرف عليه في دراساته  3
وثالثة  ،وأخرى في التاريخ ،الجامعية أين تحصل على ثلاث شهادات تعادل الليسانس، واحدة في الفلسفة

فهو من كان يشرف عليه في علم الاجتماع، واعترف مارسيل غوشيه أنه مدين لأستاذه لوفور بالكثير. في 
 (.Caen) حول فرويد، في جامعة كاينمرحلة الماجستير 

وفي ذلك يصرح: " لقد كان هو الذي كشف لي المجال الذي كنت أمارسه طوال حياتي، كما كان لي 
الذي يجعلك تشعر بأنك أكثر ذكاء  عندما يستمع إليك. لكنني أتذكر أنه من النوع فهو معلم ا استثنائي ا، 

                                                           
2 Marcel Gauchet, La Condition historique. Entretiens avec François Azouvi et Sylvain Piron, Paris, Éditions 
Stock 2003, p 8. 

 ريم اليوسف تعريب/ ، حوار حول الدين والحداثة والعلمنة مع ماتيو جيرو،سمة العالم الحديث الجهلمارسيل غوشيه،  3
 .91ص ، 5192خريف  ،مجلة الاستغراب
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أظهر لي نقطة البداية: لقد أظهر لي، عندما كنت يساري ا تحرري ا شاب ا، أن التفسيرات التروتسكية ليست 
 .4كافية لتفسير الظاهرة الستالينية "

 .منذ بداية دراساته الجامعية لاجتماعوهنا يكمن تنوع مشاربه الفكرية بين التاريخ والفلسفة وعلم ا
مرحلة شبابه نجده في العشرينات من عمره، قد انخرط في حركة الطلبة والعم ال، وبعض إلى وبالعودة 

. ضمن 6211شرائح المثقفين التي عرفت بوضعها لمتاريس في شوارع باريس، خلال شهر مايو من عام 
الأحداث تعبيرا  عما كان يفكر فيه هو شخصيا، حول  "ثورة الطلبة"، ورأى في تلك ما سمي آنذاك بـ

 .ضرورة صياغة "نظرية لتاريخ بديل"
وهذا ما شك ل بعدها، أحد روافده البحثية جسدها في العديد من أعماله، ولم يتردد غوشيه في إبراز ذلك 

 جليا في وهو انتماء يظهر 5بكثير من السعادة والحماس". 6211عندما قال: "عشت تلك الحركة مايو 
 التي كانت تنظمها هذه الحركة ،المظاهرات الاحتجاجيةبعض شارك في ي حتىمئات الكيلومترات  هقطع

، وما إن كان ينتمي إلى هذا التيار رد 6211حتى إنه عندما سُئل ذات مرة حول وجود فكر خاص بعام 
تي لا يخفي تعلقه بها كان لها دور هذه الحركة ال  6 .قائلا: إنه " مرتبط بهذا التوجه بل وثابت الوفاء له"

كبير في تغيير عمق المجتمع الفرنسي سياسيا وثقافيا ونفسيا، وقد برز من خلالها مفكرون كثر من أمثال 
 ....الخ جون بول سارتر، ميشال فوكو، دانيال كوهن، جيل دولوز، وبيير كلاستر، وكلود لوفير

كثيرا، لأنه سرعان ما انطفأ، خصوصا بعد إدراكه أن  رهذه الحركة لم يعم  إلى بيد أن م يل غوشيه   
العديد من الأحزاب والحركات اليسارية واليسارية المتطر فة، قد برزت من جديد في مقدمة المشهد السياسي 
الفرنسي، وصر ح علانية: "إذا كان هناك شيء لم يكن باستطاعتي أن أفعله، هو أن أكون من أنصار 

خاصة  ."غوشيه نفسه خارج دائرة أولئك الذين كان يجري توصيفهم بـ "اليساريين". وبهذا وضع 7الماوية 
عالم الاجتماع مثل لانتفاضة الطلابية، لبعد ظهور بعض الأقلام الفرنسية الرافضة لهذه الحركة و 

                                                           
4 Marcel Gauchet, Claude Lefort a indiqué la voie, Les amis de Marcel Gauchet, 4 octobre 2010 · 
https://www.marcelgauchet.fr/blog/?p=281. 

 5551أبريل 04 :بتاريختم تحميله مخلوف محمد، /تر السياسيون سجناء قناعاتهم،، مارسيل غوشيه ،البيان 5
https://www.albayan.ae/books/author-book/.2094633 

 الوسيطي للنشر ،محمد الحاج سالم، تونس /حوارات اناسية، تعريب ،في الدين والسياسة والمجتمعمارسيل غوشيه،  6
 .992ص ، 5192، 9ط 

  سابق. رجعم ،مخلوف محمد/تر ،السياسيون سجناء قناعاتهممارسيل غوشيه،  7
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الذي وصفها " بكونها مجرد ( 6201 -6211) (Raymond Aron) ريمون أرون والفيلسوف الفرنسي 
 8 .مما يتطلب نزع القداسة عنها" ،ةدراما اجتماعي

رجل ، في مقال له حول الديمقراطية بعنوان: 6296هذا التوجه نحو الفكر السياسي كشف عنه سنة 
 سة الاجتماعية.ياسة والمؤس  الس  

والملاحظ أن جل أعمال غوشيه قد ركزت ومنذ بداية اهتمامه بالفلسفة السياسية، على العلاقات التي تحكم 
سيين في بلد يعلن تبنيه النظام الديمقراطي، إذ لا يخفى على أحد أن الحياة السياسية الفرنسية عمل السيا

وبالتالي فالسياسيون  .المعاصرة قد عرفت نوعا من التباين بين ما يمارسه السياسيون وبين ما يقولونه علنا  
 .أمام عدسات التصوير وعندما يتحدثون مغلقة، ليسوا هم أنفسهم عندما يتحدثون في مكتب أو جلسة 

ذلك بفعل خوفهم من "الانزلاق" في الحديث وإعلان نوع من "الإفلاس". لذلك توصل غوشيه إلى أن الحل و 
وهو ما يعب ر عنه بالجملة التالية:  .الأمثل بالنسبة إلى هؤلاء السياسيين هو اللجوء إلى الصمت

 9 ."أن يلوذوا بالصمت "السياسيون هم سجناء قناعاتهم وأفضل ما يمكنهم فعله هو
ين من خلال ما  بالإضافة إلى هذا الميل الشديد لمارسيل غوشيه نحو السياسة، يظهر كذلك ارتباطه بالد 

هي  للمسألة التربويةد الطريق تلقاه داخل أسرته الريفية، ذات الطابع الديني الكاثوليكي، وهذا الوضع مه  
ة في العقدين الأخيرين، وهذا ما يدل عليه بوضوح عدد الأخرى لتنال قدرا  كبيرا  من الاهتمام لدي ه، خاص 

من أجل فلسفة التي خص  بها هذا الموضوع، بالإضافة إلى ثلاثة من كتبه:  كثيرةالمقالات والدراسات ال
 .نقل المعلومات والتعل مو ،شروط التربيةو ،سياسية للتربية

ل مدير بحث بمدرسة الدراسات العليا في العلوم نجد مارسيل غوشيه قد عم ،مساره المهنيإلى بالنسبة و 
إلى غاية كتابة هذه الأسطر، كما عمل في مركز بحوث السياسة )ريمون آرون(، وفي الوقت  ،الاجتماعية

التي تُعد  في مقدمة الدوريات الفرنسية الفكرية، منذ  (le Débat)نفسه كان يتولى رئاسة تحرير مجلة 
 . 6210تأسيسها عام 

                                                           
جامعة قسنطينة  ،شراف اسماعيل زروقيإ ،دكتوراه العلوم رسالة، الهوية والسياسة في فكر بيير كلاسترفريد بولمعيز،  8
 .1، ص 5192-5192، 5
 .سابق مرجعمحمد مخلوف،  /، ترالسياسيون سجناء قناعاتهممارسيل غوشيه،  9 
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 فاته:مؤل  - 2   

غالبا ما ينكشف لنا فكر أي فيلسوف ومهما تعددت مؤلفاته، انطلاقا من دفاعه عن فكرة واحدة ووحيدة    
يعبر عنها في كتاباته، فيعمل على تنقيحها باستمرار، حتى تستقيم استقامتها الأخيرة، وهذا ما فتِّئ ما 

 منذ ما يزيد عن أربعين سنة يشتغل على مفكر وفيلسوف سياسي فرنسي ما فتئ،  –يق دقبالت-ينطبق 
على قضايا الدين والحداثة، والدين والسياسة، وعلاقة الأديان التوحيدية وخاصة المسيحية بالدولة 

 Marc Olivier (PADIS)والديمقراطية. وهو ما دفع بالكاتب الفرنسي المعاصر مارك أوليفي باديس
شروع مارسيل غوشيه، وإلقاء نظرة على قائمة المراجع "إذا كنا راضين بالتعرف على م :عنه فيقول ليكتب

   10الخاصة به، فسوف نبقى منبهرين ومشوشين في مواجهة التنوع الواضح لدراساته".

، هذا العنوان هو في 6211 فك السحر عن العالمكتابا، من أهمها،  96وقد أصدر غوشيه ما يقارب 
، وكذلك كتاب هوم تحليلي للحداثة والعقلانية الغربيةأذاعها ماكس فيبر كمف ،شيلرعبارة للشاعر الأصل 

ين التاريخ السياسي  ين في الديمقراطية، وكتاب (6211)للد   السياسي الشرط، وكتاب (6221) الد 
أربعة  الذي احتوى علىنشأة الديمقراطية، ، و(9061) من أجل فلسفة سياسية للتربيةوكتاب  ،(9001)

خر ( التي سيصدر فيها كتابه الآ9060، وهي نفس السنة )9060و 9009أجزاء، وكان إصداره ما بين 
  .(Le Religieux et le politique) الديني والسياسي

م نفسه باعتباره "أحد الناجين بمعجزة من  م عشرات الكتب للمكتبة الفرنسية، حيث كان دوما يقد  كما قد 
دوما في مختلف لقاءاته ونقاشاته، إن  . وفي ذلك تواضع منه ما لبث يردده11مدرسة الفكر الجمهوري"

 12"مساره الثقافي والفكري، ليس له أي ة فائدة كبيرة، إلا  ضمن المقياس الذي يمثل فيه مسار جيل كامل".
وهي جملة تعب ر حقا عن مسيرة صعوده في عالم البحث والمعرفة والمكانة العلمية، والاجتماعية من موقع 

سرة متواضعة جدا ، لينتقل بكتاباته إلى موقع "صاحب السلطة المعرفي ة" لأذلك الفتى، الذي تربى كابن 
 وكفيلسوف لديه العديد من المساهمات في هذا المشرب الفكري المتمي ز، ولعل   ،المتمي زة، كمؤرخ مشهود له

 في بعض إنتاجاته الفكرية مثل:  يظهرذلك ما 

 .6210 س سوين،مع غلاديالذي شاركه فيه  ،ممارسة العقل البشري كتاب 

                                                           
10 Marc Olivier PADIS, Marcel Cauchet, La genèse de la démocratie, Paris, Coll, Le bien commun, Michalon, 
1996, p 8. 

 .سابق رجعمخلوف، ممحمد  /تر السياسيون سجناء قناعاتهم،مارسيل غوشيه،  11

 نفسه. مرجعال 12
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 La pratique de l'esprit humain ; l'institution asilaire et la révolution 

démocratique. 
  .6211، تاريخ سياسي للدين خيبة الأمل في العالم.  

 Le désenchantement du monde : Une histoire politique de la religion 

  6212، ثورة حقوق الإنسان.  La Révolution des droits de l'homme 
  6229 ،اللاوعي الدماغي. L'Inconscient cérébral 
  .6221، مسار العلمانية الدين في الديمقراطية.  La religion dans la démocratie : 

parcours de la laïcité.                                                                                 

 9009 الدينمتدين بعد  كتب أيضا مع لوك فيري، ماك. LE RELIGIEUX APRES LA 

RELIGION 
 9060-9009، نشأة الديمقراطية. L’AVÈNEMENT DE LA DÉMOCRATIE 

o  9009، الثورة الحديثة ،1رحلة. 
o  9009، أزمة الليبرالية ،2رحلة. 
o  9060، 6299-6269، في محاكمة الشمولية ،3رحلة. 

  9061 سياسية للتربيةمن أجل فلسفة. Pour une philosophie de l'éducation 

 9069 أوضاع التربية وشروطها. Conditions de l'éducation 

 روبسبير، الرجل الذي يفرقنا أكثر Robespierre ; l'homme qui nous divise le plus   
2018.  
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 الفرنسي بؤسفهم ال :، مثلوفيإريك كونان وفرانسوا أز  مع مشتركةالعمال الأ أضف إلى ذلك بعض
Comprendre le malheur français، 9061. 

 فضلا على بعض المقالات المتنوعة والتي تبين تنوع فكره، ومنها:  

*La logique du politique, Critique, n° 329, octobre 1974. 

* Politique et société : la leçon des sauvages, Textures, n° 10-11 et n° 12-

13,1976. 

 * La dette du sens et les racines de l’État. Politique de la religion primitive, 

Libre. Politique – anthropologie – philosophie, Payot, n° 2, deuxième semestre 

1977. 

* De l’avènement de l’individu à la découverte de la société, Annales. 

Économies, sociétés, civilisations, n° 3, mai-juin 1979. 
* De l’inexistentialisme, Le Débat, n° 1, mai 1980. 
* Fin de la religion ? Le Débat, n° 28, janvier 1984. 
* On n’échappe pas à la philosophie de l’histoire. Réponse à Emmanuel Terray, 

Le Genre humain, n° 23, printemps 1991. 
* Le mal démocratique, Esprit, n° 195, octobre 1993, pp. 67-88. 
* Croyance religieuse et croyance politique, Le Débat, n° 115, mai-août 2001. 
* Ce que nous avons perdu avec la religion, Revue du MAUSS, n° 22, second 

semestre 2003. 
* Du religieux, de sa permanence et de la possibilité d’en sortir, Le Débat, n° 

127, novembre-décembre 2003. (Discussion avec Régis Debray). 

ة على صعبين على الخصوم ومن ثم  كان  ماه، أن  ما يمكن ملاحظته على كتابات غوشيه وأسلوبه النشطو 
والذي سرعان ما تجاوزه  ،السهولة عنده تكمن في التطرف الذي مارسه كثير ا في شبابه ن  إالقارئ، حيث 

ا أن العديد من منشوراتذلك بنقد ذاتي كما يعتقد غوشيه كانت على شكل  ، ومن زاوية أخرى نلاحظ أيض 
 مناظرات أو مقابلات، ومعظمها يتعلق دوما بالفلسفة السياسي ة.

 :منهجه – 3    
فهم فلسفته ومواقفه الفلسفية الكبرى، لل لنا عاملا مساعدا سيشك   إن البحث في منهج مارسيل غوشيه    

تفكير والكتابة، إضافة إلى أن ال هه نحو السبل التي سلكها خلال ممارسته لفعلي  هو من وج   هن  أمن حيث 
غوشيه هو في  تحديد طبيعة هذا المنهج سيسمح، أو على الأقل سيساعد على تتبع خطاه، خاصة وأن  

ما يعزز ذلك  عيون البعض مؤرخ، وفي عيون البعض الآخر فيلسوف مهووس بمشكلات الحاضر، ولعل  
يالمؤلفات المتنوعة التي كتبها مارسيل غوشيه مثل: هو   تفكيك سحر العالم، ون في الديمقراطيةالد 
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وغيرها من الأعمال الأخرى، التي بينت … بأجزائه الثلاثة نشأة الديمقراطيةوكذا  ،وتاريخ سياسي للدين
وهو ما  ،حضور نمط الكتابة التاريخية في أعماله، حيث يراهن في فهمه للحاضر على معطيات الماضي

هام المؤرخين باحترافية كبيرة، خاصة بعد اعتماده على منهجيتهم يدفع البعض إلى اعتباره مؤرخا يمارس م
    .في البحث، وعلى نفس المعايير والأدوات التي يعتمدها المؤرخ

في أجزائه الثلاثة، إذ خصص الجزء الأول  نشأة الديمقراطية: هكتابحين قراءته هذا ما يستنتجه القارئ 
العامة للثورات الكبرى، التي حدثت في الفترة الممتدة بين  رسم الخطوطو  الثورة الحديثة للحديث عنمنه 

 ثورة القرن السادس عشر الدينيةل القول في الثورات الحديثة المتعددة، ، وفيها يفص  6200و 6100
في حين يخصص الجزء الثاني  13.والثورة الصناعية فرنسا السياسيةوثورات بريطانيا ، والثورة العلميةو

والجزء  6269-6110للحديث عن مآسي ونجاحات الليبرالية الغربية ما بين  ،براليةبأزمة الليالمعنون 
سعى فيه مارسيل غوشيه، إلى توضيح مسارات الديمقراطية الغربية في  ،مقاومة التوتاليتارياتالثالث 

ثة مرحلة الأزمات الكبرى للقرن العشرين، خاصة الحربين العالميتين الأولى والثانية، والأعمال الثلا
 مصممة تصميما يقترب كثيرا من المقاربات التاريخية. 

هج ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى كتاباته السياسية الأخرى والتي كان يعتمد فيها الن     
تفكيك سحر التفكير والبحث، ففي كتابه  ذاته، إذ يعرض عرضا تاريخيا لقضاياه التي يمارس عليها فعلي  

ع في فصول الكتاب مقاربة شبه تاريخية ويتب   تاريخ سياسي للدينتوضيحيا،  فرعياعنوانا  يضيف العالم
الدين في وحتى كتابه  .للعلاقة القائمة بين الدين والسياسة وتغيراتها يعرض فيها المسار العام

ه بـ: ، وفي طيات الكتاب يبدو جليا مقصد غوشيمسار العلمنة فرعياعنوانا  إليه، يضيف الديمقراطية
ت بها العلمانية في أوروبا عامة، وفي فرنسا على وجه " إذ يعني به المراحل الكبرى التي مر  المسار"

" فالعلمنة مصدر من مصادر القلق التي  :الخصوص، كما يصرح هو ذاته في الفقرات الأولى من الكتاب
 14".تاريخهتشغل بال فرنسا القلقة، هذا القلق هو ما أريد أن أحاول توضيح بواعثه و 

أشار  تُبين لنا اعتماده الواضح على النهج التاريخي، فقد ،إن ملاحظة بسيطة لأعمال مارسيل غوشيه   
وهل  عن طبيعة عمله سأله حين (François Azouvi et Syrvain Piron)له مع " ر  حواله علنا في 

                                                           

بغداد، دراسات عراقية الطبعة  جهيدة لاوند، /الثورة الحديثة، تر ،، الجزء الأولنشأة الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  13 
 .1ص  ،9002الأولى، 

 لبنان مراجعة بسام البركة، بيروت شفيق محسن، /، مسار العلمنة، ترجمةالدين في الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  14
 .53ص ، 9009 ،6طالمنظمة العربية للترجمة، 
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له يمث   ه ينتمي إلى تقليد كبيرعمل " بأن   :يدخل في خانة عمل المؤرخ؟ أم أنه من طبيعة فلسفية؟  أجاب
لونها، يقول: لدي انطباع بأنني أتموقع في فرنسا مفكرون كبار، يصعب تحديد نوعية المهام التي يتو  

وعي بالشرط  ضمن هذا الميراث من الملاحظين لما هو معاصر، الذين ظهروا للوجود عندما ظهر
يتم عبر الذهاب  (forcément) هو بالإكراه  وهؤلاء فضولهم هو في طبيعته متعدد، وعملهم…. الإنساني
من خلال الاهتمام بالحاضر مع العودة للماضي، لأن ألغاز الحاضر لا تبدأ في الوضوح إلا  ،والإياب

   15 .على ضوء التاريخ"

المنهج التاريخي حاضر بقوة في فكر وكتابات غوشيه، خاصة السياسية  ضح لنا أن  وتبعا لما سبق يت   
بالماضي، لكن دون أن يعني ذلك وجود حنين  كنمط معرفي يهتم   يراهن على قدرة التاريخ منها إذ نجده

أن يربطه بهذا التراث، بل غايته من تبني المقاربات التاريخية في استشكال القضايا والمفاهيم، لا تتجاوز 
نطلاقا من ا إليهافهمه للحاضر بأسئلته ومشاكله والوضعيات البشرية التي تحكمه ويحتكم لمحاولة تكون 

 د عنده هذا الميل للتاريخ؟ وكيف؟، فمتى تول  أصوله التاريخية
د هذا الاقتناع بقدرة هذا المنهج على تفسير الواقع وفهمه انطلاقا من تأثره بالماركسية باعتبارها لقد تول     
امسة عشر من عمره غوشيه في المدرسة العليا للمعلمين، وهو لا يتجاوز الخ  تيار فلسفي تعرف عليهأولا

اعترافه  هو ربما يمكننا من تحديد توجهه صوب المقاربة التاريخية، وما يكشف ذلك ،وهو سند موضوعي
: " لقد اهتممت في مرحلة شبابي أساسا بالماركسية، ومن هناك أخذت دفعة حيث قالالشخصي بذلك 

ه عمل مؤرخ، وهذا ما لأولى وكأن  وتبعا لذلك يبدو عمل غوشيه للوهلة ا 16.بالاهتمام بما هو تاريخي "
 17أشار إليه الكاتب الفرنسي باديس بالقول:" معظم أعماله تأتي في شكل دراسات تاريخية". 

ين لعمله الرئيسي المنشور عام   6211فقد أعطى غوشيه بالفعل العنوان الفرعي: تاريخ سياسي للد 
مؤرخ يقارب القضايا التي يهتم بها بمنهجية فهل ننساق وراء هذه القراءة، ونقول: إن مارسيل غوشيه    

فة؟ ألن نبخس مجهوداته كفيلسوف ومتأمل اجتهد كثيرا لفهم مشكلات الزمن الراهن، بغاية تاريخية صر  
حتى يؤلف  ،وامتداداتها؟ وهل يكفي أن يكون المرء مؤرخا فقط وأصولها لها وتفكيك بواعثهاتفسيرها وتمث  

 أملي الشديد؟ الت   عمقه غوشيه وبذلك الما ألف  

                                                           
15 Marcel Gauchet, La condition Historique, p10. 
16 Marcel Gauchet, La condition Historique, p26. 
17 Marc Olivier PADIS, Marcel Gauchet, La genèse de la démocratie, p11. 
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 (La الشرط التاريخيهذه الأسئلة سرعان ما يجيبنا عنها هو نفسه، حينما يؤكد غوشيه في كتابه 

condition historique) أنا أمشي عبر التاريخ  :أن عمله التاريخي جزء من قضية فلسفية، فيقول "
 .من طينة فلسفية بقي هعبر التاريخ لكن مشروع ولذلك فهو مر   18لكن مشروعي فلسفي." 

مدى حضوره "الفلسفي"، فقد عمل على لنا تبين  ،القيام بعملية استقراء بسيطة لما يكتبه غوشيه كما أن  
ية واقع أوروبا، وتأمل حال بلده فرنسا، فهو فيلسوف لا تفارقه تحليل واقع الممارسة السياسية وتفحص برو  

في عدد كبير من المهتمين  نفرااصفتان غالبا ما تتو صفة المؤرخ، ومؤرخ لا تفارقه صفة الفيلسوف، وهما 
رجل قانون، دارس لعلم الاجتماع، مهتم بالأنثروبولوجيا وعلوم و بالفلسفة السياسية، فهو مفكر، ومؤرخ 

فلاطون إلى كانط إلى أة عبر التاريخ من فهو موسوعية فكره مثل كبار الفلاس الإنسان، والسبب في ذلك
ر فيه البعد الذي يقتضي تكوينا متكاملا، يحض  و  ...إلخ،ركايم وجون ديوي هيجل إلى ماركس إلى دو 

من خلال  الفلسفي التاريخي، القانوني الاجتماعي، ويتأسس على منهج يجمع بين هذه التخصصات كلها،
المسالك التي يفتحها الوجود السياسي كحاضن لبؤر توتر حقيقية، لا تملك البشرية حتى في حال 

عض انتكاساتها، سوى وضع تشريح دقيق وفحص هادئ يسمح فعليا بإلقاء نظرة شمولية تجاوز ب عزمها
 .على المحددات الكلية للوجود

السياسي المعاصر؟ وبهذا تبين لنا أعمال  فهل تتلاءم فلسفة مارسيل غوشيه مع هذه الروح الجديدة للفكر 

لفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ، إذ عمل غوشيه وأقواله الشخصية ومساره الأكاديمي، أن فكره تنوع بين ا

على فهم مسارات التفاعل الموجود بين هذه الفروع، حتى توصل إلى أن موضوعات السياسة وحدها هي 

ا نهها، ليأخذ متحقيق هذا الغرض، فهو إذن يراوح بين التخصصات المذكورة، ينفتح عليها كل   ستطيعت الت ي

ه في فهم الحاضر والإجابة على غايته ومشروعه الفكري، الذي يلخص  يبدو له صالحا مفيدا، معينا له  ما

ة، والتاريخ في هذه الحالة يصبح منهجا مساعدا، فليس هدف غوشيه قراءة على أسئلة العصر الحي  

ى وانتهى، بل غايته الاستعانة بالتاريخ وتجاوز الماضي والدخول في حوار مع الموتى، وإحياء تراث ول  

لا أبقى متشبثا بحرفية  : " أنا أتقن عمل المؤرخ العادي، ومع ذلكفي ذلك يلسوفا يقولف عتبته، ليصير

   .19 المجال كما لو أنه ماهية ثابتة "

                                                           
18 Marcel GAUCHET, La condition historique, p10. 

 .95ص ، ، الجزء الأولنشأة الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  19 
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غوشيه يحاول الانفتاح على كل أنماط المعرفة البشرية التي تخول له إمكانية تحقيق ما يسعى  وعليه فإن 

ينفتح على التاريخ، ويفكر ويتأمل فلسفيا، فهو في النهاية إليه، فتارة يحاكي علم الاجتماع، وتارة أخرى 

  لا يظل مقيدا بمنهج واحد. أن المفكر الحر  من على قناعة 

بتكوين الرجل وقناعاته،  كبير   منهج مارسيل غوشيه إذن متعدد غني منفتح، وهو بذلك شبيه إلى حد      

جد بكل العلوم والمعارف والمناهج فهو الذي لم يظل حبيس مجال واحد واختصاص وحيد، بل استن

لذلك يبدو أمرا مقبولا اهتمامه بمختلف  -سابقا ماحناهوض   انذلال – المتاحة من أجل تحقيق غايته وهدفه

حتى أن غاية الغايات  .لفلسفة السياسيةالأول لموضوع المن حيث كونه  ،خصصات التي تهتم بالإنسانالت  

"السعادة"، تشترط تحقق الطبيعة البشرية، وتمتعها بالقدرة على  وهي كلها، كما تجسدت في فلسفة أرسطو

ضمن إمكانية اكتمال الطبيعة البشرية بمعناها يفي إطار كيان الدولة، فهي وحدها من  جمع الفضائل

التي برزت في هي العلوم أيضا، و  ومنه نفسر اهتمام غوشيه بالتاريخ والأنثروبولوجيا وعلم النفس الغائي

يث تحت مسمى "علوم الإنسان"، وعلى مقاس التعددية المنهجية تشكلت فلسفة غوشيه العصر الحد

صها الانفتاحات النظرية الكبرى والنقاشات والنصوص والفلسفات وأطروحاته على تعددية فكرية أيضا تلخ  

 .التي خاض فيها واستدمجها في إطار تشكيل رؤاه العامة

 مصادر فكره: -4    
ر غوشيه بين مصادر داخلية وخارجية، أما الداخلية فكانت بحكم تنشئته داخل بيئة تنوعت مصادر فك    

فرنسية كان لها أثرها على تكوينه الفكري، بينما عملت عوامل خارجية هي الأخرى في رسم هوية مفكرنا 
هم في الفكرية خاصة منها المدرسة الألمانية، وسيأتي تفصيل ذلك فيما يلي على شكل فلاسفة تركوا بصمت

 مسيرته الفكرية: 
  (6161 –6111)  (Karl Heinrich Marx)كارل ماركس: 1.4    
قت عليه آمال الكثير من لقد اعتبرت الماركسية داخل الفكر الفرنسي المعاصر نموذجا ثوريا عل      

  آنذاكمفكريها، فقد انجذب إليها أغلبهم، من أمثال جون بول سارتر، انطلاقا مما كان يسمى 
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 برةِّ الن   واضح  وضعا إلى جانب غيرهما" نقدا كاملا  ذينلال: " الماركسية الوجودية"، إضافة إلى ميرلوبونتي بـ
مناهضا للبرجوازية وللرأسمالية، وكذلك مناهضا لأمريكا متحالفا مع الحركة الشيوعية، ومدافعا عن الاتحاد 

    20" تياالسوفي
وانتقل إلى عدد كبير من -عقود الثلاثة من القرن العشرين على الأقل في ال-هذا الإعجاب  وقد استمر   

 (Michilet) ميشيله ،(Malraux) ، مالرو(Victor Hugo) هيغوفيكتور أدباء ومفكري فرنسا مثل 

لكن هذا الإعجاب التام والمطلق سيزول تدريجيا، ويتحول إلى نقد أحيانا من داخل الماركسية نفسها  ...
ستاذ العلوم أ، فحتى سارتر سيعيد النظر في شهادته المبجلة لها، وحسب قراءة وأحيانا أخرى من خارجها

م الآمال ثم سقوطها قد حط   ،فقد "استنتج سارتر أن وعد الثورة البلشفية ،السياسية الهندي سونيل خيلناني
دت في في نظرية ثورية عالمية، حيث تحولت الماركسية، وهي في الأصل إيديولوجية وممارسة عالمية، ول

أي تم اختزالها في  –"الاشتراكية في دولة واحدة"  ّـِ ل إلى "تشوه تاريخي" –أكبر دولة أوروبية صناعية 
 21.دوغما وطنية وسياسية واقعية لدولة مفردة أطاحت مداها العالمي وتركتها مكسورة ومحددة"

كاديمي مع هذه الشروط هذه الظروف نشأ فكر مارسيل غوشيه ، حيث تزامنت مرحلة تكوينه الأ في ظل ِّ  
ر كما هو حال باقي المفكرين الفرنسيين في السياسية والثقافية والتاريخية والاجتماعية في فرنسا، فقد تأث  

القرن العشرين بمبادئ الفلسفة الماركسية، التي كانت أهم مرجعية فكرية داخل البلاد )ما بين نهاية 
رين(، وهي المرحلة التي تزامنت مع التحاق مارسيل الأربعينيات ومنتصف السبعينات من القرن العش

، وقد شهدت هذه الفترة أول احتكاك له مع الماركسية، التي 6216غوشيه بالمدرسة العليا للمعلمين سنة
كما هو حال باقي مفكري وطلبة جيله في تلك الفترة، قبل أن يتبرأ منها في بداية السبعينات، إذ  ،ر بهاتأث  
 22  .مهتما في مرحلة شبابي أساسا بالماركسية" يقول: " لقد كنتس

ات والانتقادات الداخلية والخارجية التي لكن هذا التأثر لن يدوم طويلا، بل كان لحظيا فقط، فمع الهز      
، أعلن غوشيه إسوة (الستالينية والفاشية)ربطها بإيديولوجيات سياسية  تعرضت لها الماركسية، بعدما تم  

ر عنه في موضع لاحق جاوز عب  ضرورة تجاوز الماركسية، هذا الت  لدعوته العلنية  ،بعدد من معاصريه
 بقوله: 

                                                           
المركز القاهرة، مى مقلد،  /المجلد الأول، تر  –من الوجودية إلى البنيوية –الماركسية الفرنسية سونيل خيلناني،  20

 .295، ص 5111 ،9ط، 9331القومي للترجمة، العدد 
 .294ص  ،المرجع نفسه 21 

22  Marcel Gauchet, La condition Historique, p26. 
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دون أن يعني ذلك أن هذا  .23 في مرحلة الشباب" التي أثرت علي   والفرويدية" أنا أحاول تجاوز الماركسية 
الإيمان المطلق  التراجع، لم يقترن بمؤثرات أخرى ساهمت هي ذاتها في تكريس هذا التراجع، وفي خلخلة

ستها مقولات الحداثة في الاقتصاد بالمشروع الماركسي من بعض أشكال العبودية الجديدة التي كر  
 .والسياسة والعلم والمخيال الجمعي

م في تنازله وتراجعه عن دعم المشروع حسب غوشيه، هناك سبب آخر أساسي ورئيسي تحك  و    
ظره مع بعض مبادئ البراديغم الماركسي، والذي جعل فيه الماركسي، ويتمثل أساسا في اختلاف وجهة ن

الاقتصاد مفسرا وقاعدة لما هو سياسي، وهي الفكرة التي لم يرحب بها عدد من المفكرين المعاصرين 
هم: " أنا أنتمي لأولئك المفكرين الذين يرون بأنه ليس الاقتصاد هو الذي يفسر السياسة من حدواوغوشيه 

  24 .قتصاد، وهذا هو البراديغم الذي ظهر شيئا فشيئا في القرن العشرين"وأن السياسة تسبق الا
 خاصة وأن هناكبعد تجريبه للمآلات الكبرى للمقولات الماركسية،  بالتدريج كون الطموح الذي بدأ يت هذا

حاجة للموضوعية السياسية في التعاطي مع تحولات المجتمعات الحديثة والمعاصرة، بعد أن حدث الزواج 
قاش ل الن  تحو  هنا سميا بين المقدمات الكبرى للديمقراطية سياسيا، والمبادئ النظرية للرأسمالية اقتصاديا، و ر 

   .من سؤال الأولوية والأسبقية بين الاشتراكية والرأسمالية، إلى تسابق الرأسمالية والديمقراطية
 فكرهدافعا وموجها أساسيا ل-غوشيه على الأقل في بداية المسار الفكري ل-لت الماركسية إذن لقد شك     

ل خلفية فكرية رئيسية بفضلها ولج غوشيه إلى مجال الاهتمام بما هو سياسي ماركس شك   ومن ثم فإن  
فت هناك على وفي هذا يقول: "في المدرسة العليا بدأت تتكون عندي أفكار سياسية ونقابية، وتعر  

  25الستالينية والاشتراكية".
كسية كان لها فضل كبير في تكوين مسار مارسيل غوشيه التعليمي الذي خضع تأثره وهذا يعني أن المار 

بها لنفس مسار دخولها إلى الفضاء الثقافي الفرنسي، وخروجها منه، فقد تأثر بها حين كان الجميع كذلك، 
اقات العامة تأثره ونقده لها، ارتبط ارتباطا مباشرا بالسي وانتقدها على غرار معاصريه الفرنسيين؛ أي أن  

للفكر الفرنسي، كما دفعته حواراته مع بني جلدته من الفرنسيين خاصة أكثر المقربين له إلى إعادة بلورة 
ات الكبرى في ه يستكشف ضرورة حدوث الهز  تصوراته العامة وتجديدها وفق قراءات مغايرة، كما لو أن  

ائر حول الموضوعات الكبرى في الد   تشكيل الوعي السياسي، وضرورية الانخراط بشكل أكبر في الجدل

                                                           
23Marcel Gauchet, La condition Historique, p19. 
24 Ibid, p21. 
25Ibid, p25.  
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ه شرطا من شروط الولوج إلى بؤر التوتر في نسانية والتاريخ من حيث كونُ السياسة والاقتصاد والعلوم الإ
 الفكر السياسي المعاصر.

لكن ما لبث مارسيل غوشيه أن تحرر من الماركسية بعد تفكير عميق فيها، واهتدى للخروج من عباءتها  
ت به إلى ترك الماركسية وهو يتحدث عن أحد الأسباب الرئيسية التي أد   ،حدى حواراتهفقد صرح في إ

دمت لنا وصفا بارعا دقيقا للأوضاع الاجتماعية قائلا: "لئن كانت الماركسية في ماديتها التاريخية قد ق  
مت تفسيرا قد  والتاريخية للمجتمع والعصر الصناعي والعلاقات بين الطبقات في القرن التاسع عشر، بل و 

دقيقا لحركة التاريخ وعلاقتها بالصراع الطبقي وقوى الإنتاج، فهي قد أغمضت عينيها تماما عن وصف 
ين في المجتمعات المعاصرة الأوضاع في المجتمعات القديمة، كما أن   ها عجزت تماما عن تقييم دور الد 

ق بينه وبين أحد مؤسسي النزعة طلاهذا ما أدى إلى الو  26واقتصرت على تشبيهه بأفيون الشعوب " .
 الاجتماعية الاشتراكية.

  (1684 -1221))( Max Weberماكس فيبر ) 4.2    
 le Désenchantement du)لو ركزنا على مفهوم نزع السحر عن العالم أو تفكيك سحر العالم     

monde)،  ه أساسيا ومهما في ، لتوصلنا إلى إبراز تأثير آخر، كان بدور التعبير عنهكما يفضل البعض
العالم فقد سحره، والحديث هنا عن  على فكرة أن   سس  ؤ  لفت انتباه " غوشيه"، إلى وضع تفسير للكون مُ 

" الذي كان سباقا إلى نحت فكرة زوال سحر العالم، وفيها يوضح كيفية تخلص العالم من ماكس فيبر"
فيبر للحداثة، حيث  رِّ لتصو  هنا ي العودة كفتو  .سحره الذي ارتبط به ولأزمنة طويلة، وكيف زال وانمحى

في نظره الحدث الذي بفضله ثم فصم الائتلاف والوحدة بين السماء والأرض، مما يجلي العالم عن  لُ تمث ِّ 
 .سحره عنه لغيتوهمه و 

سسا على عقلانية تُدبِّ ر بنياته وها هو ينفك ؤ  فالعالم بالمعنى الفيبيري أضحى خاضعا لقواعد وقوانين، ومُ  
نزع عقل البشري، وفي هذا يقول مارسيل غوشيه عن أخذه لمفهوم تدريجيا من أوهام كسرتها صيرورات الت  

تقديرا له، حينما كنت  فيبر"لقد قمت باستعادة هذا التعبير من ماكس  :من ماكس فيبر السحر عن العالم
اط الموجود بين فيبر وغوشيه، فالاستناد على هذا القول من شأنه أن يعزز فكرة الارتب 27أتابع أفكاره ". 

ام، فهو يلعب في نظرهما دين وزواله وانمحائه وانهياره الكلي والت  عي فكرة تلاشي ال  حيث لا أحد منهما يد  
                                                           

 نظرية الحداثة ومفارقة الخروج من الدين عند الفيلسوف الفرنسي مارسيل غوشيهعصام محمد عبد الفتاح،  نع لاقن 26
 .451ص ، 5 العدد ،2المجلد  ،امعة الاسكندرية مصربحاث المؤتمر السنوي الدولي " كيف نقرأ الفلسفة " جأسلسلة 

27 Marcel Gauchet, Retour ou sortie du religieux ? Article paru dans le Hors-série n°25 de Philosophie 
Magazine (mars-avril 2015). 
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معا دورا مهما، من حيث كونه قناعة فردية وذاتية، لكنه تنازل تدريجيا عن سحره الذي كان يمنحه قدسية 
: تفكيك سحر العالمغوشيه في عمله  مالهيحل   ما اللذانالعالم ه اصابأ ناذلالخاصة، هذا الزوال والتفكك 

 .ينتاريخ سياسي للد  
مت . وهو رهان استدعى حضور الروح الفيبيرية، التي قد  نشأة الديمقراطيةوحتى في الجزء الأول من مؤلفه  

حلل وبروح فلسفية بنيته سندا معرفيا ومنهجيا به امتلك غوشيه إمكانية الانتباه إلى هذا السحر، قبل أن ي
، فهناك أوهام أخرى مُنِّحت بالمجتمع العامة. غير أن سحر العالم لم يكن مرتبطا فقط بنقد فكرة تحكم الديني

صبغة القدسية، فكشف التاريخ فيما بعد عيوبها ومساوئها، التي انتبه إليها غوشيه أيضا، ومع هذا التأثر 
ينلغوشيه بفكر فيبر فقد كشف فيما بعد خط له غوشيه يختلف  جرو  الذي ي ،أه اعتبارا من أن الخروج من الد 

تقني ا: "نهاية السحر كأسلوب  وأعطاها معنى  ”. تحرير العالم من الوهم“ا يضعه فيبر تحت مفهوم كثيرا عم  
 المباحث اللاحقة. ما بعد فيللخلاص". وسنعود لهذا بشيء من التفصيل في

 :(6199 - 6200) (edrichFri Nietzsche)بالألمانية  نيتشه 4.3      
تاريخ : تفكيك سحر العالمرحلة التفكيك التي انطلق منها غوشيه في كتابيه السالفين: إلى بالرجوع       

، نجدها قد شكلت فقط تمهيدا من أجل الثورة الحديثةفي جزئه الأول سياسي للدين ونشأة الديمقراطية 
 كثيرة ي إلى العقلانية الحديثة، التي تعتريها في نظره ثغرات وفجواتنقد ثنائي سيوجهه غوشيه على التوال

تقدم وأوهام المستقبل التي وجب تحليلها وتفكيك رموزها السياسية والاقتصادية، وأيضا إلى أكاذيب ال  
 رت داخل أوروبا، حيث انهارت الليبرالية فاسحة المجال أمام صعود التوتاليتاريات.تفج  

    يكون استحضار أسلوب التفلسف بالمطرقة الذي مارسه "فريدريك فيلهم نيتشهفي هذا المستوى و 
Friedrich Wilhelm Nietzche" (6199–6200منهجية أساسية ) وغوشيه ما كان ليقدم على عنده ،

أت دون سواها من الفلسفات المعاصرة ، التي تنب  نيتشه هذا النوع من التفكيك دون الاستئناس بتصورات
بعد عقود من الزمن، ليس  ووضعت إشارات واضحة إلى ما سيحل   فيما سماه أفول الأصنام، وهامبهذه الأ

قبلي تحكمه مصادفة لا  افة، ولا هو حدس  يشبه ذلك الذي تقوم به العر   ، ولا سحر  بالغيبِّ  في الأمر رجم  
  .خاص   من نوع   تقبل التبرير، بل هو نبوءة  

: نشأة الديمقراطيةختاره غوشيه للفصل الأول من الجزء الثاني لكتابه نيتشه النبي " هو العنوان الذي ا "
على قراءة المستقبل والتنبؤ و النسف والنقد، على فيلسوف هذا ال، حيث خصصه لإبراز قدرة أزمة الليبرالية
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مميز والإعلان عن إعجابه واحترامه وتقديره الكبير للعمل الذي قام به نيتشه، وبالحس الفلسفي ال ،بمآلاته
 .الذي لم يمتلكه سواه 

" فريدريك نيتشه محطم أوثان القرن وهنا لا يتوانى غوشيه في وصف نيتشه وموقعه في عصره فيقول:
مِّه التاسع عشر الرسولي، صيغت  ك  ات بالهز   ةبشر ل بحساسية متسج   هان  إ، 6111و6111النهائية بين حِّ

جديد، ومعابد قصور الإيمان ال ر قريباسوف يدم   الذيالزلزال  ، مازالت غير مرئية من الأغلبية،الأولى
  28".  الايمان القديم في الوقت نفسه

، بل هو في صميمه تعبير عن قلق لتيار فكري  نقد نيتشه للتاريخانية لم يكن مجرد نقد والملاحظ هنا أن  
ة التي تم فكري، وخوف من مستقبل مجهول، يحكمه تصور أساسه المتين " فكرة التقدم ". حتى الفرداني

الرهان عليها من أجل بناء الشعب أخطأت المسار وتوجهت نحو كليانية جديدة.  لكن نيتشه في نظر 
 غوشيه، ليس مجرد دارس للتاريخ والفن والأدب والقانون والفلسفة، بل هو عنده متأمل في أعماق الوجود

مان وغير الألمان، كما يخاطب تجاوز أسوار الزمان والمكان، فهو يخاطب الأل ،نظره بعيد لا حدود له
ه لا ومن حيث كونُ  ،ه يدري زمانه والأزمنة التي تليه، هو بهذا المعنى نبي من ناحيتين: من حيث كونُ 

مها ستصدق، ولكنه يدري أنه يمارس عملية التنبؤ، لذلك يدري، فهو لا يدري أن قراءة المستقبل التي يقد  
هو تاريخ العصرين القادمين، لم يكن يتبجح أو يُعلِّي من مكانة ي عتبر غوشيه أن نيتشه حين قال ما أرويه 

   29 .نفسه، وقيمة ما يقوم به
لأزمة الليبرالية ومشكلات الديمقراطية ومآزق البنية الوجودية أسباب ومظاهر وتداعيات، يحللها  إذ كان 

ي التي منحته الآليات غوشيه ويفكك روابطها بالتدريج، يفحص نواتها باقتدار شديد، لكن عيون نيتشه ه
أت بها من قبل أناجيل فيلسوف النقد والمطرقة، فهو  المنهجية والفكرية، التي سهلت عليه قراءة وقائع، تنب  

ر عن أن يعب   الذي صدق وأصاب في قراءة روح عصره وروح العصور اللاحقة، فما كان لغوشيه إلا  
لا نستطيع، بهذا الصدد، أن نقرأ هذه السطور التي : " ذلك صانجذابه لنبي الفلاسفة، وقوله التالي يلخ  

إليها... تتحرك ثقافتنا الأوروبية برمتها،  بالانجذابص من خلالها روح عصره، من دون أن نشعر يلخ  

                                                           
 عراقية، الطبعةدراسات  ،وند، بغدادجهيدة لا /الجزء الثاني، أزمة الديمقراطية، ترجمة ،نشأة الديمقراطيةمارسيل غوشيه، 28

 .91، ص51199 ،الأولى
  .31ص  مصدر نفسه،29 
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ه يتجه نحو كارثة: مقلقة، عنيفة وسريعة: كنهر ومنذ زمن، بضغط مؤلم يتصاعد يوما بعد يوم، كما لو أن  
 30للرجوع للذات " . يريد أن ينبض، ولا يسعى

 Claude Lefort (1224-2111) : لوفور كلود 4.4.     
إضافة إلى تأثر غوشيه بالماركسية في بداية احتكاكه المباشر مع ما هو سياسي فكرا وممارسة      

وكذلك بماكس فيبر ونيتشه، فقد تأثر أيضا بتوجهات فلاسفة ومؤرخين وسوسيولوجيين وحقوقيين، وكما 
انجذاب كبير لأستاذه كلود لوفور، ولا دال على هذا  كان له ،أعماله واعترافاته الشخصية ذلك تبرز

الارتباط أقوى من اعترافه الشخصي، إذ يقول: " لم أعتمد في حياتي على تكوينات داخل الفصل الدراسي، 
بدو أكثر وضوحا وهو قول قد ي 31ما عدا أستاذ واحد كان يدعى كلود لوفور". ،فلم يكن أساتذتي يروقونني

  لّـِ  حيث إن غوشيه سلك سبلا كان قد سبق *."لوفور كلودلفكر إذا ما عدنا إلى بعض السمات العامة 
لوفور أن سلكها. فأين يكمن هذا التأثير الذي مارسه " كلود لوفور" على تلميذه " مارسيل غوشيه"؟ وكيف 

  ارسيل غوشيه السياسية على الأقل؟ساهم في تشكيل الروح التركيبية لفلسفة ومواقف وأطروحات م
 السياسي الذي انتهجه. غير أن   مسارالالذي يعتبره أفضل عون له في  ،رو غوشيه تأثره بكلود لوف لم يخفِّ 

 ، وتحديدا الفلسفيأيضا بل تعداه ليشمل الصعيد الفكري  ،الجانب السياسي يقتصر علىهذا التأثير لم 
ها السياسي. وكتب غوشيه عن ذلك لاحقا : "إنني فلسفة في شق  دفعه إلى الاهتمام بالمن  حيث كان هو

  32وجه". مدين له بذلك الت  
 Karl)مها "كلود لوفور" حول بعض الفلاسفة من أمثال كارل ماركسوإذا عدنا إلى الدراسات التي قد  

Heinrich Marx) 6161-6111ودو توكفيل ) (Alexis de Tocqueville  )(6101 – 6112 )
( وغيرهم، وكذا المفاهيم التي سعى إلى 6201–6216) (Maurice Merleau-Pontyونتي ) وميرلوب

ذاتها مركز بحث هي نجدها ننا فإ  تطوير بحثه في سياقها على شاكلة حقوق الإنسان و الديمقراطية.... ، 
ا دراسة مارسيل غوشيه، وبذلك لم يبتعد كثيرا هذا الأخير عن مجال اهتمام أستاذه، فقد خصص هو أيض

                                                           

 .31الجزء الثاني، ص  ،نشأة الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  30 
31 Marcel Gauchet, La condition Historique, p 27.  

د شغل في حياته مناصب مهمة ، عرف باهتمامه بالفلسفة السياسية، وق5191أكتوبر  3فيلسوف فرنسي معاصر، توفي  *
حيث تقلد منصب مدير معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية، وكان أيضا عضوا بارزا في مركز الأبحاث السياسية 

 ...يميرلوبونت"رايمون آرون"، وقد اشتغل على عدد من الفلاسفة: )مكيافيلي، دو طوكفيل، ماركس، لاكان، حنا آرندنت 
 .مرجع سابق ،محمد مخلوف /، ترلسياسيون سجناء قناعاتهمامارسيل غوشيه،  32 
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خاصة وأن كلود لوفور كان من كبار  ،(Lieu de la pensée )مكان الفكر ،حول ميرلوبونتي بعنوان
 عمال وفكر ميرلوبونتي.لأالمفكرين الفرنسيين الذين أبدوا اهتماما خاصا 

تأثير لوفور على غوشيه، أين كان حاضرا كذلك في النقاشات التي خاضها هذا الأخير حول  واستمر    
مها غوشيه د إلى عدد من الاجتهادات التي قد  للوفور، مه   الإبداع الديمقراطيوم الديمقراطية، فكتاب مفه

نشأة التفكير في الديمقراطية مثل إحدى أهم أولوياته، وهنا تستوقفنا مؤلفاته، مثل  في هذا الباب حيث إن  
ين والديمقراطيةوأيضا  الديمقراطية الديمقراطية كان أكثر حماسة مقارنة رهان لوفور على  ، ولو أن  الد ِّ

ص ذلك عمله الأساسي في هذا ج على مسارها مستعرضا مختلف مشكلاتها، كما يلخ  بغوشيه، الذي عر  
وهذا يعني أن غوشيه لم  (La démocratie contre elle même ) الديمقراطية ضد نفسهاالباب 

هما تقاسما نفس الاهتمامات، حتى يكاد لدرجة أن   ،عن أستاذه "كلود لوفور" ،قليبتعد كثيرا فكريا على الأ
 . حوعلى نفس الن  هما يفكران يظهر للقارئ أن  

ين والديمقراطية وأزمات الليبرالية إفلسفة مارسيل غوشيه  ذن وفكره ومواقفه السياسية، وأطروحاته حول الد ِّ
شرنا من باب الاختيار إلى  ي النهاية محكومة بخلفيات أفوكذا حول العالم الذي تفكك وزال سحره، هي 

أربعة منابع أساسية منها، ارتوى فكر غوشيه ماركسيته في مرحلة الشباب التي بفضلها ولج غمار البحث 
ه وإعجابه بمعلمه وأستاذه كلود لوفور، الذي بفضله انخرط في سياق ثوالاهتمام بالتاريخ والفلسفة، وتشب

تُ المفاهيم الكبرى  النقاشات المثارة حول أسئلة الفلسفة السياس ة داخل فرنسا المعاصرة، وماكس فيبر ناحِّ
مثل  ،التي هيمنت على قاموس كتابة غوشيه، حتى أضحت عناوين عريضة لأعماله واجتهاداته الكبرى 

ين    Le désenchantement du monde : une histoire ) تفكيك سحر العالم تاريخ سياسي للد ِّ
politique de la religion.) أ بما سيصيب العالم بعد سنوات الذي تنب   ،، وفريدريك نيتشه نبي غوشيه

أ فصدق وأصاب، ليحكم على مسار الفكر الغربي بالانزياح عن قناعاته من وفاته، ففكر وتأمل وتنب  
ر في دت مرضا نمى وتطو  التي ول   ،الكبرى، التي ترسخت كقيم ومبادئ محددة فرضتها الحداثة الغربية

 .العلم(-التقدم-والحديث هنا عن )الشعب ،ى أضحت تحارب نفسها بنفس أسلحتهاداخلها، حت
لوفور ( وحدهم هم من ألهموا فكر غوشيه، ووجهوه  -نيتشه -فيبر -) ماركس لكن ليس معنى هذا أن  

هم يمثلون فقط الجذور الكبرى، والأكثر تأثيرا في مسيرته، فغنى كتاباته نحو السبل التي سلكها، بل إن  
 Alexis) ير بوضوح تام إلى اهتمامه بأعمال فرويد ولاكان، وأيضا بألكسيس دو توكفيلتش

Tocqueville) (6101-6112)  الذي خصص له مقالة خاصة، وهو شيء مبرر جدا، فدو توكفيل ،
بجزأيه  الديمقراطية في أمريكاخاصة في كتابه  ،يعتبر من أوائل المنظرين الفرنسيين لمسألة الديمقراطية
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وليو شتراوس وريمون آرون، وكذلك بفوكو، ، لأول والثاني، مع تسجيل اهتمامه الخاص بميرلوبونتيا
وقبلهم هيدجر وهوسرل، وأيضا نقده للتوجهات السوسيولوجية الداعية إلى جعل المجتمع والفرد معا مادة 

ظواهر العلمية، علمية، يتم إخضاعها لمنطق التجريب العلمي، باعتبارها ظواهر تخضع لنفس منطق ال
 (...دوركايمودراستها بذلك لا تخرج عن أفق المنهج التجريبي ) كونت، 

غوشيه في النهاية قارئ كبير للتاريخ الفكري والسياسي الأوروبي والفرنسي على الخصوص، انفتح على 
ن منها رصيده المعرفي الخاص،  بنى من خلالها ومن خلال و مصادر ومتون يصعب حصرها، كو 

ل إشكالياته الفلسفية الكبرى عن طريق ل وحل  ر وتأم  اته الخاصة منهجه في التفكير والكتابة، وبه فك  اجتهاد
ح كيف أن المسيحية بفضلها نقد الديمقراطية وأبرز أزمات الليبرالية، ووض  جديدة، فتحه لمسارات وآفاق 

ين، وكيف تم  دين هي  إلى آخر ذي طبيعة سياسية  ،حول من اعتقاد ذي طبيعة دينيةالت   الخروج من الد ِّ
مبرزا بذلك الخصائص العامة لفرنسا الحالية، التي تعيش على واقع جديد تحتاج أسسه إلى إعادة هيكلة 

م نفسه على شكل مظاهر جديدة، لا تفهم إلا في إطار المسار فالحاضر يحمل تأويلاته الخاصة، ويقد  
 .ت فرنسا بهالطويل الذي مر  التاريخي 

ين والديمقراطية، حيث  الأفاقهذا لمارسيل غوشيه إمكانية رسم وسيتيح كل   العامة لمسار العلاقة بين الِّد 
ل الاعتقاد يفرض على الديمقراطية ضرورة مراجعة نفسها، وهذا يعني أن  تجربة الفيلسوف تحو   إن  

ر وتركيبيته تعتبر شكلا من أشكال التعبير عن بنيوية الفكر السياسي المعاص الفرنسي مارسيل غوشيه
وكليته، من حيث تعددية النصوص والكتابات والمقاربات المستحضرة في تشييد رؤية نظرية انخرطت في 

التجربة السياسية الأوروبية على  و  سياق استيعاب التجربة السياسية الفرنسية على وجه الدقة والتحديد،
لمنهجية، التي ترفض أي شكل من أشكال وجه العموم، وهي رؤية تتزامن باستمرار مع تعددية المقاربة ا

ارتبط غوشيه بالسياقات الفكرية العامة التي سادت في  الاستكانة لوحدة المقاربة ووحدوية القراءة والبناء، إذ
لت فرنسا في بعض روبا خلال القرن العشرين، حيث برزت المدارس والمذاهب الفلسفية، التي شك  و فرنسا وأ

خصبا لتطورها )الوجودية، البنيوية، التفكيكية، التأويلية  ي أحيان أخرى فضاء  الأحيان موطن ولادتها، وف
 ر عن أزماته ومتطلباته. ...( التي مثلت أفكارها رهانا للإنسان المعاصر، مادامت تعب  

"مساره الثقافي والفكري، ليس  دها مارسيل غوشيه، في مختلف لقاءاته ونقاشاته، إن  من الأقوال التي يرد  و 
يقدم غوشيه مشروعه الفكري إذ  33أي ة فائدة كبيرة إلا  ضمن المقياس الذي يمثل فيه مسار جيل كامل".له 

وضع "فلسفة تحدد شروط إمكانية الظاهرة  والذي يبحث فيه عن باعتباره علم ا أنثروبوسيولوجي ا متعالي ا،
                                                           

  .محمد مخلوف، مرجع سابق /، ترالسياسيون سجناء قناعاتهممارسيل غوشيه،  33 
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النظري يتمثل في تسليط  وهنا لا يتوانى في وصف نهجه بقوله "إن عملي 34الإنسانية الاجتماعية". 
الضوء على هذا المستوى، حيث تتقاطع البنية التحتية الرمزية للمجتمعات والتمثيلات التي يشكلها 

وهي محاولة يريد  ،وغاية ذلك التأسيس لعلم الاجتماع الأنثروبولوجي المتعالي 35م ".الفاعلون في أفعاله
 اب الإنسان واستجواب المجتمع.من خلالها الربط بشكل وثيق قدر الإمكان بين استجو 

 علم الاجتماع الأنثروبولوجي التجاوزي اهتمامات غوشيه يمكن تصنيفها ضمن ما بات يعرف باسم  إن    
(l’anthroposociologie transcendental) ، وتلك رغبة منه في إقامة صلة قوية بين طبيعة النفس

غبة كان مصدرها الملاحظات الاجتماعية والسياسية، هذه الر  .الفردية والنفس الجماعية عبر مفهوم البنية
فقد نادي مفكرنا بعهد جديد يجب أن تقوم به دراسات  التي وقف عندها حول المجتمعات الغربية،

هدفه الرئيسي لم يكن تقديم أطروحة عامة عن تاريخ الأديان،  خاصة وأن  أنثروبولوجيا الإنسان الحديث، 
حيث عمل فيها على تتبع مسار الحداثة في  رك للابتكار التاريخيبل تحديد ومتابعة الخيط المشت

تشكلاتها البنيوية، فقد أراد وضع نظرية مفصلة حول مسار الحداثة والتحديث من منطلق براديغم نزع 
هذا العمل اعتمد فيه  .لذي بلوره قبله ماكس فيبرا ،((disenchantment of worldالعالم القداسة عن 

ة تخصصات، مثل الفلسفة وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، والتحليل النفسي همات لعد  مفكرنا على مسا
جعله يمزج بين صبغة الفيلسوف وصبغة  واللاهوت، مما جعلها تبدو للكثيرين واسعة ومعقدة، وهو تنوع  

 العالم، وذلك من خلال منهج تاريخي سعى على ضوئه إلى توضيح الأشياء كما حدثت بالفعل، وفهم
 المضامين المعتمدة للأديان القائمة والظروف الاجتماعية وتحولاتها.

 
 
 

 

 

 

 

                                                           
34 Marcel Gauchet, Vers une anthroposociologie transcendantale. Dans L'Anthropologie de Marcel Gauchet. 
Paris, Editions Parole et Silence, 2012, p551. 
35 Marcel Gauchet, Je suis et je reste fondamentalement socialiste, Entretien avec Marcel Gauchet publié par 
lemonde.fr le 10 mars 2016. Propos recueillis par Nicolas Weill. 
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 ة ن والعلماني  اني: دلالات مصطلح الدي  المبحث الث     
التي تتمحور حولها  ،تستدعي منهجية البحث وتسلسله المنطقي بسط المصطلحات والمفاهيم المفتاحية    

لهذا يقتضي بحثنا حول العلمانية والدين البدء بمقدمة  ومنها الدين والعلمانية، ،شكالية البحثإ
أكثر من ضرورية، حتى ندرك فوق أية أرض نقف عند معالجتنا  نامفاهيمية هي في نظر -مصطلحية
سادت وانتشرت مصطلحات أُريد لها إبراز  ،من القرن العشرينخيرة . خاصة وأنه في المدة الألموضوعنا

ى حساب الفكر التقليدي الديني والمؤسسات الاجتماعية التقليدية...إلى عل ،سيطرة العلمنة في مجتمعاتنا
والعلمنة والمواطن  ،نا أصبحنا نستخدم ونكرر استخدام مصطلحات ومفاهيم مثل العلمانيةدرجة أن  

لكن  ،ة في بلادنايناوالمواطنة والمجتمع المدني والدولة المدنية، دلالة على سعي مثقفينا نحو تحقيق العلم
 ن ضبط مفهومها بدقة.دو 

في تعريفنا للدين سنواجه الكثير من الصعوبات المنهجية، خاصة وأن هناك نا كما وجب التنبيه، إلى أن  
من الباحثين من لا يحبذ هذه المغامرة لارتباطها بالعقيدة وبالإيديولوجية تارة، وبالكثير من المعاني 

الدين والعلمانية تتطلب منا  معضلةِّ  همُ . ومع ذلك ف  والمفاهيم التي يمكن أن يتضمنها الدين تارة أخرى 
 تفكيك ماهية كل منهما.

 ين:الد   معنى-أولا
فهو قديم  الذي لازم الوجود الإنساني أينما كان، ،ين أحد الظواهر البشرية ذات البعد العالمييعد الد      

كنيسة، كما تمثله بعض النقوش نسان على سطح المعمورة، تظهر تجلياته في المعابد ودور القدم وجود الإ
ثار عبر تاريخ حضارات معينة قديمة جدا طبعت بالطابع الديني مثل الحضارة والمخطوطات والآ

 الفرعونية. 
ظر إلى تفرعها إلى ديانات سماوية بالن   ،نجدها تتميز بالتعقيدسوإذا أردنا تتبع تاريخ هذه الظاهرة الإنسانية 

لكل ديانة مميزاتها التي ارتبطت بمصدرها، فالدين المسيحي غير الدين وأخرى وضعية وثنية، خاصة وأن 
سلامي، وغير اليهودي وغير الدين البوذي، فهي تتفاوت من حيث مصادرها وأهدافها أو في قيمتها الإ

ب علينا حصر مفهوم الدين ا يصع  بينها، مم   الاختلافالأمر الذي يجعل بعض مفاهيمها تتشابك نتيجة 
د في كون أي تعريف إن  الصعوبة إلى  ، ويمكن رد  عينهفي نموذج ب ما يعمل على وصف ظاهرة تتجس 

لة باستمرار د ماهية تحصيل تعريف دقيق يحد   نوهذا بدوره يبعدنا ع ،أحداث وممارسات متغي رة ومتحو 
رة عنه نوع من الحي ديان كلها. ومثل هكذا وضع ينتجُ يشمل الأ -تعريف جامع مانع  –الدين وخصائصه 
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ر عنها بكلمة يعب   ،مهالكن ومع ذلك وجب أن تحوز الديانات وحدة معنوية تنظ   ،في ضبط دلالة اللفظ
 الدين. اسممشتركة أطلق عليها 

منذ نشوء التقاليد  الإنساني، للتفكير ةقيعمقاعدة  ةيبر غلا ةفاقثلا يفل" الدين ورغم ذلك فقد شك    
وهي  .علاقات نم اهنع بتر تي امة و ا شرعيا ورئيسيا للسلطد  د  ح  مُ  ناك دقف ،المسيحية –اليهودية 

 تعريف الدين ليس كغاية، بل كوسيلة يعتمدإلى ن في الظاهرة الدينية ينظرون يوضعية جعلت الباحث
هؤلاء كخطوة أولى لرسم معالم خارطة طريق يريدونها، حتى لا يجدون أنفسهم يلاحقون ظواهر  عليها

 ،ا نحو استقصاء مفهوم الدين داخل الدوائر اللغويةنغير دينية بعيدة عن الدين الحق وهذا بدوره يجر  
لهذه الكلمة. فهو يعتبر من الألفاظ الأكثر تداولا في  الاستعمالنه اللغويون من وجوه لنستأنس بما دو  

 خر.آالأوساط المعرفية، فقد حمل دلالات متنوعة تختلف من ميدان إلى 
  ين:في جذر الد  . 1

ره ن صو  بياما يستهدف ، إن  وتحرير القول فيه تاريخيا،لفظ الدين  اشتقاق رمسا تتبعإن الانطلاق من       
 نواعه وملاحظة مآلات المفهوم والمصطلح، واقتراح حلول عملية لتجاوز الاضطراب فيه. أو 

 غة العربية: جذر اللفظ في الل   .1.1     
 وه تصريفاتها في اللغة العربيةغوي لكلمة الدين في جميع وجالل   للاشتقاقإن الملاحظة البسيطة       

ذلك لا يمنع من وجود ارتباط باطني يخص  إلا أن  اللفظ،  لاستعمالاتن لنا أنه رغم الاختلاف الظاهر تبي  
 ثلاثة معان تنتج ثلاثة أشكال وهي أنها:  فيحصرها في النهاية  ناولذلك يمكن ،جوهر المعنى

  .فهي تعني ملكه وحكمه وقهره وحاسبه وقضى في شأنه ،اكقولنا دانه دين ،بنفسه متعد    من فعل   تؤخذ-6
 ع له.و خضالو ويفيد الطاعة  ،باللام في صورة دان له متعد    فعل  من  تؤخذ-9
    36ق به. عليه أو تخل   اعتادبه أو  اعتقدبمعنى  ،على شاكلة دان بالشيء ،بالباء متعد    فعل  من  تؤخذ-1

لسان العرب لابن لغويين بين: الطاعة، ومن ذلك ما ورد في "وتبعا لذلك تتراوح معاني الدين عند ال
قد دنته ودنت له أي أطعته، وفي الجمع الأديان، والدين يشير إلى العادة  "من اشتقاق، فيقال:منظور" 

كذلك على أن ابن منظور كما أكد  .أي عادتي ،والشأن كما في قول العرب، ما زال ذلك ديني وديدني
: الد  " ي ن  نْ أ سْم اءِّ الل هِّ الدين د  ل   –ي انُ: اسم مِّ ل فِّ ع نْ ، –ع ز  و ج  سُئِّل  ب عْضُ الس  ي و  ك مُ الْق اضِّ عْن اهُ الْح  وم 

                                                           
 .39-31 ص 9111، 5دار القلم، ط ، ، الكويتبحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، الدين از محمد عبد الله،در 36
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لِّي ِّ بْنِّ أ بِّي ط الِّب   ا –رضي  الله عنه –ع  اكِّم ه  ا و ح  يه  ا; أ يْ ق اضِّ هِّ الْأُم ةِّ ب عْد  ن بِّي ِّه  ي ان  ه ذِّ : كان  د   ،ف ق ال 
ارُ و ال ي انُ تعني الْق ه    37. "د 

ينُ بالكسر، كالعادة والشأن، دانه يدينه صرح بأن   حينما ،وهي ذات المعاني التي وردت عند الرازي   : " الد ِّ
والدين يفيد  ،وعمل لما بعد الموت ،الكيس من دان نفسه "دينا بالكسر: أذله واستعبده فدان. وفي الحديث:

ان   ،أيضا الطاعة ينا ، أي: أطاعه "تقول: د   38.له يدين دِّ
قد ربط الدين بالمحاسبة  من اللغويين هو أن الصنف الأولحول هذه التعريفات، لكن ما يمكننا تسجيله   

هُ، و ع مِّل  لِّما ب عْد  الْموْتِّ ".  وهو ما يتوافق وحديث النبي صل الله عليه وسلم:" ان  ن فْس   39الك ي ِّس م نْ د 
 .والانقياداللغوية لكلمة الدين، كذلك الجزاء والمكافئة والخضوع من الدلالات كما نجد 

الحالة التي يكون  كذلك، الدين من الناحية اللغوية يعني العادة، كما يفيد أن يبدو ،وتبعا لهذه التعريفات
 نسان مطيعا وذليلا أمام دائنه ينتظر الجزاء منه بحسب عمله.عليها الإ

ة والمذهب، حيث عمد الجرجاني على مع مفاهيم أخرى أبرزها المل   ينالدونشير أيضا إلى تداخل مدلول  
ة متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار، فإن الشريعة من حيث التمييز بينهما عندما صرح قائلا: "الدين والمل  

قيل: و  ،ها يرجع إليها تسمى مذهباة، ومن حيث أن  ها تجمع تسمى مل  ن  أها تطاع، تسمى دينا، ومن حيث ن  أ
لى الرسول، والمذهب إة منسوبة لى الله تعالى، والمل  إالدين منسوب  ة والمذهب: أن  الفرق بين الدين والمل  

 40 .منسوب للمجتهد "
توجد بين هذه المعاني المختلفة علاقة ارتباط اكتسب اللفظ معاني متنوعة، ومع ذلك  وبهذه التأويلات

في صورة علاقة فعلية  ،عدان منزلة فيسمو أحدهما على الأخرتتشكل هذه العلاقة بين طرفين يتبا معينة،
فيتبع أوامره  ،للطرف السامي وعبودية   طاعة   عن ذلك عاطفة   فينجر   ،فيحاسب الأعلى الأدنى على أفعاله

حالة نفسية تحمل شعورا وورعا  ،ل إلى عادة، وغالبا ما يصاحب هذه العادةوبالتدريج يتحو   ،مسلما بها
على شاكلة  ،أو شعورا بالقهر. لذلك غالبا ما يتم ربط الدين بالاستسلام والطاعة للمعبودتجاه الأمر 

                                                           

 .31- 52 ص ص ،91 ، ابن منظور، مادة دين الجزءلسان العرب 37 
 .19ص، 9112مكتبة لبنان،  بيروت، ،ر، تحقيق محمود خاطمختار الصحاحالرازي،  38 

ن  رواه الت ِّرْمِّذيُّ وقال  عنه حدي ،حديث شريف 39  س   .ث  ح 
ين مادة الدار الفضيلة للنشر والتوزيع، د/ط، القاهرة، يق المنشاوي، دمحمد ص /ح، الجرجاني، تمعجم التعريفات 40   د 

 .13-15 ص ص
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فخضوع العبد لسيده  ،المرء لمن يدينه، لكن ليس كل خضوع وانقياد يسمى في العرف تدينا استسلام
 لا تجسد بأي معنى الدين الذي نعنيه.  ،وإكبار الخادم لمسؤوله ،لأبيه الابنوطاعة 

       الغربي:فظ في الفكر الل   جذر. 2.1    
مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية، نجد أن  اشتقاق جنبية بعد استقصاء جذور اللفظ في اللغات الأ     
لم يكن محل وفاق عقول ، (1963-1876) (André Lalande)حسب لالاند   )(Religionالدينكلمة 

 الدين، أوغسطين، وسرفيوسو ظم القدماء مثل لاكتانس، ، إذ يستخرج معهل البحث في هذا المدلولأ 

(Religio)  من اللفظ اللاتيني(religare)،  ويرون فيه فكرة الربط، سواء الربط الواجب تجاه بعض
 الممارسات، وإما الربط الجامع بين الناس أو بين البشر والآلهة. 

 (1832/1918) (Jules Lachelier) هج. لاشلييالفيلسوف الفرنسي وهو المعنى ذاته الذي ساقه لنا 

والتي تبدو بنحو  عام، أن ها تعني في اللاتينية ، (Religio) من كلمة المصطلح مشتقالذي يرى أن 
  41الإحساس المصحوب بخوف وتأنيب الضمير، بواجب ما تجاه الآلهة. 

ربطها بالفعل اللاتيني إذ ي(، religio)لكلمة لهة " اشتقاقا أخرا ويضيف شيشرون في كتابه" طبيعة الآ
reléguer 42يعني إعادة القراءة.  الذي 

بل عند التحقيق  ،اظر إليها لأول مرة أنها متناقضة، ولكن الأمر ليس كذلكالكثيرة توهم الن   نيالمعاهذه 
ا.  .فيها تجدها في غاية الانسجام فيما بينها  وهي معان  مما يجعل الاختلاف الظاهر فيها تقارب ا شديد 

الدين يقهر أتباعه ويسوقهم وفق  كما سيتبين لاحقا؛ لأن   الاصطلاحيفي )الدين( في المعنى  دة  موجو 
ته له، والعابد يفعل ذلك بدوافع نفسية، ويلتزم به تعاليمه وشرائعه، كما يتضمن خضوع العابد للمعبود وذل  

 .دون إكراه أو إجبار
 :ينللد   الاصطلاحي المفهوم .2   

فه كل مفكر لغوي حسب مشربه حيث عر   ،ات الدين الاصطلاحية اختلافا  واسعا  اختلفت تعريف     
 الدينفي تحديده لمعنى  له غرض   ليس ذاته عند عالم الاجتماع وعالم النفس، فكل   ،فمفهومه عند المؤرخ

 دفع بالباحث البريطاني جيمس ،هذا التنوع في التعاريف بين ما هو نفسي وأخلاقي واجتماعي ولاهوتي

                                                           
، دار باريس-بيروتخليل أحمد خليل، أشرف عليه أحمد عويدات،  /، اندريه لالاند، تعريبموسوعة لالاند الفلسفية 41

 .9512-9513 ، مادة دين،9 جلدم، الم5119، 5عويدات، ط
 9ط والأبحاث،مؤمنون بلا حدود للدراسات  المغرب، الرباط،، ترجمة عبد الله المتوكل، فلسفة الدينجان غروندان،  42

 .11ص  ،5191
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رضاء كل الآراء المتصارعة حول إصياغة تعريف واحد من شأنه  ( للقول: "أن  6296-6119) فريزر

هو أن يحدد بدقة ما يعنيه فعله، الباحث  يستطيعكل ما  مر غير ممكن التحقيق. من هنا فإن  أالدين، هو 

  .43منذ البداية" بالمعنى الذي حدده لهاثم يعمل على استخدام هذه الكلمة عبر مؤلفه  ،بكلمة الدين

 ،(6111- 6269) (E.Durkheim) ميل دوركايمإويزيد من صعوبة تعريف الدين بشكل عام كما يعتقد 
وهو أمر ليس باليسير، -يجب أن ينطبق على جميع الديانات -بشكل عام –ين لد  لأي تعريف  أن   ،ذلك

وهناك ضرورة لأن نبحث -البشر ااعتنقهالتي  ،لأنه يفترض الإحاطة بجميع الأديان والمعتقدات الدينية
فالدين في رأي دوركايم "يتضمن  ،للدين عما هو مشترك بين الديانات المعروفة جميعا للوصول لتعريف  

إذ انحدر  ،في ذاته منذ البداية كل العناصر التي أدت إلى انبثاق مختلف تمظهرات الحياة الاجتماعية
ت الفنون التشكيلية من الزخارف الدينية وحفلات القداس؛ العلم والشعر من الأساطير والحكايات؛ وانحدر 

وتصوراتنا  وخرج القانون والأخلاق من رحم الممارسة الطقوسية. فلا أحد يستطيع فهم تصورنا للعالم
  44الفلسفية للروح والخلود والحياة، إن لم يكن على دراية بالمعتقدات الدينية التي تمثل صورها الأولية". 

 جامع   واسع   تعريف   إعطاءِّ من ن الباحثين والدارسين تنوع والتعدد والتباين في الأديان لا يُمك  ال كذلك فإن  
 بقيم   اس  الن   تمد   سامية   علوية   ه الإيمان بقوة  ف أتباع ديانة ما معتقدهم الديني، بأن  فقد يُعر   ،للدين مانع  

أخرى، لكن مثل هذا التعريف قد لا يصدق على ، وتبشرهم أو تنذرهم بحياة معينة   سلوكية   وأنماط   أخلاقية  
ندري أفهذا  الصعوبة. ههذ لتجاوز لمضيعن اولكن هذا لا يثنينا  45جميع المعتقدات الدينية في العالم. 

 ه:ومنها كونُ  بعضها، قد أحصى في معجمهِّ الفلسفي تعريفات كثيرة يمكن الوقوف عندنجده لالاند 
 ف من الأفراد المتحدين: لاآاجتماعية مميزة بوجود  مؤسسة-أ 

 بعض العبادات المنتظمة وباعتماد بعض الصيغ.  بأداء-أولا  
في قمة مطلقة لا يمكن وضع شيء آخر في كفة ميزانها، وهو اعتقاد تهدف الجماعة  بالاعتقاد-ثانيا  

 . لحفظه

                                                           
 /2، سورية، منشورات دار علاء الدين، طدين الانسان بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الدينيفراس السواح،  43

 .52ص  ،5115

44 La Capra D, Emile Durkheim, Sociologist and Philosopher, Aurora, Colorado: The Davies Group, Second 
Ed. 2001, p236. 

 .  241، ص5112، 2المنظمة العربية للترجمة، ط/  ،، تر، فايز الصياغ، بيروتعلم الإجتماعانتوني غدنز،  45 
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منتشرة، أو كثيرة، أو الفرد إلى قوة روحية، أرفع من الإنسان، وهذهِّ ينظر إليها إما كقوة  بتنسيب-ثالثا  
 وحيدة هي الله. 

 46فردي لمشاعر واعتقادات، وأفعال مألوفة، موضوعها الله.  نسق-ب
كما عر ف أهل الاصطلاح، من أصحاب المعاجم، وكتب التعريفات العربية، الدين بتعريفات متنوعة 

لرسل، يدعوهم فيها إلى ترك ز، في مجملها، على أن  الدين رسالة من الله تعالى إلى البشرية بوساطة ا
الإيمان بوحدانيته ومعرفة قدرته وهيمنته على الوجود، وعظمته اللامتناهية، وتنبههم إلى العلامات الدالة 

 على وجوده في الظواهر الكونية وتدعوهم إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. 
جتماع وفق رؤية فلسفية مشتركة الدين يحضر في تصورات علماء الا فإننا نلاحظ أن  ومن زاوية أخرى 

بلغة أكاديمية مباشرة  تعتبره كفعل مجتمعي له أبعاد رمزية وتطمينية للمِّؤمنين، وهي خلاصة عبر عنها
طريقة تصرف في  في تعريفه للدين، باعتباره " عالم الاجتماع والاقتصادي الألماني الشهير ماكس فيبر

سياسية  ،ظاهرة  سوسيولوجية ذاتُ توظيفات شت ى ن الدينوهي نظرة تجعل م47المجتمع لتحقيق السعادة "

  .كانت أم اقتصادية
لى أن الدين عبارة عن " نسق من المعتقدات والممارسات المرتبطة بالأشياء إبينما يذهب دوركايم 

المقدسة، وأن هذه المعتقدات والممارسات هي التي توحد بين الأفراد وتحقق بينهم نوعا من التكامل 
وهذا يعني أن الدين نسق موحد ومتكامل، يضم مجموعة العقائد والممارسات المتصلة 48 "قي الأخلا

 والممارسات تمارس في مجتمع محلي صغير أخلاقي.  ،بالأشياء المقدسة لتلك العقائد
( James George Frazer( )6119-6296عالم الأنثروبولوجيا الأسكتلندي جيمس فريزر ) أما   

والذي هو عباره عن دراسة في  ،(The Golden Bough) الغصن الذهبيبه الضخم الذي أشتهر بكتا
أنه عبارة عن "عملية استرضاء وطلب عون قوى أعلى من الإنسان يعتقد بالسحر والدين، فيعرف الدين 

خر تطبيقي ها تتحكم بالطبيعة والحياة البشرية. وهذه العملية تنضوي على عنصرين، واحد نظري والآأن  
الدين بغير هذين  تلوه محاولات لاسترضاء هذه القوى. ولا يصح  ت ،بقوى عليا الاعتقادفهناك أولا  ،عملي

الذي لا تتلوه ممارسة هو مجرد لاهوت فكري، أما الممارسة المجردة عن أي  الاعتقاد العنصرين. ذلك أن  
                                                           

 .9512 مادة دين،ند، لالاأندري  ،موسوعة لالاند الفلسفية 46
47 Max weber, économie et société, Paris, Ed. Plon, 1971, p429. 

 2ط ،مجموعة من الأساتذة، القاهرة، دار المعارف /، ترطبيعتها وتطورها، نظرية علم الاجتماعنيكولا تيماشيف،  48
 .911ص، 9111
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من ناحية،  وثيق   جد   اط  بذلك يربط وجود الدين بالإيمان برب وهو». فليست من الدين في شيء  اعتقاد
 يمان البشر بضرورة استرضاء هذه القوى من ناحية ثانية.إو 

الذي  (6109–6199) (Feuerbach Ludwig Andreas) وقد لعب الأنثروبولوجي الألماني فيورباخ
ور الشع دورا  بارزا  في تغيير الرؤية تجاه الدين والمعتقدات الدينية، حيث عد  متجددة، ال تميز بفلسفته

الطبيعة، التي بدورها  وه ماموضوع هذه التبعية إن   فإن  وبحسب رأيه نسان مصدر الدين، بالتبعية لدى الإ
 تعتبر الموضوع الأول والأصلي للدين كما يبرهن على ذلك تاريخ كل الديانات والأمم. 

 49."لإنساناإلى فطري وطبيعي بالنسبة  فيراه: " ،لدينا عن أصولفيورباخ  يحدثناوفي هذا الصدد 
 وليس الدين من ،قد أشار إلى أن الانسان هو الذي يصنع الدين ،وإذا كان فيورباخ في كتابه أصل الدين

قائمة " الشعور بواجباتنا من حيث كونها الفيلسوف أوجست كونت، يرى أن الدين هو يصنع الانسان، فإن  
فالأول يراها الطبيعة بينما  ،التبعية وبهذا اختلف كونت مع فيورباخ في مصدر50على أوامر إلهية سامية.

 الثاني بالإله.   يربطها 
 (Sigmund Freud)سيجموند فرويد  النمساوي ومن أشهر التعريفات النفسية للدين، تعريف عالم النفس 

دات تتعلق بوقائع العالم توكيو الذي وصف فيه الأفكار الدينية بأنها "معتقدات،  ،(6212–6111)

جانبنا ء لم نكتشفها بأنفسنا، وتتطلب من لي( وعلاقاته، وهذه المعتقدات تعل منا أشياأو الداخالخارجي )
51.فعل إيمان"

مه العالم فرويد جعل الدين مجموعة من الأفكار تتعلق بالعالم يؤمن قد   الذي تحديدال هذا  
يقبع في نفس  )كل ما ا)ما هو خارج الإنسان(، أو داخلي اكان هذا العالم خارجيأسواء  ،بها الإنسان

شعوره ولا شعوره(. لكن مشكلة هذه المعاني التي يشير إليها التحليل النفسي، أنها تستمد  في الإنسان 
 ومن ثم  لا تصلح للتعميم. ،استنتاجاتها من الحالات الشاذة

 
 
 

                                                           
 9119 ،9المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط مد عبد الحليم عطية، لبنان،حترجمة أ ،أصل الدينفيورباخ،  49
 .25ص  

 .12 ، ص9111 ،3ط ،مكتبة القاهرة الحديثةمصر، ، الاجتماع الدينيحمد الخشاب، أ 50
 .32م، ص9111، 2ط ،، ترجمة جورج طرابيشي، بيروت، دار الطليعةمستقبل وهمفرويد،  51
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 ين عند غوشيه: مفهوم الد  -3    
مارسيل غوشيه الذي نحن توقفنا مفكرنا يس ،بعيدا عن التفسيرات النفسية التي يقدمها علماء النفس    

من مجرد فعل إيماني، فيعد  "  نيدلا بنية المفهوم لديه، نجده يعتبر حليلبصدد ت لتنظيم  امعين اه نمطأكثر  
وظيفة مؤسسة تقوم الأفراد، وتلك  يقوم بوظيفة تنظيم التأثير على نشاط ،فالدين والحالة هذه 52المجتمع".

 برمته. الاجتماعيلشأن بتنظيم محدد لـ
بشكل كبير على بنية المجتمعات  غوشيه، يشكل الدين بالفعل العنصر المذهل الذي أثر  إلى بالنسبة ف 

تصرفات المجتمعات التي كانت مهيمنة  لفهم فهي حسبه ]أي الأديان[، توفر المفتاح ،عبر تاريخ البشرية
ن ورائها حاضر المجتمعات وماضيها، الزمن.  ولذلك، فحتى نفهم الظاهرة الإنسانية، وم للغاية على مر ِّ 

علينا أن نفهم مكانة الدين داخلها. وهو ما عمل غوشيه على دراسته، حيث كان يهدف من وراء ذلك فهم 
لقد جئنا لنجعل وكأن لسان حاله يقول،  53الأنواع المختلفة للمجتمعات البشرية، وخاصة الديمقراطية منها.

 ه.ذاتِّ  المجتمعِّ  وجودِّ  لمجتمع، بل شرطُ ن لمن الدين أكثر من مجرد بُعد مكو  
ما هو لفيربطها بالسلطة الداخلية التي تحمل الأسبقية، لما هو قبل و  ،" دينويمضي في وصفه لكلمة " 

ر عن حالة عطاء مثل حالة الديانات السماوية الثلاث، هذا العطاء هو في الوقت نفسه أسمى، كما تعب  
يماني بما يحمله هذا التلقي الأصلي، أي الكتاب، والتوراة إتسليم  ،وحي وتقليد. فيكون الدين وفق غوشيه

، والذي يربطه لدينان دلالة عوهو المعنى ذاته الذي يشير إليه عند تجاوزه لما يشاع  54والانجيل.
يكلي ه مبدأ هفهم على أن  بقدر ما يُ  ،ه معتقداتالمدلول على أن   فهم  يُ  ه وجب ألا  بالمعتقد، وهنا ينبهنا إلى أن  

ل الحقيقة هو الذي يشك   ،خر وتقسيم العالمفإن تمثيل الآ ،ومن الناحية الأيديولوجية ،للاجتماع البشري 
 55البدائية لكل بناء ديني. 

فهو بمثابة نظام يملك  ،اعتقادأن يكون أكثر من مجرد  نتبعده ع ،دلالة الدين عند غوشيه أن   ،وهذا يعني
إرادتنا بيتم تلقيه وتحديده بالكامل التي تسود في العالم، لأخرى اسبقية الجذرية عن كل المبادئ الأ

  56.وخارجها يعمل على تنظيم الطاعة من خلال الحرمان

                                                           

 عماد أيوب /تعريب ،الحداثة والاديان ،وليفييه مونغانأآبل وجان بوبيرو و في حلقة فكرية مع اوليفييه  ،مارسيل غوشيه 52 
 .515، ص 5194ربيع  ،مجلة الاستغراب

53 Marcel GAUCHET, Le désenchantement du monde, une Histoire Politique de la Religion, Paris, Gallimard 
Bibliothèque des Sciences Humaines, 1985, p XV. 

 .932، ص الدين في الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  54 
55 Marcel GAUCHET, la dette de sens et les racines de l’État, libre, n 77/2005, p 55. 
56 Marcel GAUCHET, Le désenchantement du monde, p XIII-XVI. 
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ه أن   ،حدى مكوناته، وفي ذلك يصرح غوشيهإل له صلة بالاعتقادات فهي تشك   ن يبقى هذا المكو   ،ومع ذلك
العاطفة ومتعلقة  فيدات ميتافيزيقية فردية، مستقرة الدين يتكون من اعتقا وبالنسبة إلينا، كحداثيين، فإن  

بالمصير البشري، ففيما وراء، منطقة اللامرئي اعتقادات بأشياء لافتة للنظر، هي ليست بالضرورة مرتبطة 
ل الدين شيئا آخر، شكل  بالنسبة إلينا بالسلوكات والممارسات الثقافية، ففي التاريخ الطويل للبشرية، شك 

فقد انحصرت وظيفة الدين في  ،لمجتمع في مجموعه. قبل أن ينكمش في الاعتقاداتلوبنية لوجود لصيغة 
فقد الإخبار وتأطير كل الحياة المشتركة طيلة تاريخها الطويل، حينما خضعت الإنسانية لسلطة الآلهة. 

ة الإنسانية للوجود في المؤسس عالمية   للمجتمعات البشرية وطريقة   بناء   شكل الدين بحسب رأيه طريقة  
  58كما يعبر عن ذلك غوشيه نفسه. ،هذا هو المعنى الابتدائي والأكثر استمرارا للدين 57الاجتماعية.

وبالتالي  ،ويفيد هذا المعنى أن الدين عبر تاريخه كان يشكل بنية نظامية ترسم صورة وجودية للإنسانية
التجريد من الملكية لصالح شخص فإن الدين هو علاقة الإنسانية الموضوعة مع نفسها، تحت علامة 

  .59يرفض الإنسان قدرته الإبداعيةففي ظله  .آخر غير نفسها
نراها حسب غوشيه مختلفة، فالصنف الأول  ،بين إنسان الأمس وإنسان اليوم ،صور الدينإلى وإذا عدنا 

ظيمة الحالية تتوافق مع يوجد عند المجتمعات البدائية، هو في الواقع دين نقي وكامل، بينما أدياننا العوالذي 
بينما ينظر للثاني فيراه  ،بالنظر لكماله والشك الانقسامأن دين البدائيين لا يقبل  ،ويفهم من ذلك 60دين أقل.

 هم في المجتمع.تمكانب به، بقدر اهتمامهم تمون هيلا الأفراد في ظله ، الأمسبخلاف دين 
نها كو  الخالق والمخلوقات  نالتي نحملها ع يصبح الدين جملة من العقائد والتصورات ،وفي المحصلة

ن الدين تلك العلاقة الروحية والعاطفية بين الإنسان وقوى ما فوق وتبعا لذلك يكو   الإيمان الوراثي.
التي تُعينه على الاتصال  ،الطبيعة، أو الكائنات التي يقدم لها العبادات ويقيم لها الممارسات الطقوسية

 . الاجتماعيدامة تلك العلاقة التي تصبح مقننة في النظام وتمكنه من إ ،بهذه القوى 
-إله واحد أو أكثر  مع-يقوم على حلقتين: "عمودي"  اعقائدي االدين نظامجعل لإذن يتجه بنا غوشيه 

 مع مجتمع من رجال الدين.-و"أفقي" 

                                                           
57 Marcel GAUCHET, Le désenchantement du monde, p xv. 

الحسن  /؟ حوار اجراه معه مارتان لوغرو وسيفن أورتوليه ترعودة الديني او مغادرته مارسيل غوشيه، ،نالحوار المتمد 58
    .91/11/5155https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp، تم تحميله يوم علاج

59 Marcel GAUCHET, La Démocratie contre elle-même, Paris, Gallimard, 2002, p32. 
60 Marcel GAUCHET, fin de la religion, le débat, n28, janvier- février, 2002, p36. 
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لتي توجهه نحو المطلق وا ،الدين هو حركة الشعور التي يعيشها الفرد ن  إوانطلاقا مما سبق، يمكننا القول 
وفق منظومة متكاملة من المعتقدات حول الوجود بجانبيه المرئي واللامرئي، هذا الوجود لا يقف عند ما 

، بل تكمن حقيقته فيما هو أبعد من هذا الظاهر، وأن  الحياة الدنيا مجر د مرحلة في فحسب هو ظاهر
، والنجاح فيها يتوقف على توافق السلوك ةرييالوجود الإنساني، سواء أكانت مرحلة اختبارية أم تطه

الإنساني مع مجموعة التعاليم الأخلاقية، والقوانين التشريعية بوصفها مطلبا  إلهيا ، وعلى مدى الالتزام 
 للبنية التنظيمية؛ التي تحكم علاقات مجتمع المؤمنين. والاحترامبالطقوس والشعائر المقدسة، 

، بل همنا هو وضع تنا المنشودةق على تعريف واحد موحد للدين ليست غايفكرة الاتفاتصبح  تبعا لذلك،و  
 ،حتى نتمكن من الاستمرار بحلقاتنا البحثية بناء على هذا الإطار، أو على الأدق ،إطار تعريفي للدين

وذلك ليس انطلاقا  من هذا الإطار التعريفي الذي قد نعيد بناءه في خضم العملية البحثية مرات ومرات، 
نا كمجتمع بشري ما نات، بل إن  بوصفة مسبقة التحضير ومعروفة المكو  علمنا ر ننا لم نحض  لأ   ،اسيئ ار أم

البدء بإطار تعريفي فضفاض  نانات. من هذا المنطلق يمكننات وحتى أسماء المكو  مكو  عن زلنا نبحث 
-اعتقادي-يمانيإإطار المعتقدات الفكرية الواعية للبشر التي يضعونها ضمن  "هيُع رف الدين على أن  

. وقد يكون الربط بين "رون به عن معتقداتهم الفكريةضمن إطار سلوكي ممارساتي طقسي يعب   ويجسدونها
 .لاحقةفي مراحل  يةويصبح عادة غير واع ،الإيماني والطقسي واعيا  في مرحلة تاريخية

الاعتقاد والعبادة والمعاملة  يبقى الدين مجرد مجموعة من الأسس والقواعد التي تتضمنوفي الأخير    
من جهة  وبالكون وبخالق الكون  ،التي تستهدف تنظيم علاقة الإنسان بنفسه، وبأخيه الإنسان من جهة

 خيرة يمكن فهمها جيدا من خلال وظيفة الدين داخل النسيج الاجتماعي. هذه الغاية الأثانية. 
 ينية في البناء الاجتماعي: وظائف الفكرة الد  -4     

التي يمكنها أن تساعدنا في فهم العلاقات  ،ساسيةيعتبر البحث في وظائف الدين أحد المفاتيح الأ     
فليس هناك أبعد تأثيرا في مشاعر الفرد والمجتمع من العاطفة  تتكون داخل النسيج الاجتماعي،التي 

بدية لإرضاء الله، فهل الدينية، حيث إن الشائع بين الناس أن وظيفة الدين تقتصر على الممارسة التع
 الأمر كذلك؟ 

ها، سواء المجتمعات كل   ا تقريباويشملهإلى كل ميادين الحياة،  ه ينفذفإن  ظر لطبيعة الدين ووظيفته، بالن  
 .المعاصرةالتقليدية، أو حتى المجتمعات 

ه الوظائف هذ م قائمة عامة بوظائف الدين، لأن  نحن لا نستطيع أن نقد  لذلك  ،وظائف الدين كثيرة إن  
كل  من نا وفي ذلك يمد   تختلف تبعا  للبناء الاجتماعي، وتبعا لثقافة المجتمع، ولخصائص الدين نفسه.
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( وعالم 6211-9099) (Claude BEAUFAYالخبير الفرنسي في علم الاجتماع الديني كلود بوفاي )
يجمع بين  للدينبتعريف ( 1937) (Roland J. Campeche) كاميثشالاجتماع الفرنسي رولان ج. 

ما،  مجموعة من المعتقدات والممارسات المنظمة إلى حد  “عنصري الماهية والوظيفة، فالدين بحسبهما 
وكذلك التعر ف  معين وظيفة أو أكثر مثل: الدمج،ترتبط بحقيقة ارتقائية تفوق التجربة، تمارس في مجتمع 

     .61بنيويا في الحياة الفردية والاجتماعية" الإجابة على الطابع غير الواثقو تفسير التجربة الجماعية، 
تظهر من خلال ضمان  ،يحوزها الدين أخرى للدين، وهي وظيفة إدماجيهوظيفة  ينحوالأمر الذي يحيلنا 

عن الشعور بالغربة عن المجتمع  تكي ف الفرد وتأقلمه مع المجتمع، وتحصينه من الاضطرابات التي تنجر  
 والتآلف والترابط بين المؤمنين، كما أن  الفرد بالشعور بالتماثل  لدين يمد  وعن معايير وأنماط عيشه، فا

الروابط العاطفية التي تربط بين المؤمنين تحل  محل  الروابط الأسرية، بل إن  له من الآثار ما هو أبعد من 
  62ذلك، إذ يساهم في عمليات نضج الأفراد ويطو ر شخصياتهم.

التي تعطي معنى  ،ل جملة من المفاهيم والرؤى الدين يشك   أن   تظهر في، معرفية   وظيفة   كما يمكن ذكرُ 
، إذ تجيب عن تساؤلاته الوجودية ا عندهلميصبح مفهوما عيللوجود وللحياة، من خلالها يتزود المؤمن و 

ر كل ما هو غامض لديه، وكل ما عجز العلم الحديث عن الإجابة وتعطيه نظرة للكون والحياة، كما تفس  
" يشكل الدين جملة رمزية تعطي معنى، وتسمح للأفراد :جان وليم بولالباحث الفرنسي  يقولوهنا عنه. 

هذا النظام ذو طبيعة غير تجريبية فالأتباع يعتبرونه  بإدراج الأحداث والتجارب في نظام معين، ومع أن  
 . 63حقيقيا جدا"
قرا بفعل قوة القوانين الوضعية فقط، بل لا يمكن أن يست ،حياة الجماعة والتنظيم الاجتماعي وعليه فإن  

والخوف من العقاب الأخروي، وبالتالي يصير لهذه  ،لابد من الردع الروحي والإيمان بالقيم الاجتماعية
وفي رأي ماكس فيبر، إن وظيفة الدين الرئيسة، هي السلطة الروحية قوة تفوق قوة القانون وأحكامه. 

 64ضفاء بعض المعاني على الكون.إرضاء الحاجة الإنسانية العميقة، لإ

                                                           
61 Yinger. J .Milton, the scientific study of religion. New York. Mac Millan, 1970, p 7. 

 .11، د ط، د ت، صالإسكندرية معارفال منشأة، والمغرب مصرفي  التصوف، عبد المنعم جاد منال 62

شر لنوا للدراسات الجامعية المؤسسةن، لبنان، بدرا علي بسمة /جمةرت، الإجتماع علمفي  الأديانل، وب م جانويلي 63
 .911 ، ص5119، 9، طوالتوزيع

 5111 ،9ط، العراق، مطبعة النجف الأشرف، المدخل الى الأنثروبولوجيا الاجتماعيةعبد علي سلمان المالكي،  64
 .922ص
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ة تنوعا  كبيرا  في الأديان والممارسات الطقوسية، وقد تتضمن هذه ثم   أن   لىإ وفي الأخير يمكن الإشارة
أنماطا  سلوكية أو شعورية مثل الصلاة والقراءة والترتيل، أو الغناء، أو الحركة الجسمانية، أو تناول أطعمة 

 ياسلوك اوربما تكتسب بعض هذه العناصر والشعائر طابع ،أوقات محددةعنها في  الامتناعمعينة، أو 
ل الدين سلوكا جماعيا يقوم به المجتمع بأسره، وقد مث   ما يكون ورب  يقوم به المرء بمفرده،  اشخصيو  افردي

وتتغلغل اس، وكثيرا  ما تندمج الرموز الدينية والطقسية في المجتمعات التقليدية محورا  مركزيا  في حياة الن  
أقل في  وإلى حد   ،في تضاعيف الحياة المادية والروحية والثقافية والفنية في المجتمعات التقليدية

 .المجتمعات الحديثة
الطوطمية  إذ اكتشفت، الديني انتشرا في المجتمعات البدائية والبسيطة الاعتقادوهناك نوعان متميزان من 

مصطلح الطوطم استخدم فيما بعد لوصف  أن   شمالية، إلا  في أوساط قبائل الهنود الحمر في أمريكا ال
وتتخذ كل من  ،التي تُسبغ الجماعة عليها قوة فوقية استثنائية خارقة ،أنواع من الحيوانات والنباتات

تحيطه بأشكال مختلفة من الممارسات  ،جماعات القرابة أو العشائر في المجتمع طوطما  خاصا  بها
تبدو فكرة الطوطم غريبة كل الغرابة في المجتمعات الصناعية والمعاصرة، إلا  والأنشطة الشعائرية، وقد

عندما يتخذ بعض الأفراد  ،نا نلمح بعض آثارها في سياقات ضيقة نسبيا  في مجتمعاتنا الحديثةأن  
د سواء على الصعي  ،ما المؤسسات رموزا  معينة يستبشرون بها ويعتبرونها عنوانا  للنجاحوالجماعات، ورب  

 الشخصي، أو الرياضي، أو التجاري.
الإحيائي، وهو الاعتقاد بوجود أرواح وأشباح تعيش بين  الاتجاهالديني، فهو  الاعتقادأما النوع الآخر من  

 ضار. و شرير ما هو البشر، ومنها ما هو حميد طيب، ومنها 
تختلف عن  ،لمجتمعات المتأخرةالتي سادت قبلا  ولا تزال تسود في ا ،يانات القديمة الوضعيةالد   ن  إ    

عت ين في الجماعات المتأخرة غيره في الجماعات الراقية، وقد تنو  لة، فالد  يانات الكبرى السماوية المنز  الد  
 أشكال الأديان التي عرفتها البشرية ومنها: 

 لله، أي أن  ها منزلة من اتُطلق هذه التسمية على الأديان التي يؤمن معتنقوها أن   السماوية الأديان-أ
نتاج إمصدرها هو الوحي الإلهي، وتُستخدم هذه التسمية في مقابل الأديان الوضعية التي كانت من 

اليهودية، والمسيحية، والإسلامية وهي  ،التاريخيالبشر، ويحصر الباحثون الأديان السماوية حسب ترتيبها 
ورغم التفاوت في نسبة انتشارها في  .معاصرةيانات التوحيدية الثلاث الباقية في المجتمعات البشرية الالد  
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ها تميزت بكثير من ن  أبمنطقة الشرق الأوسط، كما  اليومها نشأت جميعها فيما يعرف إلا أن   ،عالم اليوم
   65الأساسية. أوجه التداخل والتقارب في بعض عناصرها ومنطلقاتها 

باعتبارها ديانة الغالبية العظمى من  راهميةمثل الديانة الهندوسية أو البإليها الأديان الوضعية  يضاف-ب
وورثت منها الملامح الهندية  ،الديانة الهندية وتشربت أفكارها أنقاضسكان الهند اليوم، وقد قامت على 

 .الجزيرة الهندية قبل دخول الآريين هبشالقديمة والأساطير الروحانية المختلفة التي نمت في 
لى براهما، وهو إمن القرن الثامن قبل الميلاد نسبة  اءالبرهمية ابتد ويطلق البعض على هذه الديانة اسم

نشاد الأناشيد وتقديم إالقوة العظيمة السحرية الكامنة التي تطلب كثيرا  من العبادات كقراءة الأدعية و 
ي ون ففهم يتصالذين كان يعتقد أن   ،على رجال الدينحيل ومن براهما اشتقت كلمة البراهمة لت .القرابين

  66ة، ولا تجوز الذبائح إلا في حضرتهم وعلى أيديهم.طبائعهم بالعنصر الإلهي، وهم بهذا كانوا كهنة الأم  

سكنه قبائل الساكية، وتنسب ت تالذي كان ،التي نشأت في إقليم نيبال شمال الهند الديانة البوذيةوكذلك 
ق.م من أسرة عريقة من 911وتوفي ق.م 119مؤسسها بوذا الزعيم الهندي الذي ولد حوالي إلى البوذية 

شراق، وأطلق عليه أيضا  و العارف بالحقائق أو صاحب الإأ، وتعني كلمة )بوذا( الملهم ةطبقة الكشاتري
وقد عاش بوذا حياة رغد واطمئنان، وتزوج في  الذي أطلق عليه عند ولادته، الاسم)سيد هارثا(، وهو 

ا  عن الشقاء الإنساني، وبعد أن قطع بوذا هذه المرحلة من التاسعة والعشرين من عمره، قبل أن يعرف شيئ
   67وأصبح ناسكا في أماكن متعددة.  ،حياته نبذ حياة الترف

م(  ق.992 –ق.م 116تُنسب إلى كونفوشيوس المولود سنة ) التي الكنفوشيوسيةكما لا ننسى الديانة 
القبيلة التي  اسموهو  (،اسم )كونجحدى مدن مقاطعة )لو( الصينية، وعُرف بإ)تسو(، وهي  في مدينة

  68و الفيلسوف، فهو بذلك رئيس كونج، أو فيلسوفها.أينتمي إليها و)فوتس(، ومعناها الرئيس 
ومن بيئة  ،أخرإلى وانطلاقا من هذا التعدد في الأديان، يتبين لنا أن البشرية تنوعت معتقداتها من زمن 

نواع التي الأمر لا يتوقف عند هذه الأ ، في الحقيقة إن  لعالمأخرى، وهي لا تزال تتجدد تبعا لتغيرات اإلى 
خر. ومع هذا يبقى الإسلام في أو حتى من فرد لآ ،خربقدر ما تتسع دائرة الأديان من مجتمع لآ ،ذكرناها

رت الأسئلة التي حي   نوما بعد مماته، ويجيب ع ،نظري هو الدين الكامل الذي يشمل حياة الإنسان ومماته

                                                           
 .42ص ،5191 ،9، ط، دار الأوائل للنشر والتوزيع-سوريا-دمشق، دراسة تأريخ الأديانمدخل الى  ،مسعود حايفي 65
 .539، ص9115 ،9ط، جدة ،، رامتانعلم الاجتماع الدينيالخريجي،  هعبد الل 66
 .523، صمرجع نفسه 67
 .922ص ،مدخل الى دراسة تأريخ الأديانمسعود حايفي،  68
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بنور الإسلام، وهو الدين الواحد الذي بعث به جميع الأنبياء لقوله سبحانه "إِّن   يستنيرواالذين لم  الفلاسفة
مُ  سْلا  ند  الل هِّ الْإِّ ين  عِّ ه لا دين عنده يقبله من . وفي هذا إخبار من الله تعالى بأن  (62)أل عمران الآية  ".الد ِّ

 أحد سوى الإسلام.
  :العلمانية معنى-ثانيا
من بين المفاهيم الكثيرة التي عرفت تشويشا ولبسا وغموضا في تاريخ الفكر  ،مفهوم العلمانية يعدُّ    

عرفت تجاذبات  كثيرة  وكبيرة  حول دلالتها ومعناها  ،البشري فهي سردية كبيرة من سرديات العقل الحداثي
دت لها الطريق النزعة ي مه  الت ،بالتجارب الإنسانية غني    ها مفهوم ولد من رحم  ومسك حدودها. كما أن  

يحمل الشارة الغربية عند دخوله للثقافة  اا جعله مفهومطورية التي عرفها الفكر السياسي الغربي، مم  الت  
فكان بذلك غريبا عنها، إذ يكاد يكون من أكثر المفاهيم المثيرة للجدل والحوار  .السياسية العربية الإسلامية

لمؤيدين له فحسب، بل حتى داخل الصف الواحد، سواء المؤيد له أو والاجتهاد ليس بين المعارضين وا
واحدا ، بل  ينطلق من ذات المرتكزات والأسس، ولا معارضته تتخذ شكلا  ومحتوى   هفلا تأييد ،المعارض

  .ة أطياف مختلفة ومتبادلة لمعارضيه، مثلما هو حال مؤيديه أيضا  ثم  
لمانية، بكسر العين(اريخ المفهوم، فمنهم من يشتق  ويبدأ الجدل حولها من تناول التسمية وت   ها من العلم )عِّ
لمانية، بفتح العين(، ومثل هذا الخلاف يغدو شكليا  ولا قيمة كبيرة له، إذا ومنهم من يشتق    ها من العالم )الع 

ة، تنطوي لالعلمانية ليست شعارا  مجردا ، أو مفهوما  يختصر بكلمات محددة، بل هي حالة متحو   عرفنا أن  
على تواريخ عديدة وتطبيقات وتعيينات مختلفة، لكل منها تمايزاته وتحديداته. ومثل هكذا وضع هو من 

 سواء في أصله اللغوي أو في تداولاته الاصطلاحية. ،يجرنا للبحث في حيثيات المفهوم
 : الاشتقاق اللغوي -1    
ا      ه كبار مفكرينا مثل الجابري وعبد كبيرا، أقر  عرف مصطلح العلمانية من الناحية الاشتقاقية غموض 

جوسيان ماكلور، مارسيل  ومنهم ،أيضا اعترفوا بهذا اللبس ماد الفكر الغربي هوحتى رو   ،الوهاب المسيري 
من المصطلحات التي دارت حولها نقاشات حادة داخل الحقل فالعلمانية  .غوشيه، تشارلز تايلور...إلخ

لمانية درجة إلى التداولي العربي،  اللغة العربية  إلىأنه ليس معلوما  على وجه الدقة كيف دخلت عبارة العِّ
 نجد أن  ، ومع ذلك .وكيف انتشرت في الآداب السياسية والاجتماعية والتاريخية العربية المعاصرة

في الستينات في الغرب على معاني محددة، فترجمة الكلمة حسب القواميس الغربية  المصطلح قد استقر  
زِّم كْيُول رِّ لإنجليزي، والذي يعني "الاعتقاد بعدم توظيف الدين في ا (sécularisme) مشتقة من اللفظ سِّ
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 وهي بدورها مرادفة للكلمة اليونانية أيون  69ة وغيرها من المعاني ".تنظيم المجتمع، كما تعني أيضا التربي

(Aeon) .70التي تعني العصر  
 (sécularism)حينما ربط المصطلح بلفظة  ،عبد الوهاب المسيري هذا المعنى سار وفقه أيضا 

 تحولت فيها بحسب رأيه . غير أن  تارة أخرى  الجيل أو القرن  تارة أوعنده العصر  ىعنالإنجليزية حيث 

ا يجعل اللفظ يشير إلى البعد الزماني. وفي العصور الوسطى لتعني العالم أو الدنيا )مقابل الكنيسة(، مم  
، وبالتحديد 6191سياق ذي صلة يحدد لنا المسيري بدايات استخدام المفهوم، بنهاية حرب الثلاثين عام 

   71ة.عند توقيع صلح وستفاليا وبداية ظهور الدولة القومية الحديث

مصطلح العلمانية لم ( بأن 6211) (Laurent Grison) يحدثنا المؤرخ الفرنسي لوران غريزون في حين 
، ولم يدرج في المعجم إلا بعد سنة من ذلك 6190 بداية من سنةيظهر ضمن مفردات اللغة الفرنسية إلا 

 التاريخ. 
بالمفهوم الذي يعب ر عنه، وذلك في  نشوء مصطلح العلمانية وتطو ره على صلة وثيقة ،خيرلأفحسب هذا ا

لت كلمة   "علمانية"سياق الظروف الخاصة التي شهدها النصف الثاني من القرن التاسع عشر. أين تشك 
والتي تتعل ق بمبدأ فصل المجتمع المدني عن المجتمع الديني، وهو ما  ،"علماني"انطلاقا  من الصفة 

 6201.72يشكل روح قانون عام 
رأت أن لفظ  حيثمن الأطراف قد عارضتها،  اكثير  نجد أن   ،لترجمات السابقة للمصطلحإلى اوبالعودة 

الفرنسية، وهي كلمات لا  (sécularité)نجليزية أو الإ (sécularism)العلمانية ترجمة خاطئة لكلمة 
لمي يطلق ، والمذهب الع(science)نجليزية والفرنسيةطلاقا. فالعلم في الإإصلة لها بلفظ العلم ومشتقاته 

 (scientifique)الإنجليزية، وفي الفرنسية  (scientific) لى العلم هيإوالنسبة  (scientism)كلمة عليه 
لا بمعنى ما يقابل الأخروية فحسب، بل  ،والترجمة الصحيحة للكلمة عندهم هي اللادينية أو الدنيوية

  73علاقة تضاد. أو ما كانت علاقته بالدين ،هو ما لا صلة له بالدين ،بمعنى أخص

                                                           
69 Oxford Advanced learners - dictionary – (Oxford university press, 2000, 6th ed, p1202. 

مكتبة  ،، مصرالمرجع في العلمانية، حقيقة العلمانية والصراع بين الاسلاميين والعلمانيينمحمد ابراهيم مبروك،  70 
 .2، ص5115، 9ع الفنية الاسكندرية، ج الاشعا

 .23 ص ،5115، 9القاهرة، دار الشروق، المجلد الأول، ط ،العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ،عبد الوهاب المسيري 71
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 John) هوليوكالمصطلح في معناه الحديث هو جون  أول من صك   فإن   دوما، وحسب المسيري 
Holyooke) (1906-1817 أين حوله لأحد أهم المصطلحات في الخطاب السياسي والاجتماعي ،)

ن خلال الطرق م ،وبإمكانية إصلاح حال الإنسان ،ربط العلمانية بالإيمان ،والفلسفي الغربي هذا الأخير
بحسب المسيري  الارتباطهذا  يمان سواء بالقبول أو بالرفض. غير أن  المادية دون التصدي لقضية الإ

نظرة شاملة للكون وإلى منظومة قيمية انسلخت عن الإيمان إلى دوما غير محايد، فهو من جهة يشير 
هوليوك نموذجا ماديا شاملا  ىبنهل ت ."يتساءل المسيري  في هذا الصددو  .الديني وتبنت الطرق المادية
  74. "دون أن يدرك هو نفسه ذلك؟

الأولى الأكثر تداولا بكسر العين  ،قرأ بصيغتينعادة ما يُ العلمانية، ولكن الملاحظ أن مصطلح   
لمانية( نسبة إلى العلم  لأن أصل الكلمة في اللغة الانجليزية بعيد عن  ،وهي قراءة خاطئة ،(science))عِّ

لمانية(، وأصل العلم وال منهج العلمي. وعليه وجب أن يقرأ بحسب القراءة الثانية بفتح العين لا كسرها )ع 
المصطلح يعني العالمي والكوني والدنيوي والزمني، وكل ما يتعلق بالحياة الدنيا، وما هو ليس ديني، وأول 

العالم )لحياة الدنيا اب ، والتي شملت كل ما يختص  (secular)كان لمفردة م في هذا الإطار استخدا
 أو يجعله علمانيا ، والصفة ،يعلمن الشيء (Secularize) وكل ما هو مدني وليس دينيا. والفعل ،(الزمني

(Séculariste)  بغض  س من الرفاهيةسأيتصف بها الفرد العلماني الباحث عن تنظيم الحياة على
 وتعني ممارسة معينة تخص   ،(Secularity) تكتب المفردة بصيغة ا  وأحيان .النظر عن المعتقدات الدينية

 6116ار ومفاهيم منذ سنة فكأت و االعالم الدنيوي، اتخذ شكله النهائي، وهو مصطلح يضم في طياته نظري
  75.(Secularismنجليزية على شكل )في اللغة الإ ت  حِّ وقد نُ 

معجم علم بية المتخصصة، مثل تأصيلات السابقة لمفهوم العلمانية، ما أوردته المعاجم الغر إلى الويضاف  
وهي:  الذي أضاف ثلاث مواد لها صلة بمصطلح العلمانية ،لمؤلفه توماس فورد هولتالاجتماع المعاصر 

 "وبي ن المعجم أن  (، secularsociety)، ومجتمع علماني (sécularisation) وعلمنة (secular)علماني 
: الدنيوي    76نقيض المقدس ". -غير الديني -ي غير الروح -كلمة علماني لها عدة معان 

                                                           
 .22-22 ص ، صالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة عبد الوهاب المسيري، 74
ابل للدراسات الإنسانية، مركز بالعراق، مجلة ، العلمانية بين إشكالية المصطلح وخطورة المضمون يونس عباس نعمة،  75

 .523- 525 ص ص .5191, 5عدد 1مجلد 
 .91، ص 9114، 3هاشم صالح، دار الساقي، لندن، ط /، ترالعلمنة والدينمحمد أركون،  76
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ه يعرض العلمانية في أحوال ثلاث؛ في سياق الوصف والانطباع بها، أن   ،والملاحظ على التعريف الأخير
وفي نطاق العمليات المركبة المتصلة بها، كوظيفة تثقيفية تعليمية تربوية، وكامتداد عام ناتج عن العملية 

 السابقة. 
خاصة وأن  ،معنى المفهوم في المعاجم ودوائر البحث الغربية لاستقراءيجرنا  هذا التباين في الآراء

 .كما أشرنا سابقا فقد وفد إليها عبر الترجمة ،المصطلح دخيل وحديث على الثقافة العربية والإسلامية

 الاصطلاحي:  المعنى-2        
المجتمعات الأوروبية، إذ خطت حوله  عرفته ،يصنف مدلول العلماني ة ضمن تاريخ فكري وثقافي متنو ع     

مت فيه خطابات إيديولوجي ة، وسجالات بين دينيين وعلمانيين زيادة على مؤل فات فلسفي ة ورسائل سياسي ة، وقد  
 ارتباطه بتاريخ اجتماعي وسياسي معروف بتناقضاته وصراعاته وثوراته وحروبه. 

حول من الم لكي ات عندما كان بصدد الت   ،بي الحديثفهو مفهوم كان يستعمله الفكر الفلسفي السياسي الغر 
 التقليدية ذات المشروعية الدينية إلى الجمهوري ات الديمقراطي ة الجديدة. 

فكرة العلمانية والسفر في  أن  هو التنبيه إليه ونحن بصدد ضبط ماهية هذا المفهوم،  يجبما  غير أن  
في مقابل ذلك لا يزال التعامل و ن مفكري وفلاسفة الغرب، بي لافت   على حذر   انينطوي نعوالمها، لا يزالا

بطريقة فيها الكثير من التبسيط والاختزال. لأجل ذلك  يتمُّ  والإسلامية،مع هذه الفكرة في البلاد العربية 
مفهوم العلمانية حول نقوم بمراجعات هادئة ومتدبرة  أن   ،سيكون علينا في المجتمعات العربية والإسلامية

 خاصةتهي من الدوامة الفكرية التي افترضها عالم المفاهيم المتدفق علينا بزخم هائل من الغرب. لكي نن
 والإسلامية. العربية الثقافة في التاريخية النخب لدى المعرفي للبناء معيارا يعتبر المفهوم معنى تحديد وأن
 الغربي التاريخ داخل فيها نشأ تيال لظروفل وفقا   إلا بوضوح يتحدد لم العلمانية مصطلح أن   نعترف وهنا

 على جرت هي ولا واحدة، ليست حضاري  ونموذج كمثال الغرب علمانية أن ذلك، سبب ولعل الحديث،
 أوروبي بلد كل ففي عشر. الرابع القرن  من ابتداء   الحداثة ثورات شهدت التي ،البلدان في نفسها النشأة
 .المعرفية وجغرافيته وثقافته هويته يناسب نسق   فيه للعلمانية كان حدة على

 التشكيل فهناك ،فرعية تشكيلات عدة ،الغربي الحضاري  التشكيل داخل يوجد هأن   ذلك، إلى ضفأ
 وغيرها الكالفيني(،-اللوثري  )البروتستانتي والألماني )الانغليكاني( والإنجليزي  )الكاثوليكي( الفرنسي

 (بروتستانياته في المتعدد الأميركي عن ناهيك لكالفيني،ا والسكوتلاندي والهولندي اللوثري، )كالسكندنافي
-الاقتصادية وسياقاته ،الخاصة تجربته خلال من مختلفة بطريقة المصطلح عر ف تشكيل وكل
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 وطرق  ةيناالعلم لاتمعد   فيها تفاوتت ،مختلفة تحولات عرفت التي ،الدينية-الفلسفية-الثقافية-الاجتماعية
 منها. والمواقف تطبيقها

المسارين، كما أن  الخلط بين البُعد الإجرائي  اختلافقتضي فهم حقيقة العلماني ة، إذن، التفط ن إلى وي
شا .  ،للعلماني ة فالعلماني ة هي نمط حوكمة "وبُعدها الغائي من شأنه أن يجعل معناها ملتبسا  أو مشو 
الضمير، ونمطين إجرائيين هما:  وحري ة الاحترامتقوم على مبدأين أساسيين هما: المساواة في  ،سياسي ة

  77."وحياد الدولة إزاء الديانات وحركات الفكر الدنيوي  ،الفصل بين الكنيسة والدولة
فتؤخذ الأنماط الإجرائي ة للعلماني ة على  ،قد يحصل في الواقع فصل بين الغايات والوسائل ،لكن ومع ذلك

الدولة إزاء الدين  استقلاليةي المجتمعات الأوروبي ة ة فيناأن ها غاية في حد  ذاتها. حيث كر س مسار العلم
)حياد الدولة(، وكذلك استقلالي ة المجتمع المدني إزاء سلطة الدولة، واستقلالي ة الفرد إزاء الدولة والمجتمع 

ظيفة و  ،معا ، والاستقلالي ة هنا تعني أمرين أساسيين: استقلالي ة الفرد باعتباره مواطنا  يتمت ع بحقوق طبيعي ة
الإرادة العام ة  باعتبارها صاحبة ،القوانين والتشريعات حمايتها، واستقلالي ة المجموعة السياسي ة )الشعب(

، بيد أن مجال تحقق الاستقلالي ة، بهذه المعاني المختلفة والمترابطة، هو الديمقراطي ة ومصدر التشريع
اسة الاستقلالي ة قابلة للتصديق، أن  هذه الأخيرة لا يجعل "هذه الصيغة الليبرالي ة لسي لكن الذيالليبرالي ة، 

تناهض الدين من حيث الجوهر )...(، إن ها تطلب من المؤمنين بكل  بساطة، أن يحتفظوا بإيمانهم 
 78".لأنفسهم الشخصي بالخلاص في العالم الآخر

هوامش المجتمع  وعلى ،المعتقدات الدينية تظل في محيط الفرد الخاص أن   ،تعني العلمانية باختصار
ة على ينامجموعتين: واحدة تعامل العلم إلىعلماء الاجتماع وتبعا لذلك انقسم وليس في المحيط العام، 

 ها اكتساب الحرية والاستقلال.يمان والأصالة، وأخرى تعاملها على أن  ها تعادل خسارة الإأن  
تحرير حكام المسبقة، وكذلك عقل من الأتحرير ال :وجدناها تعني ،دلالة اللفظ المعرفيةإلى وإذا انتقلنا 

 .اتيالإيمان بالمطلق
وتحرير الإنسان من العبودية التي تمتد جذورها إلى تقسيم  ،ومن ثمة تحرير الفكر من الأوهام والخرافات

 وتركز الثروة وظهور الطبقات. ،والاستغلال الطبقي ،وظهور الملكية الخاصة ،العمل

                                                           
77 Charles Taylor, Jocelyn Maclure, Laïcité et liberté de conscience, La Découverte, coll, La Découverte, 2010, 
p33. 

 .87، صالدين في الديمقراطي ةسيل غوشيه، مار 78
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لكنها ضد الوثنية الدينية، وضد سلطة رجال  ،ليست ضد الدينق ذكرها، بهذه المعاني السابالعلمانية 
عملية تاريخية أو صيرورة تقدم في التاريخ والمعرفة، صيرورة  فهيالدين وتدخلهم في حياة الإنسان. 

يصنعون تاريخهم بأنفسهم، وهي بذلك تقيم سلطة العقل والمنطق، وتعلن نسبية الحقيقة  الذينالبشر 
 79وتغيرها.  وتاريخيها

وهو حق الحرية  ،مرتبطة بأهم حق من حقوق الإنسانها بأن  تظهر لنا العلمانية  ،وتبعا لهذه التعريفات
تشدد العلمانية  ةفالإنسان يستطيع أن يتمتع بحري ته بفضل عقله وروحه النقدية. ومن زاوية أخرى سياسي

التي تتخذ الإيمان عمادا  لها -على الأديان على أن بناء الدولة وجب أن يقوم على العقل، وبالتالي، ليس 
مما يجعلها بمثابة  .برمتها أن تؤسس للحياة الجماعيةوأبعد من ذلك  –)الإيمان الفردي بوجه خاص( 

بالعالم  الارتباطمنهج وأسلوب في الحياة والتفكير، وليست مذهبا أو موضوعا للأيديولوجيا. وهو منهج 
 همه وتفسيره. الواقع واللحاق به ومحاولة فبو 

ويعتبر  يفصل بين المجال السياسي والمجال الديني ،نظام سياسي واجتماعي بمثابة ،العلمانيةوعليه تكون 
المجال السياسي مجالا  عاما  ومشتركا  يخضع للتنافس والمحاسبة والمراقبة والمسئولية أمام القانون 

 علاقة بالخالق.للان و والشعب، بينما المجال الديني مجال خاص فردي يخضع للإيم
أعداؤها وخصومها، محاربة الدين أو إقصاؤه من الحياة الاجتماعية لذلك فالعلمانية لا تعني، كما يروج 

الذي هو  المدني-الوضعيما إخضاع الممارسة السياسية وإدارة الشأن العام للقانون والثقافية للشعوب، وإن  
تستمد شرعيتها أو قدسيتها من المقدس، وتضعها خارج كل  بعيدا  عن أية سلطة ،موضوع التعاقد والاتفاق

وتكون السلطة للقانون  ،محاسبة أو معاقبة. في هذه الوضعية، تكون المنافسة بين البرامج الانتخابية
العلمانية هي إخضاع الشأن العام لسيادة الشعب فوالسيادة للشعب يمارسها عبر صناديق الاقتراع. إذن 

  80. "سلطة القانون لو 
وحتى داخل  ،العودة بالعلمانية إلى داخل التداول الغربيعلينا وجب  ،وإذا أردنا تحديد معاني المفهوم أكثر

 التداول العربي. 
  :في الحقل العربي العلمانية .1.2    

                                                           
 21تم تحميله يوم  غازي الصوراني، الديمقراطية وسؤال العلمانية في مشهد الإسلام السياسي الراهن،الحوار المتمدن،  79

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=315462 .1212تموز )يوليو( 
، تم تحميله نيسان )أبريل( 51، 9915، سعيد الكحل، العدد: العربي العلمانية في الوطنالحوار المتمدن،  80

51/12/5155. https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=36350 
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ا، خاصة  ،بعدما عرفنا تنوع وتفرع أشكال العلمانية في الغرب     والذي زاد المصطلح اضطراب ا وغموض 
-تشكيل عر ف المصطلح بطريقة مختلفة، من خلال تجربته الخاصة وسياقاته الاقتصادية ل  ك وأن  

 ما نقلنا معها مجالاتها وإن   ،الدينية، ونحن العرب لم ننقل فقط هذه التعريفات-الفلسفية-الثقافية-الاجتماعية

ا لأهوائنا ولمصادر ثقافتنا وتجاربنا. فكي ،الدلالية المضطربة المتناقضة ن العرب هذا و ف قرأ المفكر تبع 
 المفهوم وما دلالته عندهم؟

وحتى لا يكون سرد معنى العلمانية لدى المفكرين العرب هو الغاية، فإننا سنعتبره مجرد منطلق لنا في 
 ،وعلى رأس هؤلاء لها قراءات خاصة حول العلمانية البحث، لذلك سنقف عند بعض النماذج التي كانت

شكالية إفهي  الإسلامي،م المجتمع ئي يعتقد أن العلمانية " قضية مزيفة ولا تلاالذ ،محمد عابد الجابري 
حاجاتنا تعبر عن حاجات غير متطابقة مع  ،غير واقعية منقولة من الغرب إلى الفكر العربي المعاصر

حترم التي ت ،والحاجة الى الديمقراطية ،إن الحاجة إلى الاستقلال في إطار هوية قومية واحدة نحن العرب.
هي حاجات موضوعية فعلا، إنها مطالب  ،والحاجة الى الممارسة العقلانية للسياسة الأقليات،حقوق 

ر عنها بل ومشروعيتها عندما يعب   ،معقولة وضرورية في عالمنا العربي. ولكنها تفقد معقوليتها وضرورتها
 81بشعار ملتبس كشعار العلمانية ". 

لعربية الاهتمام بالديمقراطية والعقلانية، بدل الاهتمام بالعلمانية وكأن بالجابري يريد من المجتمعات ا
 الحديث عن العلمانية أمر غير واقعي وغير استراتيجي ،والانشغال بها وبأشكالها. فمن وجهة نظره

سلام لمؤسسة معينه فلا وجود في الإ ،المجتمع الغربي حصرا قضية تخص  حسبه فهي  ،بالنسبة إلينا
سة في يبسبب عدم وجود مؤسسة الكن ،ه لا يرفض العلمانية فقطخطاب العلماني، كما أن  ينصرف إليها ال

سلام كعقيدة وتراث وثقافة في الحضارة العربية، ويجب مراعاة الإسلام، بل هو يرفضها أيضا لحضور الإ
الفكر  ه من الواجب استبعاد شعار "العلمانية "من قاموسي، إن  يفي رأ" ذلك، إذ يقول في هذا الشأن:

و"العقلانية" فهما اللذان يعبران تعبيرا مطابقا عن حاجات المجتمع  "الديمقراطية" العربي وتعويضه بشعاري 
 82العربي". 

بينما يتجه عبد الوهاب المسيري إلى أن تعريف العلمانية مركب للغاية، فلا يمكن أن يكون تعريفا مبسطا 
ء من التعقيد تعريف بالعلمانية يجب أن يكون به شيسواء في الشرق أو في الغرب، فال ،يعكس واقعها

                                                           
المركز  –الدار البيضاء  –بيروت ، المعاصرنحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي –وجهة نظر محمد عابد الجابري،  81

 .999ص ،9115 ،9ط ،الثقافي العربي
 .999ص ،المعاصرنحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي –وجهة نظر محمد عابد الجابري،  82
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شكاليات المرتبطة بتعريف العلمانية الإ حلالمسيري  يقترحويعطيها دلالتها. ومن هنا الذي يحيط بالظاهرة 
 حسبه تشابهإذ تالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة،  :من خلال الفصل بين مستويين من العلمانية وهما

 ، من حيث أنالفصل بينهمابرأيه لكن يمكننا  ،فهما دائرتان متداخلتان ،مستويين فيما بينهمادلالات كلا ال
 فهي ،بعاده الكلية، ولا تتسم بالعمومية والشمولتتعامل مع أهي رؤية جزئية للواقع لا نية الجزئية العلما
فصل لخصه عبارة تا وهو م .الاقتصاد حتى على وربما فصل الدين عن عالم السياسة تتبنىرؤية عنده 

  83الدين عن الدولة. 
وفصلت بين  ،هي العلمانية المحدودة التي سادت المجتمع الحديث ،هذا المعنىبذن فالعلمانية الجزئية إ

ولم تتحدث عن أي جانب من الجوانب الأخلاقية أو  ،المؤسسة الدينية أو الكنيسة وبين مؤسسة الدولة
ها العلمانية الشاملة، التي محل   بمرور الوقت تلاشت تلك العلمانية لتحل  ولكن  .نسانية المطلقةالسلوكية الإ

يديولوجي، فلم والإ والاقتصاديتجاوزت المجال السياسي بل  ،لا تقتصر فقط عن فصل الدين عن الدولة
وقوضت  فالدولة العلمانية وصلت إلى وجدان الفرد ،مجال خاص ينفصل عن المجال العامأي عد هناك ي

تنزع القداسة عن العالم و خلاق وكل شيء، فهي عنده رؤية شاملة تحدد علاقات الدين والأ يات.الأخلاق
ن من مادة واحدة تغيب عنها القداسة، فهو في حالة حركة دائمة بلا هدف، فالعالم وفقا لتلك الرؤية مكو  

نسان جزء الإ ، وأن  اواحد االتاريخ يتبع مسار  الواقع المادي هو مصدر المعرفة، وأن   د أن  تلك الرؤية تؤك  
   84.من الطبيعة ليس بمستقل عنها، وليس له حدود أو وعي أخلاقي

هذا الفارق بين العلمانية الجزئية  أن   ،توضيح في نلم يتواالمسيري  أن   إلا   ،رغم هذا التباين بين النموذجين
عندما يكون و  علمانية جزئيةالن هو فارق مرحلي فقط، ففي بداية مراحل العلمانية تكو  ،والعلمانية الشاملة

 ات، وعندما لا تتمكن الدولة من الدخول إلى كل مجالات حياة الانسانيهناك نوع من المطلق
شياء نسان إلى عالم الأها شيء، تنقل الإتتطور خلال النموذج التاريخي لتصبح علمانية شاملة لا يحد  

 85 ئا.شي هوتجعل
منهما  يرفضان العلمانية، حتى وإن جاءت رؤية كلاا  ابري والمسيري من المفكرين الج كلاا  ولكن يبدو أن  

 . لها امفي تفسيره امختلفة عن الأخرى، وحتى وإن اختلف

                                                           
 .551، صالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةعبد الوهاب المسيري،  83
 .515، ص المرجع نفسه 84
 .555-551ص  ص، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةعبد الوهاب المسيري،  85
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لعبد الوهاب الكيلاني  الموسوعة السياسيةورد في انتقلنا إلى بعض دوائر البحث العربية، ومنها ما  وإذا
د نشأته لعصر التنوير والنهضة في أوروبا، كانت تعو  ،نجده يصنف العلمانية كمفهوم سياسي اجتماعي

سيطرة الكنيسة على الدولة وهيمنتها على المجتمع، إذ أن الدين من شأنه ضد معارضة إقامة غايتها 
  86تنظيم العلاقة بين البشر وربهم، بينما العلمانية تدعو لفصل الدين عن الدولة. 

نزوع إلى الاهتمام  هاحيث تصفها بأن   ،لعلمانيةا عنخر آمعنى  موسوعة الموارد العربيةوتضيف لنا 
 87رجال الدين. نشاط  عننزع للصفة الدينية من جهة ثانية تراها، و  .بشؤون الحياة الدنيا

العلمانية تعمل على تنظيم العلاقة بين الدين ومؤسسات الدولة، بحيث لا تتدخل المؤسسة  وهذا يعني أن  
وهو ما . اخاص افردي االديني شأن الاعتقادمما يجعل  ،ياسي بشكل مباشرالدينية في آلية اتخاذ القرار الس

ر    وجود تشابك بين مفهومي العلمنة والعلمانية. ي ظهِّ
ن " العلمنة تفترض الفقدان النسبي والتدريجي )مع احتمالات التقدم المتسارع وفي هذا السياق نجد أ

بالتتبع( للفضاءات الدينية في علاقة بالثقافة المشتركة والانتكاسات( لأهمية المكانة الاجتماعية )والفرد 
)...(. أما العلمانية فهي بالمقابل، تهتم في المقام الأول، بالمكانة والدور الاجتماعي للدين في المجال 

 88" .المؤسساتي، والتنويع والتحولات الاجتماعية لهذا المجال، في علاقته بالدولة والمجتمع المدني
، هي وجوب معرفة حدود التمايز بين العلمنة كمفهوم نظري هنا نقطة الجديرة بالمعاينةوعليه فإن ال

 . الغربية والعلمانية كما هي في التجربة التاريخية
خب التاريخية في العالمين العربي على الدوام معيار البناء المعرفي لدى النو إذا كان المفهوم هو 

إلا وفقا   ،في ظل البيئتين الغربية والعربية م يتحدد بوضوحة نفسه لينافإن مفهوم العلم والإسلامي،
 . ةالحديث ةالغربي يةالتاريخ ةخصوصيلل

ا بين العلمانية واللائكية والعلمنة؛ بحيث يشير لفظ "وانطلاقا من ذلك وجب أن  " لائكينميز تمييز ا صريح 
" إلى رجال الدين الذين نياعَلْمَ إلى عام ة الناس، بغضِّ  النظر عن رجال الدين؛ في حين تشير كلمة "

                                                           
 .11ص مادة العلمانية، ، 9114المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، عبد الوهاب الكيلاني،  عة السياسية،الموسو  86
 .114ص مادة العلمانية، ، 9111 ،5دار العلم للملايين، ج  ،، منير بعلبكي، بيروتموسوعة الموارد العربية 87
 9طدار التنوير للطباعة والنشر،  ،، تونسلإسلاميةالعلمنة والعلمانية في الفضاءات امحمد الشريف فرجاني،  88
 .11 ، ص5191 
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تلقوا تكوين ا دينياا في إطار النظام الكنسي، ثم انصرف فيما بعد إلى توجيه الحياة العملية والروحية 
 هذا التمييزُ يبقى ضرورياا لأنه سيُم كِّ ن من رفع اللبس عن المفهوم. 89للناس.

لها رجالُ  تحيل علىل ؛ بعقائدي الدين كنسق  ترتبط بلا وبهذا تصبح العلمانية  السلطة  الدينية التي شك 
للدين. وهو  االدين فيما بعد، وحاولت هذه السلطة الهيمنة على كل مجالات الحياة بما يتناسب وتأويلهم

، وبين التصورات اليامتع اه البحث في هوية المفهوم، حيث يفصل بين الدين باعتباره نسقتمييز يستدعي  
 ي تفهم الدين وفق ا لمنظور معين.الدينية المحايثة والت

باعتباره يفصل السلطة الروحية عن السلطة  ،كان هذا التحديد نتيجة  أساسية لظهور مفهوم العلمانية
ة المطلقة، بينما الثانية ذات شأن دنيوي    يقوم على  ،السياسية والدنيوية، فالأولى تد عي التعالي والصح 

أضف إلى ذلك أن العلمانية حاولت أن تجعل التدين تجربة  شخصية   النسبي والممارسة القابلة للخطأ.
ا عن  وهذا يعني أن العلمنة هي بمثابة سيرورة تاريخية، تسمح 90رقابة خارجية للفرد.ية أخالصة؛ بعيد 

 فضاءا فضاءات حرة، وأن يكون لكل و للفضاء السياسي والفضاء العلمي، والفضاء الثقافي، بأن يصبح
هي السيرورة -العلمنة -باقي الفضاءات الأخرى، بما فيها الفضاء الديني مما يجعلها استقلاليته عن

 المنتجة للعلمانية.
 :الغربي الحقل في .2.2    

المعاصرة في كتابات المشتغلين الغرب على المفهوم، من  بدلالاته العلمانية تداول مفهوم غالبا ما يتم      
 لهذا المميز الحضور واضحة، ولكن بصورة والإقطاعيين لكهنوتا ورجال الدين سلطة ضد خلال توظيفه

 في الفكرية الحياة على وهيمنتها للكنيسة الأخيرة المعاقل دكت الأوروبي، حيث التنوير مع عصر بدأ المفهوم

 صورتها أخذت العلمانية الفكرة إن  : " (Louis CAPERAN)ن كابرا لويس يقول الصدد هذا وفي .أوروبا

 (Diderot ديدرو الفرنسي الفيلسوف موسوعة( عشر الثامن القرن  في للتنوير :الفرنسية الموسوعة يف المميزة
 Dictionnairephilosophique de) لفولتير الفلسفي القاموس في تتواتر العلمانية الفكرة وبدأت

Voltaire ،)روسو جاك جان عند الاجتماعي العقد وفي (le Contrat social de Rousseau)، وفي 

 ،العصر ذلك في أعلنت التي العلمانية الرسالة وكانت ،التنوير عصر في التاريخية الفكرية الأعمال من كثير
 الدوغماتية والعبودية القهر أشكال كل ويرفض، والحرية التسامح شأن من يعلي تنويري  إعلان عن تنم  

                                                           
منشورات مختبر الدراسات الرشدية، جامعة محمد بن عبد ، المغرب، فاس العلمانية في الفلسفة المعاصرة،حاتم أمزيل،  89

 .55ص  ،5191الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
 .الصفحة نفسها مرجع نفسه،ال 90 
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 الدوغماتية أشكال كل عن بعيدا الحر نسانالإ لوجود تأكيدا نجد التاريخية الرسالة هذه وفي والإكليروسية،

  91العصر". في السائدة والعقائدية الدينية

م لنا تعريفه لها المعجم الدستوري الفرنسيلى إنذهب س ،وللإمساك بماهية العلمانية أكثر ، والذي يقد 
 حية، فيكتبخاصة وأنه يبتدئ كغيره من الكتابات الأكاديمية الفرنسية بإرجاع العلمانية إلى أصول مسي

يم، قام شيئ ا فشيئ ا في منطوق الثقافة المسيحية الرومانية ]يقصد قول المسيح[، لكي دة نظام قيناالعلم" 
 . 92"المجال الروحاني نجال الزمني عيؤكد أولا تميز الم

حرر من ه، ومع القرن التاسع عشر، كانت العلمانية تعني تدبير الشأن العام مع كامل الت  ويضيف أن  
وبهذا عمل المعجم  93يود، خاصة قيود الكنيسة المناهضة للمساواة والمواطنة وفكرة السيادة بصفة عامة.الق

 الفرد لا يخضع إلا لتبعية الدولة. فالدستوري على ربط العلمانية بالحرية، 
رورة ها تتفق في غالبيتها على ضملاحظته على تعريفات العلمانية في المعاجم الغربية، أن   ناا يمكنومم  

وجوب إخراج الدين من الصراع السياسي والاجتماعي بشكل عام، دون أن تتعرض للإيمان الفردي أو 
تعادي فكرة التدين، فهي فقط تسعى إلى عدم انغماس الدين في الحياة العامة، حتى لا يتعارض ولاء الفرد 

 الكثير وهذا ما دفع .بيا ودينياللدين مع ولائه للدولة، وحتى لا تحدث صراعات بين الأفراد المختلفين مذه
الفضاء إخراج الدين من ة ومن ثم   ،العلمانيةتطبيق لمطالبة با إلىالغربية وحتى العربية من الأقلام 

 .  الاجتماعي
والمرجعية  للدين في تأمين السعادة الدنيوية يقوم على عدم تخصيص مرجعية   ،يغدو شعار العلمانية عليهو 

تصبح أي مدرسة سا لهذه المرجعية والتجربة، ووفق   هي العقل البشري المستقل   ،المعتبرة الوحيدة لذلك
عملية ناتجة عن العقل والتجربة مقبولة من وجهة نظر العلمانية، وهذه النقطة تحديدا هي رمز التعددية 

 94السائدة في العصر الحديث.

                                                           
 فيفري  خاصنقد وتنوير، اصدار الكويت، مجلة ، علمنة التعليم: قراءة خاطفة في التجربة الفرنسيةد وطفة، علي أسع 91

 .4-2 ، ص5192
 نوفمبر 14 تم تحميله يوم، .معالم نظرية لفصل الدولة عن الدين في النموذج الفرنسي، خالد ياموت :العَلمانية، حبر 92

5159. https://www.7iber.com/politics-economics/the-french-secularism. 
  المرجع نفسه. 93
مركز  ،الاشراف العلمي، محمد تقي سبحاني اعداد اميدي، تر، حيدر نجف، بيروت ،العلمانية مذهبامحمد سر بخشي،  94

 .913، ص 5192، 9ط الإسلامي،الحضارة لتنمية الفكر 
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لمانية إلى (Secularism) اللاتينيةة إذا كانت ترجمة الكلمه أن   ،يتبين لنا ،وانطلاقا من هذه التفسيرات  الع 
العالم  إلىمن المعنى اللاتيني، نسبة  االعربية قريب ىلإفسوف يكون المعنى المترجم -بفتح العين -

المادي، فتكون الكلمة حينها مساوقة لمعنى المادية والدنيوية واللادينية التي تدل  عليها الكلمة اللاتينية. 
رها لمفهوم العلمانية، يمكننا حصرها في سياقين، الأول ركز على العلاقة بين هذه المعاني السالف ذك

فكان يتخندق داخل السياسة، بينما تمحور الثاني حول العلاقة بين الدين والحقيقة، فكان  ،الدين والدولة
 ينتمي للتنوير الابستمولوجي. 

حرر الدولة وأنظمتها ومؤسساتها من عليه، إذا كان المفهوم السياسي للعلمانية يقتصر على ت وبناء  
ر العقل في مقاربته للحقيقة  اعتبارات الدين ومذاهبه، وإذا كان المفهوم التنويري للعلمانية يقتصر على تحر 

خروج الإنسان من  ،من الرؤية الدينية للكون والإنسان، فإنه من المنطقي أن تكون العلمانية في جملتها
/ العقلية والسياسية، وليست أكثر  ، من خلال الهيمنة على حياته الفكريةهيمنة الدين على حياته إجمالا  

 من ذلك. 
خروج من هيمنة الدين، وليست بالضرورة خروجا  كاملا  من الإن العلمانية هي  ،ومن ثمة يمكننا القول

أين  ،لتاريخ الغرب الأوروبيالدين، وهذا ما حاول دوما مفكرنا مارسيل غوشيه توضيحه بعد دراسته 
بعدما كان أثر  لمانية قد قادت المجتمع الغربي نحو الخروج من الدين،الع   توصل من خلال ذلك، إلى أن  

نحن بحاجة الى أن نلتفت حول الدين الرئيسي لماضينا  "التاريخ فعالا، وفي ذلك يصرح:الدين على 
 95."بأكمله لتقييم حداثة حاضرنا

الغرض منه إقصاء الحقل الديني من الفضاء  ،فقط الا ديني   اسياسي   اليست نظام   لمانية  الع   يفيد ذلك أن  و 
يبني قواعد الاحترام  ،ة إيديولوجية، بل هي نظام ديمقراطيأو استئصال للدين لصالح مل   ،العمومي

التمييز بين مواطني الدولة الواحدة  المتبادل بين الأفكار والعقائد والتوجهات بمختلف أشكالها، حتى لا يتم  
 96.على أساس أفكارهم أو عقائدهم أو توجهاتهم أو جنسهم

للفضاء نة العلمانية إذن، هي مسألة تطرحها طبيعة العلاقات الاجتماعية والأخلاقية بين الفئات المكو ِّ     
 موجوداالسياسي  ن بمجرد أن يكون بحسب تعبير غوشيه " نمو فكرة العلمانية يبدأ في التكو  و  ،العمومي

                                                           
95 Marcel GAUCHET, Le désenchantement du monde, p533. 

رقم  ،سلسلة في التنوير الإسلامي ،، تقديم محمد عمارة، القاهرةمأزق المسيحية والعلمانية في أورباجوتفرايد كونزلن،  96
 .55، ص 9111 ،دار نهضة مصر، 22
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الله، بل يخضع لقوانين  لِّ ب  م من قِّ عن المدى الديني، ولا ينظ   باينمت هوبما يصنع هويته، و  اومحكومبذاته 
م المدى السياسي يعود إلى الشعب القوانين التي تنظ   الطبيعة التي تتحقق بواسطة العقل، كما أن سن  

إذا عمل بواسطة القانون كراه إلا ولا يملك سلطة الإ الشعب هتبعيتحمل بأكمله أو إلى الشخص العام الذي 

  97". ولمصلحة الجماعة بأكملها

فقط،  معين   عمومي   لفهم مجموع التحولات التي تطرأ على فضاء   منهجي   إطار   مفهوم   تليس هي،ومنه ف
تشكل عمق العملية التحررية داخل هذا الفضاء العمومي، بما يحدد طريقة اشتغال هذا الفضاء ها إن  بل 

ومع ذلك يمكننا اعتبار  .بما في ذلك المجال الديني ،ود أي مجال من مجالاتهنفي وج دون أن يتم  
لمانية رؤية شاملة للعالم تسعى باستمرار لتحديد علاقة الدين وما ينطوي تحته من ماورائيات  ،الع 

فنحن إذن إزاء تصور رؤيوي لا يقف عند حدود معينة للعقل، بل بكل متطلبات الحياة.  ،يتافزيقية()الم
 ظم الوجود بتفاصيلها، فيعمد إلى استيعابها وتمثلها بطريقة عقلانية. تعدى إلى كافة نُ ي

 ليست إبعادا لكل من المسيحية والدين، بقدر ما هي اكتشاف بأن   ،عنده يةنا، فالعلموإذا ما عدنا لفيورباخ
وانُ كتاب فيورباخ( موضوع الفلسفة هو ماهية الإنسان بما هو كذلك، فماهية المسيحية )وهو للإشارة عن

 98.تكْمُن في تخليصها من مركزية الإله والسماء، وتسليمها للإنسان والأرض
ة كوسيلة  تأويلي ة  ليتمك ن من استيعاب أنماط يناخر ماكس فيبر، فقد استعمل مفهوم  العلمأما الألماني الآ  

ليبيِّ ن أن  ،لسحر عن العالم"السلوك الحديثة. وهي مقاربة ظهرت جليا عندما كشف لنا مفهوم "رفع ا
 .البروتستانتية أنكرت كل  تأثير في قدرة الله من خلال طقوس العبادة

 (Jocelyn Maclure)نجده في كتابه المشترك مع مواطنه  ،لفيلسوف الكندي تايلورإلى اوبالعودة 
واضحا  للعلمانية  ريفا  م لنا تعيقد   ،(Laïcité et liberté de conscience) العلمانية وحرية الضمير

 وطريقتين-والاحترام وحرية الضمير المساواة -من الحكم السياسي يقوم على مبدأين رئيسيين انمط "فيعتبرها
  99."الكنيسة عن الدولة، وحياد الدولة تجاهها". الأديان والحركات الفكرية العلمانية فصل-للعمل

وبالتالي رفض كل وساطة رمزية للعالم  ،لى الأرضإماء نقل القيم  من الس يتم   ،ةيناوبمثل هكذا معاني للعلم
تراجع الدين عن بين  ،في بعض معانيهوقد تراوح معنى المدلول على العموم العالم المتعالي.  وبينالدنيوي 

                                                           
 .91، ص الدين في الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  97
 .14، ص العلمانية في الفلسفة المعاصرةحاتم أمزيل،  98

99 Charles Taylor, Jocelyn Maclure, Laïcité et liberté de conscience, La Découverte, coll. «La Découverte » 
2010, P33. 
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ة والعام ة القوالب المؤسسية القديمة بعد  استمرارأخرى يشير الى  وفي معان   ،التأثير في حياة الافراد الخاص 
 .اغها من الحمولة الدينية، كما يفيد في مواضع أخرى انتصار الحداثة على الدينإفر 

 وإذا ما كان هذا هو مفهوم بعض فلاسفة الغرب للعلمانية فكيف نظر إليها مفكرنا غوشيه؟ 
 غوشيه: مارسيل عند العلمانية فهومم 3.2    

ذي عرفه المجتمع الفرنسي، أين أراد ال اصدراسة غوشيه للعلمانية تدخل في إطار التطور الخ إن      
ويمثل  للترجمة قابل   حديث نسبي ا وغير  مفهوم ملتبس، التأسيس لمفهوم يتجاوز الحالة الفرنسية، فهو حسبه 

  100على تجربة تاريخية فريدة.  كما يعبر ،بامتيازالفرنسي  الاستثناء
ويفضل استخدام مقولة الخروج من  ،هذا المفهوم الذي عكف مفكرنا على دراسته غالبا ما كان يتجاوزه

سيسمح له بتفسير  ،مفهوم الخروج من الدين وهي مفاضلة يريد من ورائها أن يبين أن   101الدين بدله.
وسيأتي شرح ذلك ساسية بالمسيحية. السياق التاريخي الكامل لتجربة الحداثة الأوروبية في علاقتها الأ

 خر في المباحث اللاحقة. ل في هذا المفهوم هو الآيلاحقا أثناء التفص
وآثارها اللاحقة  ،نوارمفهوم العلمانية عنده بالثورة التي شهدتها فرنسا في عصر الأ ارتبطا لغوشيه ووفق  

الكنيسة الكاثوليكية إلى المعسكر المضاد للثورة، مما جعل الجمهورية الفرنسية العلمانية  ل  التي عرفت تحو  
السلطة الدينية تُفرض بشكل طبيعي  عن فكرة أن   تهااتبيتر  التي دافعتتتأسس ضد الديانة الكاثوليكية، و 

 على السلطة السياسية. 
م لنا مفكرنا، فكرة عن فيه العلاقة بين الدين والسياسة، يقد   الذي شرحالدين في الديمقراطية ففي كتابه 

إلى عود تداية العلمنة الفرنسية ب يخبرنا أن  وفيه ، العلمانية في فرنسا، فيضعها في المنظور الأكثر عمومية  
ا، إلا عندما نعيد إليها عمقها ا واقعي  ا، ولا يمكن فهم مسيرتها ورهاناتها وأشكالها فهم  ا جدا يد جدا بع   زمن  

باعتبارها أحد المحركين  ،التاريخي، هذا التاريخ بحسب تعبيره يرتبط ارتباطا حميميا بتاريخ الدولة
  102الدين. الرئيسيين لمسار الخروج من 

انطلاقا من  ،سنحاول معالجة مشكلة العلاقة بين الدين والعلمانية ،ووفق هذا المنطق الذي يريده مفكرنا
لعلمانية والخروج من الدين، هذه الأخيرة تمثل أطروحة حاول غوشيه إلى اوصولا  ،التفكير في جذر الدين

 تالية.  وهي التي سيأتي تفكيكها لاحقا في المباحث ال ،الدفاع عنها

                                                           
100 Marcel Gauchet, Laïcité, le retour et la controverse, Le Débat n° 210, 2020/3, p137.  
101 Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie, p9. 
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لتؤكد على الرغبة في تحرير السلطة السياسية من  غوشيه، جاءت العلمانية الفرنسية بحسب زعم    
على 6201قانون الجمهورية المؤرخ سنة  الدين، مع الاعتراف بوجود الأديان في المجتمع، فقد نص  

وانين المدينة تشكلها إرادة ق على عدم وجود شريعة الله. وعلى أن   الفصل بين الكنيسة والدولة، كما نص  
منها قواعد الحياة التي يريدها، فلكل مواطن الحرية في تنمية القناعات التي  والتي يستمد   ،المواطنين

أن  غوشيه يرى  كما يعني وهذا 103 تتوافق مع متطلبات ضميره. بعيدا عن أي تدخل لسلطة دينية.
لماني وبالتالي التخلي عن  ،إلى السلطة الروحيةسابقا ي مجالا كان ينتم ،الكنيسة ترجع إلى المجال الع 

المجال الدنيوي أين ترفع الكنيسة يدها عنه، ف يفق د الدين سلطته على التعبير عن رأيه بخصوص هذا 
 الذي يوجد خارج الأشياء المقدسة.  الجزء من الحياة

إلى  ل  التوص  برأيه صعب  ما هذاو ، العلمانية في تعريفات مصطلح تباين   وجود  ا عن   لم يخفِّ غوشيه  ثم إن  
يعني شيئين متناقضين. المعنى الأول  بالنظر لكونهمفهوم ملتبس، "  فهي عنده .لها جامع   وضع تعريف  

أما المعنى الثاني للمفهوم فهو يفيد العكس تمام ا: وهو حقن  وهو الأكثر أصالة يشير إلى القانون الكنسي.
  .104الدين في القرن"

لم ف. مي إلى السلطة الروحيةمجالا  كان ينت ،أن الكنيسة تعيد إلى المجال العلمانيلمعنى يفهم من هذا او  
 يعد للدين أي كلمة في هذا الجزء من الحياة الذي هو خارج المقدسات.

الأطروحة الأولى  بأن  لم يترك هذا اللبس بين المعنيين السالف ذكرهما، حيث علق على ذلك  غوشيه لكن
ترك الدين يترك القرن كما هو. أما الأطروحة الثانية فلا تشرح لنا ما هي المفاهيم  بأن   لها خطأ الإيحاء

ل إلى آخر فحسب، بل يغيرون ج  اللاهوتية التي أصبحت بعد علمنتها. ومع ذلك، فهم لا ينتقلون من س
 القرن، فإن   الاتجاه في العملية. باختصار، في شكل سحب الدين من القرن أو نقل المفاهيم الدينية إلى

بالهروب من تأثير  ،يتغير المجتمع بالكاملحيث ل القرن. تحو   وهو ة لا تدرك ما هو الأكثر حسما  يناالعلم
  105ه.قيقل هو الذي يهدف مفهوم ترك الدين إلى تححو  الدين. وهذا الت  

                                                           
103 Marcel Gauchet Et Gérard Larcher, loi de 1905, Laïcité, Religions et République, Entretiens Propos 
recueillis par, Bruno Jeudy. https://www.senat.fr/fileadmin/import. 
104 Marcel Gauchet, Le problème avec l’islam est différent de celui qui s’est posé avec l’Église catholique, 
Entretien Par Arthur de Watrigant. Publié le 5 septembre 2023 https://lincorrect.org. 
105 Marcel Gauchet, Retour ou sortie du religieux ? Revue Philosophie Magazine n°25, mars-avril 2015. 



 تأصيلات مفاهيميةالفصل الأول: 
 

57 
 

ا بسيط ا للحقوق و تبقى العلمانية تعب   ووفق غوشيه الحريات الفردية، ر عن ديناميكية سياسية وليست تفويض 
وذلك عنده هو " المعنى الحقيقي لحرية الافراد هي تلك التي يجدونها من خلال المشاركة الفعلية التي 

 .106 يمارسها المجتمع السياسي وحده

فهو العلماني  ،غوشيه رغم تفضيله مقولة الخروج من الدين عن العلمانية في الأخير وجب التذكير أن  
للعلمانية  ى علمانيته، وهنا نجده يبشر بصنف جديد من العلمانية يضافالذي يدافع وبشراسة عل

 وهو العلمانية الاجتماعية، والتي تقوم بشكل عام على فكرة الاستقلال والحرية الشعبية ،الكلاسيكية
العلمانية الجمهورية، أو  وبشكل خاص من خلال الوسيط السياسي للدفاع عن مصالح معينة، في حين أن  

وفق ا للمصلحة العامة  الدفاع عنها سياسي ا ولكن يتم   ،الاستقلال وهو ،ن كية تقوم على نفس المكو  الكلاسي
الدولة تعيش من التجارة مع المجتمع المدني، كما  للإرادة الجماعية. وفي هذا الصدد يذهب مفكرنا إلى أن  

لمجتمع المدني يعيش على مهمة الآخر، أصبح الكل في ا الاتجاهلو أنها لم تعد تعمل وفق القانون، وفي 
  107بالعمومية.إبراز نفسه في الدولة، دون مزيد من المشاركة بين ما يتعلق 

صاحب نزعة اجتماعية و لنا مارسيل غوشيه مؤرخا وفيلسوفا،  يبدو ،ا تقدم في هذا الفصلانطلاقا مم      
متنوع الألوان الفكرية فتراه أخد ه يريد التأسيس لفلسفة سياسية ذات صلة بعلم الاجتماع، ناهيك على أن  

 وعن التاريخ وعن علم النفس وعن الأنثروبولوجيا... والقائمة طويلة.   الاجتماععن الفلسفة وعن علم 
 لحياة الافراد، له وظيفة اجتماعية. م  راته حول الدين والعلمانية، فالدين عنده منظ ِّ ا ما يتعلق بتصو  أم   

فتفتح لهم باب الحرية والاستقلال  ،م الجموعبإمكانها أن تنظ   ،ية سياسيةالعلمانية بمثابة رؤ  ىرأ بينما
 الذاتي بعيدا عن تدخلات فوقية. 

 اسياسي   اها مفهوم  د ِّ ع  ه مفكرنا، بِّ على هذا الأساس الذي خط   ناسنتعامل مع العلمانية في بحث ،وتبعا لهذا
تبعا و  فيصبح شأنا  شخصيا  بين الفرد وخالقهيرتبط بمسألة حسم دور الدين السياسي في المجتمع والدولة، 

هذا التحييد للدين يتم التأسيس لحرية المعتقد، مما يجعل الحرية المدنية والسياسية والمعتقد الديني يسيران ل
ا.   مع 

                                                           
106 Marcel Gauchet, Le Désenchantement du monde, P55. 
107 Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie, Paris, Gallimard, 1998, p113. 
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 :مدخل   

يحيلنا مدلول الحداثة إلى مرحلة تاريخية طويلة نسبيا، كانت بداياتها في أوروبا منذ القرن السادس    
عشر. لكن ومع بداية القرن السابع عشر عرفت هذه المجتمعات سلسلة من التغيرات الكبيرة والعميقة 

ل ومتفاعل عمليا مجـالات ت وشملت وبشكل متداخالثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وهي تغيرات امتد  
البحـث والمعرفـة العلميين والتطبيق التكنولوجي وأشكال ومؤسسات الحكم السياسية والمدنية والتشريعية 

مث لت الحداثة الأوروبية  كوبذل .القوميةوالقانون والمعاملات التجارية، وذلك في إطار عمليات بناء الدولة 
ه الإنسان أين اعتبره مركز دائرة محل   ني عـن احتلال المركـز، وحل  قدرا تاريخيا جديدا أبعد المقدس الدي

ها حركة تاريخيـة صاحبتها تمظهرات مختلفة ل لنا توصيفها على أن  المعرفة والفعل والقيم. الأمر الذي يخو  
 في مجال الفلسفة والثقافة والاقتصاد والسياسة وعلم الاجتماع. 

ننا دراستها من زوايا مختلفة، بالنظر إلى ارتباطها ارية يمكة حضة ظاهر ها أيضا تعتبـر بمثابكما أن  
بالتحولات التقنية الكبرى وسعيها للتحكم في العالم؛ ومن جهة أخرى ارتباطها كذلك بنزع القداسة عن 

ع وانخراطه إضافة للدهرنة وعلمنة المجتم العالم الذي أفرغ العالم من لغزه؛ والفصل بيـن مؤسسـات الدولة،
عنها من الإيمان  سياقات اللائكية؛ مثل الإنسانوية الغربية المطورة من طرف الأنوار وما انجر  في 

 بالإنسان، وبالعقل، وبالتقدم التقني والعلمي. 
نساقا فكرية ومعرفية وتقنية تنوب عن الدين في تنظيم المجتمع، وتمه د شيئا أجاءت الحداثة لتبتكر فقد 

ي الوضعية التي نريد تحليلها والوقوف عندها، محاولين كشف الصلة بين وه فشيئا للخروج من الديني،
الحداثة خاصة السياسية والدين من منظور أحد فلاسفة العصر الفرنسيين وهو مارسيل غوشيه اثناء 

 .تأسيسه لأطروحته حول علاقة السياسي بالديني
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 ياسيةين والحداثة الس  ل: الد  المبحث الأو  
أحد الرهانات الصعبة، التي أسالت الكثير من الحبر  "كير في العلاقة بين "الدين" و"الحداثةالتفيعد    

ذلك أن التقليد السوسيولوجي الحديث، الذي كان قويا جدا منذ أوغست كونت لدى المفكرين والعلماء، 
م حاد: حيث تتقد  ، قد أظهر منذ فترة طويلة عدم التوافق بين الدين والحداثة في شكله الدوركايموإميل 

قد  وجهالت  هذا  يبدو أن  خاصة في المجتمعات الغربية، و  .الحداثة في شقها السياسي، معلنة اختفاء الدين
  .حقق منه، من خلال التآكل المستمر ومنذ السبعينيات، للممارسة الدينية في معظم هذه المجتمعاتالت   تم  
 مبنية بشكل أساسي على تأثيرات العلمانية. ملاحظة الحقيقة الدينية في صورتها هذه كانت إن  
ة عقود، قبل كل شيء على قياس هذا الانهيار تجريبي ا وتحليل فقدان ركز علماء الاجتماع ولعد   وهكذا 

فقد أصبحت "العلمانية" مرادفة لاختفاء "هياكل السلطة" التي شكلت  تأثير المؤسسات الدينية في المجتمع.
وكيف  لم يميل هذا المفهوم إلى اختزال التجربة الدينية في الممارسة المؤسسية؟أ  لكن    .المؤسسات الدينية

 ؟يمكن للحداثة السياسية أن تكون منطلقا للخروج من الدين
 :بين المعنى والجذور الحداثة-1    

يد التي طبع بها العصر الحديث، بداية إعلان عدم التمسك بالله عرفت مرحلة بروز الإنسان الس      
له الى العقل، وهي مرحلة أذنت انسحابه شيئا فشيئا من توجيه الجموع، والتي انتقل فيها التقديس من الإو 

لأفول الديني وسطوع السياسي، وهو شعار حملته الحداثة التي سعت إلى تحقيق سيادة الإنسان، مما 
لنهضة حتى اليوم، كان شكل موضوعا أسال الكثير من الحبر في كتابات الفلاسفة والعلماء، فمنذ عصر ا

حاضرا في الأنساق الفكرية الكلاسيكية على غرار كارل ماركس، وإميل دوركهايم، وماكس فيبر، وتطور 
 هابرماسالفيلسوف الألماني مركز الأهمية في كتابات المحدثين، مثل أعمال  الأمر ليحتل  

(J.Habermas) (6292)   يوتارلكذلك أعمال الفيلسوف الفرنسي جون فرنسوا و (François -Jean

Lyotard) (6299–6221) ، تورينبالإضافة لدراسات عالم الاجتماع الفرنسي(AlainTouraine) 
سؤال وتلك دلالة على حضوره عند فلاسفة العصر الحديث واستمراره مع المعاصرين. فقد كان  (1925)

إذا كانت الحداثة مكونا غربيا حديثا، الحداثة في صلتها بالدين إذن هو السؤال الأكثر تداولا بين هؤلاء، و 
فإن أصول الحداثة ذات صلة بالدين، حيث تعود إلى حقول المسيحية الواسعة مما يجعله وليدها الشرعي. 
بل إن سيرة الحداثة مع المسيحية كانت أشبه بديانة خرجت من ديانة عاصرتها، ثم سبقتها، إلى أن ارتوت 

فقد حط ت المنازعةُ بين الحداثة والكنيسة على  .ولو على كيد  مُضْمر   من عداوتها لها، ثم عادت لتحاورها
الحداثة في مرافقة التوجهات الداعية نحو  أرض الفصل بين "دنيوية العلمنة" وجوهر المسيحية، فلا تتوانى
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ف التداخل بين الديني والسياسي، قد صبغ التجربة البشرية لآلا خاصة وأن   (،Securalizationالعلمنة )
جعلت ماكس فيبر تضعه الحداثة الغربية موضع التساؤل، حتى صار في علاقة عكسية،  ن  السنين قبل أ

ها عملية استبدال العالم الروحي بالعالم المادي مثلا يصف عملية الفصل بين الديني والسياسي، بأن  
  108والمؤسسات التي صنعها الإنسان. 

رين، حيث أصبحت العلمانية  قضية مرتبطة بالعلاقة بين مع منتصف القرن العشى ذلك خصوصا وقد تجل  
ا من النقاشات الفكرية هم  ا مُ ن لتعتبر جزء  رن العشريبينما تحولت في النصف الثاني من الق .الدين والحداثة

 .حول هذا الموضوع
ا البنيوية اتجهت الدراسات الاجتماعية منذ دوركايم وماكس فيبر إلى تتبع مسار الحداثة في تشكلاته فيما 

ل غوشيه الذي وضع نظرية مفصلة يإلى أن اكتملت صياغتها في مقاربة المؤرخ والفيلسوف الفرنسي مارس
 (Deconsecration of the نزع القداسة عن العالممن منطلق براديغم  ،حول مسار الحداثة والتحديث

World) ،زية مفادها أن المسيحية من رؤية مرك هذا الأخير انطلق، الذي بلوره ماكس فيبر من قبل
الغربية كانت مؤهلة لعملية العقلنة. إذ يقول: "ليس من قبيل الصدفة كون المسيحية الغربية قد استطاعت 
أن تبني لاهوتها بشكل منهجي أكثر، وبطريقة معاكسة لعناصر اللاهوت الذي نجده عند اليهودية. بل 

 109"عقلنة" فكرية للإلهام الديني." ها أعطته تطورا ذا معنى تاريخي... فاللاهوت هوإن  
هذا الطرح السوسيولوجي والديني المسيحي تحديدا، والذي رسمه فيبر يمكننا من فهم منطق العقلنة الدينية 
وتحليلاتها. وهو توجه مثل لغوشيه مقدمة سيكون وقعها عليه كبير، اعتبارا من أنه لا يمكن كتابة التاريخ 

فهو القائل: "بكلمة واحدة إن سياسة زاوية التحول البنيوي الذي وقع فيه. الحقيقي للعقل الغربي إلا من 
ه تحقيق العقل في القضايا التقدم تجعل مبدأ السيادة قابلا لأن يمتلكه المجتمع المحلي التي تديره ...إن  

 110.البشرية وأعمالها"
لاقة بين الوجود الإنساني والقوى ه هو الذي ينظم العفيصفه بأن   ،لى طبيعة السلوك الدينيإويعود بنا فيبر 

فوق الطبيعية. فكل الديانات بما في ذلك السحر تعتقد في وجود عالم فوق طبيعي، أي خلف هذا العالم 
المرئي. كما أن أول بديهيات هذا الاعتقاد، هو التمييز الذي يضعه الفاعلون بين القوى الخارقة والقوى 

                                                           

ترجمة، باسل جبيلي، دار الفرقد للطباعة والنشر  ، سوريا،، دمشقمبادئ علم السياسة المقارن باتريك هـ أونيل،  108 
 .911، ص5195 ،9ط ،والتوزيع

 .31، ص9115دار الحقيقة، بيروت، نادر ذكرى،  /، ترجمةرجل العلم ورجل السياسةماكس فيبر،  109 
 .11، الجزء الأول، الثورة الحديثة، ص نشأة الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  110 
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ن القوة والعظمة، وعليه يصبح السلوك الديني هو "سلوك الإنسان العادية، بالنظر لما تتصف به الأولى م
إزاء هذه القوى فوق الطبيعية، ومادامت تستعصي على المعاينة، فقد انساق الإنسان إلى خلق مجموعة 

    111من الرموز للاتصال بها، وتصورها وفهم عملها بالفعل".
نسان كان وقعه كبير على العبادات، وهذا ما لكن هذا التغير في السلوك الديني و من ورائه سلوك الا

انتبه إليه غوشيه، عندما رأى أن ذلك من شأنه أن يؤدي الى انهيار صرح العبادات المنتظم، وهو بدوره 
ما يساهم في تناقص العظات والارشادات الربانية، حينئذ لم يعد للمؤسسات الدينية أدنى دور في تحديد 

قيدة فما بالك بفرضها، وتبعا لهذا أضحت هذه العبادات بعيدة كل البعد عن قواعد الايمان ولا أركان الع
الشأن السياسي، والسلوك الأخلاقي للجماعات، فالخروج من الدين والحالة هذه هو من جعل من المعتقد 

 112مسألة شخصية محضة لا تخص سوى الفرد نفسه، فهو وحده له القدرة على تدبير حياته وتنظيمها.
نستغرب إذا قادنا هذا التوجه وهذا التطور إلى المعادلة التالية، وهي اعتبار العقلنة الدينية إحدى لذلك لا  

غوشيه من وراء نظريته حيث العناصر المساهمة في بروز الحداثة الغربية. وهو المسار ذاته الذي تبناه 
هوت المسيحي نفسه، ونقرأ في أراد إضفاء العقلنة على الطبيعة وتأكيد فاعلية الإنسان المستقلة عن اللا

ذلك استعادة لأفكار ماكس فيبر الذي كان متأثر ا بقراءة الفيلسوف الألماني نيتشه للمسيحية بصفتها هيأت 
الأرضية لانحسار الدين من خلال تصورها البشري للإله وما يترتب عليه من نقل صفاته وسماته إلى 

 مسيطر على الطبيعة."الإنسان الأعلى" الذي هو إنسان الحداثة ال
تموقع غوشيه داخل الحقل السياسي المعاصر وما إلى وهي مقاربة تفرض علينا كشف أسرارها بالنظر  

رت عنها مقولته حول الخروج من الدين بلغه من مرتبة عليا خصوصا بعد ذياع صيت أطروحته التي عب  
فهو القائل " لكي نفهم جيدا حركة  أين حاول من خلالها رصد علاقة السياسي بالديني داخل الحداثة.

أحدثت استمرارية للتاريخ الأوروبي عملية الخروج من الدين، التي الحداثة، لا بد من إعادة وضعها داخل 
 113."طيلة ألف سنة

وإذا ما أمعنا النظر في هذه الحقبة التي أراد غوشيه تسليط الضوء عليها، سنجد بأنها حقبة لا يمكن 
لى ما فات من أحداث تاريخية فعلت فعلها، وأحدثت تغيرات مفاهيمية ذات وطأة فهمها إلا بالرجوع إ

 كبيرة، وذات تأثيرات بارزة قلبت بنية العالم رأسا على عقب. 
                                                           

 9111، 9طبعة ،منشورات مركز الإنماء القومي جورج أبي صالح، /، ترجمةسوسيولوجيا ماكس فيبرجوليان فروند،  111
 .12ص

112 Marcel Gauchet, La condition politique, tel Gallimard, 2005.PP59_55. 
113 Marcel Gauchet, Un monde désenchanté ? Editions de l’Atelier, les Editions, ouvriérs, 2004, p139. 
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ولهذا يقترح مارسيل غوشيه العودة إلى سيرورة الخروج من الدين، وإعادة تعريف مفهوم الحداثة في ظله 
ي وجود المجتمعات، الأمر الذي سيمكن في نظره من فهم الانجرافات وإعادة تقييم ما كان يعنيه الدين ف

التي شهدها الإنسان، وهي تجري تحت أقدامه في حقبة مارست عليه كل الحقب الأخرى تأثيراتها 
  .114المتعددة، حيث لم يكن له إلا أن يقبل بثقل التاريخ والماضي، وتجارب الأولين

 في الأصول والجذور من جهة، ومن جهة أخرى بناء للمفاهيم، فإن   نؤمن بأن الفلسفة بحثلكن وبما أننا 
ا المرور عبر هذا المسار كشف حقيقة العلاقة التي تربط الحداثة بالدين عند مارسيل غوشيه يستدعي من  

 الذي ينطلق من الأصل ليحصل المفهوم. 
  :الحداثة . معنى1.1    
أنها ارتبطت، عموما، في الدراسات التاريخية، بالتنوير تارة د تباينت الرؤى حول ماهية الحداثة، بي      

تارة أخرى، حتى غدا كل مفهوم منهما يستدعي الآخر ويحيل إليه، الأمر  (Humanities)وبالإنسانيات 
ذلك  حتى داخل الحقل الدلالي الغربي الذي أنجبه، ومرد   الذي جعله يدخل في حقل المفاهيم الغامضة.

والتي تختزله  وبعيدا عن التوظيفات الساذجة والشائعة لمفهوم الحداثة، .تقييم مفعولاتهاتباين الرؤى حول 
إلى سيرورته الزمنية الراهنة، حيث يجري الحديث عن الزمن الحاضر، أو المرحلة الراهنة، أو العصر 

في  لفظ حداثة مستعمل بكثرة منذ القرن العاشر الحديث، أو المجتمع المعاصر، يمكن القول إن  
ا عامي للدلالة ا بمعنى ضمني، فيشير إلى الانفتاح والحرية الفكرية، وإم  المساجلات الفلسفية أو الدينية إم  

، ومع هذا التأصيل القديم للفظ، فإن المعنى الدلالي للفظ حداثة 115ة وحب التغيير لأجل التغييرعلى الخف  
(Modernité)  الشأن يحدثنا الفيلسوف الالماني هابرماس:  م. وفي هذا62لم يتحدد ويتبلور إلا في القرن

)وزوج التعارض قدماء محدثون( استخدمت  بوصفها اسم (Modernité) )الحداثة( "على الرغم من أن  
الصفة حديث لم تتخذ شكلا اسميا ، في اللغات  بالمعني الزمني في وقت متأخر من العصر القديم، فإن  

  116دا، تقريبا في منتصف القرن التاسع عشر.الأوروبية الحديثة إلا في زمن متأخر ج
تعريفات كثيرة ومتنوعة كميا، فهناك من قال  نها يبقى هذا المفهوم يحمللكن وبعيدا عن بدايات تكو     
ها )ممارسة السيادة على الطبيعة والسيادة ها )النهوض بأسباب العقل والتقدم والتحرر( ومنهم من قال إن  إن  

ها ها )طلب الجديد( أو إن  ها )قطع الصلة بالتراث( أو إن  ت( وهناك من يقول إن  على المجتمع وعلى الذا
ها )قطع الصلة ها )الديمقراطية( أو إن  ها )التعقيل والعقلنة( أو يقول إن  )محو القداسة من العالم( أو يقول إن  

                                                           
114 Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, Gallimard, 2002, pp, 14- 15. 

 .155 مادة )حديث وعصري(،أندريه لالاند، ، ند الفلسفيةموسوعة لالا  115
 .19-19صص ، 9112منشورات وزارة الثقافة،  ا،فاطمة الجيوشي، سوري /ر، تالقول الفلسفي للحداثةهابرماس،  116
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ند فكرتين أساسيتين تم ويمكننا أن نقف ع 117ها )مشروع لم يكتمل بعد(.ها )العلمانية( أو إن  بالدين( أو إن  
 رت عنهما الحداثة وهما كونها عنوانا للثورات ومنارة للعقل.تسويقهما عب  

غوشيه نجده في أحد حواراته الإعلامية، يعلق على بعض المعاني التي وصفت بها الحداثة وبالعودة إلى 
ذاته الذي وصف به  . وهو النعتعبثيمثل ذلك الذي يقترح ربطها بسقوط القسطنطينية فهو بحسب رأيه 

التصور الذي تعلمه داخل المدرسة، والذي يربط الحداثة باكتشافات كريستوف كولومبوس، وهنا لا يتوانى 
  118في الحوار ذاته في تقديم تعريف شمولي للحداثة فيعتبرها حركة الخروج من الدين. 

المجتمعات المسيحية من  أول مؤشر على دخول الحداثة في الخروج من الدين هو ما عرفته ويضيف إن  
إحدى أولى المؤشرات الصارخة على الدخول في الحداثة بصفتها  إصلاح ديني. وفي ذلك يصرح: " إن  

فعل على ما عرف بالإصلاح الكاثوليكي. لقد  خروجا  من الدين هي الإصلاح البروتستانتي، الذي وُلِّد  كرد  
يش والتحاق الأشخاص ر الإصلاحان عن نفسيهما بزيادة في الإيمان؛ بمعب   عنى الواقع الذاتي الم عِّ

  119بالدين".
هذا الإصلاح الذي عرفته المسيحية رآه غوشيه بداية بناء مثالية لتاريخ التوحيد المسيحي باعتباره، إخراجا 
للإنسانية من الأثر السحري الذي يمارسه الدين، ومن جهة أخرى يعتبره عملية إحداث للدولة الحديثة وما 

تقدم الظاهري ال   ه من عقلانية. لكن هذا التطور في التاريخ الديني سيكون وقعه عكسيا. فيقول:" إن  ترمز ل
ه تقدم في ر بأن  ويعني هذا أن التوحيد المسيحي الذي يفس  120في المضمار الديني ما هو الا انحطاط. " 

 يخ.التاريخ الديني للعالم، هو ذاته، من يسمح بتراخي وانحلال الدين عبر التار 
ه الرجل للحداثة، نرصد له فكرة أخرى مهمة وهي فكرة تمييزه بين نوعين زيادة على هذا المعنى الذي خط  

رجعية ومناهضة، وهو فرق مثير جدا  للاهتمام بحسب تعبيره، فالرجعي بمعناه الدقيق هو من الحداثة 
مط ملكية، أو كان ذلك الن   ء  سواشخص متعل ق بنمط مجتمعي قديم، ويعتقد أنه من الممكن العودة إليه، 
أما مناهضو الحداثة، فهم أكثر  تسلسلات هرمية اجتماعية، أو نظاما عائليا متمحورا حول صورة الأب...

الوضع الآن أفضل، فهم لا يؤمنون  نهم يجدون أن  ، هم حديثون للغاية، بمعنى أ  نيالرجعيتشكيكا  من 

                                                           

 الدار البيضاء، المغرب، المركز الثقافي إلى تأسيس الحداثة الإسلامية(، روح الحداثة )المدخلطه عبد الرحمن،  117 
 . 53، ص 5114، 9ط ،العربي

118 Marcel Gauchet, Le monde moderne est sous le signe de l’ignora, Propos recueillis par Matthieu Giroux. 
Publié le 9 octobre 2014 sur philitt.fr. https://philitt.fr/2014. 
119 Ibid. 
120 Marcel Gauchet, Le Désenchantement du Monde, p21. 



 ةيناالحداثة وبداية مشروع العلم: الثانيالفصل 
 

65 
 

بيد أن ذلك لا يمنعهم من كره …الإشرافي، الديني، الملكي بإمكانية العودة إلى المجتمع الأبوي الذكوري 
 العالم الذي حل  محل  ذاك المجتمع. فهم معترضون عليه من الناحية الجمالية... 

Michel ) فوكوويعلق غوشيه بعدها على وصفه بالرجعي من طرف البعض أين يعوزه لانتقاده لميشال 

Foucault) (6291–6219) وبيار بورديو (Bourdieu rrePie) (6210 –9009)   وع هذا الن   وقوله إن
ما لا تتضم ن التسلسل المنطقي الأفضل. ها لرب  ها الرجلان( والتي وصفها بأن  )يقصد التي قدم   من الأفكار

  121.ه رجعي مغال  في رجعيتههي من جعلتهم يصن فونه عندها وإلزامي ا  بأن  
ه إليه من قبل ماكس فيبر متعالي وتراجع الديني كان قد نب  هذا النزوع للإنسان الحداثي نحو تجاوز ال

م لنا رؤيته عن نشأة الحداثة الأوروبية والتي ربطها بطبيعة رؤيته إلى الإنسان ذاته. فهو يرى أن عندما قد  
ة دوافع ثقافية أيضا لها بالغ التأثير في وعيه الكائن الإنساني لا تحركه دوافع مادية فحسب، بل ثم  

مط الإقطاعي إلى ل المجتمعي الأوروبي من الن  حو  في الحياة. لهذا سيهتم فيبر، في دراسته للت   وسلوكه
مط الرأسمالي بتحديد الدوافع والمؤثرات الثقافية الفاعلة في إنجاز هذا التحول، فانتهى إلى أهمية العامل الن  

مالية نشأت أول مرة في الشق الديني. حيث استحضر تلك الملحوظة التاريخية المتمثلة في كون الرأس
الأوروبي البروتستانتي، فكان لا بد أن يستفهم عن سبب اختصاص الدول الأوروبية البروتستانتية بظهور 
الرأسمالية فيها قبل غيرها. ولتفسير ذلك يبحث فيبر عن الروح والوعي الرأسماليين، فيجدهما ثاويان في 

 النزعة البروتستانتية الكالفينية. 
ها مجموعة من العناصر المتنافرة فيما فها: "بأن  فيعر  ن تختلف نظرة هابرماس للحداثة عن سابقيه، في حي

بينها، وتعني تثمين الموارد وتدعيمها وتنمية القوى المنتجة وزيادة إنتاجية العمل، كما تعني أيضا تنمية 
وهو تعريف يربطها  122حقوق المشاركة في الحياة السياسية في أشكال الحياة المدنية العامة." 

 بمجالات الاقتصاد والسياسة أكثر.  
أيضا متباينة داخل العقل العربي، فهذا  له معان   وإذا كان هذا هو شأن المفهوم في الحقل الغربي، فإن  

أركون يتجه نحو تقديم تمييز أخر لأنواع الحداثة فيقول: " أحب أن أميز بين نوعين من الحداثة: الحداثة 
لحداثة العقلية أو الفكرية، فالحداثة المادية متوافرة في مجتمعات إسلامية متعددة خصوصا الغنية المادية وا

ويمكن الإشارة هنا إلى إعلان أركون " أن  123منها، ولكن الحداثة العقلية هي التي تنقصنا بشكل موجع." 

                                                           
  .51ريم اليوسف، ص /، تعريبسمة العالم الجهل، حوار حول الدين والحداثة والعلمنة مارسيل غوشيه، 121

122 J. HABERMAS, Le Discours philosophique de la modernité, Christian Bouchindhomme et Rainer Rochlitz 
(trad.), Gallimard, 1988, pp. 2-3. 

  .511، ص العقل الإسلامي، كيف تفهم الإسلام اليوم قضايا في نقدمحمد أركون،  123
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ية، أقصد بين تحديث الوجود أول شيء ينبغي أن نقوم به هو التمييز بين الحداثة المادية والحداثة العقل
 124اليومي للبشر، وتحديث موقف الفكر البشري من مسألة المعنى أو فهم الوجود أو رؤية العالم ".

استخدام في )في حين علق عبد الوهاب المسيري على التعاريف السائدة حول الحداثة، والتي تحصرها 
الحداثة ما هي إلا استخدام للعلم والتقنية  ه أن  ، بأنه يختلف معهم في ذلك، وبديلوالعقل(العلم والتقنية 

ها: استخدام العلم والتقنية والعقل بحيث والعقل المنفصلين عن القيمة والغاية. وقد عمد على توصيفها بأن  
يمكن للإنسان أن يسخر الطبيعة لمصلحته وأن يسيطر عليها وعلى نفسه، وذلك في إطار الدولة المركزية 

المخططات وتجند الجماهير لتحقيق حلم الحداثة الذي سيحقق السعادة الأرضية. القوية التي ستضع 
يد يراه مثاليا، أي يطرح المثل دوهو تح125ويربط هذا التعريف الحداثة بالديمقراطية والتسامح والتقدم. إلخ. 

داية الأعلى، ولكن ما تحقق في الواقع أمر مختلف إلى حد كبير، فالحداثة الغربية ارتبطت منذ الب
 بالاستعمار والإبادة والحروب المستمرة. 

وما يلاحظ هنا هو أن مدلول الحداثة تراوحت معانيه في اتجاهات مختلفة تنوعت بين التاريخ والاقتصاد 
والسوسيولوجيا... الخ، وهي أبعاد تمظهرت داخل التطور الذي عرفته أوروبا الغربية. لكن من المستحيل 

كلمة حديث على مجتمع يسعى قبل كل شيء إلى أن ينتظم ويعمل طبقا لوحي أن نطلق  الان تورانبرأي 
ها انتشار لمنتجات النشاط العقلي إلهي أو جوهر قومي، وليست الحداثة مجرد تغيير أو تتابع أحداث، إن  

 جتمعفكرة الله في قلب الم فكرة العلم محل   حلُّ فكرة الحداثة تُ  العلمية، والتكنولوجية، والإدارية، لأن  
ه لا يكفي أن تكون هناك تطبيقات إن   وتحصر الاعتقادات الدينية في الحياة الخاصة بكل فرد، ثم  

تكنولوجية للعلم كي نتكلم عن مجتمع حديث، ينبغي أيضا حماية النشاط العقلي من الدعايات السياسية أو 
   126من الاعتقادات الدينية.
ها على ربط الحداثة بمجموعة قيم عرفتها البشرية عبر التعريفات السالف ذكر  من هنا تكاد تتفق جل  

الفردية )نزع القداسة عن القبيلة والعشيرة(، والديمقراطية )نزع القداسة عن الحاكم  وجودها في صورة
وسقوط الحكم بالحق الإلهي أو الحق الملكي( والعلمانية )نزع القداسة عن السلطة الدينية وتحرير العلم 

                                                           
العالم العربي في  ،باريس ،العقل الاستطلاعي المنبثق وأنواع الحداثات في السياقات الغربية الإسلاميةمحمد أركون،  124

 . 911، ص 9111، 99و 91 العلمي، العددالبحث 
 م5111 ،9الوهاب المسيري(، دمشق، دار الفكر، طعبد  )حوارات، العلمانية والحداثة والعولمةسوزان حرفي،  125

 .19-11 صص 
 .22-51، ص ص 9111الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،  ،أنور مغيث، القاهرة /، تنقد الحداثةألان توران،  126

  .بتصرف
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والعلم أو التفكير العلمي )نزع القداسة عن الطبيعة وتحويلها إلى موضوع قابل  .ص(لن  والعقل من سلطة ا
)نزع  قدموالت   .دخل الخارجي(للفهم والتسخير من أجل مصلحة الإنسان، وفهم قوانينها الثابتة بعيدا عن الت  

 .زيد من التقدم(القداسة عن الماضي فالماضي لم يعد عصرا ذهبيا، بل كابوسا يجب الابتعاد عنه بالم
م نصل إلى أن مفهوم الحداثة نشأ في الغرب في قرون قد خلت، وفي ظروف سوسيو تاريخية ومما تقد  

الوعي به قد حصل خطوة   تقديمه على نحو بطيء، وأن   فجأة، بل تم   لم يأتِّ ه ا يعني أن  خاصة نسبيا، مم  
اع العالم بين الشعوب والأمم، بواسطة خطوة  عبر الاتصال الحضاري. وها هو الآن يواصل ذيوعه في بق

وسائل الإعلام الكوكبي والهجرة ورأس المال. وهذا ما يحيلنا إلى الوقوف على جذور تشكله. الأمر الذي 
 يجعله بمثابة سردية دال ة  على الحركة السياسي ة والفلسفي ة للقرون الثلاثة الأخيرة من التاريخ الغربي.

 احل تشكلها: الحداثة ومر  ر. جذو 2.1    
من الحقائق ذات الإجماع لدى العلماء والفلاسفة والمرتبطة بالحداثة، وجود اختلاف في تحديد     

المرحلة التاريخية التي بدأت معها الحداثة، فإذا رجعنا إلى المؤرخين وجدناهم يرون أن العصر الحديث 
. بينما يتجه 6929( عام Cristoph Colombsأمريكا من قبل كريستوف كولمبس ) اكتشافبدأ مع 

بعض المفكرون إلى أن تخوم العصر الحديث تبدأ مع الأحداث التاريخية الكبرى، التي تمثلت بادئ ذي 
ماوية"للعلم من خلال كتابه بدء في اكتشاف كوبرنيك  ، وهي 6911وذلك سنة  "حول  دوران الأجرام الس 

أيدي الأتراك العثمانيين. وإذا كان التحديث أو  السنة ذاتها التي أعلن فيها عن سقوط القسنطينية في
العصر الحديث يبدأ مع هذه المؤشرات التاريخية، فإن مفهوم الحداثة يتجلى في حركة الإصلاح الديني 

وكذلك الاكتشافات العلمية وبروز خطاب المنهج مع . 6169في أوروبا التي قادها مارتن لوثر في عام 
 . بيكون، وعند ديكارت فيما بعد

وهذا يعني تنوعا في تفسيرات بداية الحداثة يعترف به كذلك غوشيه، إذ نجده في أحد حواراته يعرض 
 آلان دي بنواالحداثة تبدأ مع الذاتية والكوجيتو الديكارتي، وكذلك رأي  إن   :"لبعضها، ومنها الرأي القائل

 حوالييراها أبصرت النور  التيو الذي يراها تتزامن مع ظهور المسيحية، أو حتى ما ذهب إليه بيغي، 
فقد لاحظ أمرا  صحيحا  ، وهنا يتوقف غوشيه فيرى أن ما يذهب إليه بيغي ليس على خطأ، 6110العام 

ا ، في ذلك الوقت بدأت مرحلة  جديدة  قوية  من هذا المسار العام. هذه المرحلة الجديدة هي التي سينتج  جد 
تقريبا . فالمرحلة التي يشير إليها بيغي معب رة كثيرا ؛ فالعالم  6210عنها مسار القرن العشرين حتى العام 
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هذا أكيد! وقد استغرقنا قرنا  كاملا  لفهم ما كان يحصل لنا، وها نحن عدنا أدراجنا اليوم،  6110تغي ر سنة 
  127".ما يعني أننا دوما  متأخرون. لا بد إذا ، من استخلاص الاستنتاجات والانكباب على العمل

يد هذا أن المفهوم أخذ أبعاده الفلسفية والسياسية في القرنين السابع عشر والثامن عشر حيث تتجلى ويف 
خصائصه في ولادة التفكير الفردي والعقلاني الذي أرسى مقوماته من قبل ديكارت ومن بعده فلاسفة 

  .التنوير
حدثت مع نهاية القرن السابع عشر  بل إن نقطة بداية الحداثة هي ما يشار إليه بحركة التنوير ذاتها التي

 واستمرارا للقرن الثامن عشر، إلى الحد الذي صار فيه الإقرار بهذا الأمر جزءا من البداهات المستقرة.
فعلى المستوى السياسي ارتبطت الحداثة بالثورة الفرنسية التي شكلت لحظة تاريخية جد مهمة في سحب 

ة النظام الكنسي القائم على نظرية الحق الإلهي، أي البساط السياسي من تحت الكنيسة أي نهاي
المشروعية الدينية للحاكم التي يستمدها من كونه خليفة الله في الأرض والمسؤول الوسيط بين الله والعباد 
في تدبير الشأن العام. لكن مع بروز حركة الإصلاح الديني بزعامة كالفن ومارتن لوثر بدأ التمهيد 

ليلية للنصوص الدينية، وكذا السلطة الدينية لرجل الدولة. لكن وحسب الفيلسوف لنقاشات فكرية وتح
( فإن الحداثة بدأت مع "عصر الأنوار بفعل هؤلاء الذين أظهروا 6116-6990) الألماني فريدريك هيغل

  128وعيا وبصيرة باعتبار أن هذا العصر هو حد فاصل ومرحلة نهائية من التاريخ".
مع انهيار النظرة الواقعية للسياسة في القرن ه وجدناه يحدد بداية تشكل الحداثة لغوشيوإذا رجعنا    

السادس عشر، والذي يتسم بظهور نظرة جديدة لواقع السياسة بما يتناسب مع الواقع السياسي الجديد. ثم 
لى تنتقل الحداثة في القرن السابع عشر، إلى مقاربة جديدة تعمل فيها على وضع النظام السياسي ع

أساس مفهوم الحق الذي تم تجديده في حد ذاته بشكل أساسي. لتتجلى أخير ا في ظهور وجهة نظر 
بشكل -ل تمام ا مكانة وفهم السياسة التاريخ، في بداية القرن التاسع عشر، وهي وجهة نظر تعد  

سي لنقد بإخضاع السيا ثم  يجب حلها في وعبر التاريخ، مضاعف، أولا  عن طريق جعل السياسة مشكلة 
ه للإعلان عن ميلاد علاقة جديدة بين الدين وهو تشكل جر   .129ه يمثلهجذري باسم الوهم الذي يفترض أن  

                                                           
 .91، ص حوار حول الدين والحداثة والعلمنةمارسيل غوشيه،  127
 .35، ص9111، المركز الثقافي العربي، البيضاء، الدار ار المستقبلالإسلام، الغرب وحو  ،محمد محفوظ 128
129

 تنزيله يوم ، تم1219العدد: ، زهير الخويلدي ،جنيالوجيا الحداثة السياسية عند مارسيل غوشيهالمتمدن، الحوار  
 5155 /95 /53. https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp    

https://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D2%E5%ED%D1+%C7%E1%CE%E6%ED%E1%CF%ED
https://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D2%E5%ED%D1+%C7%E1%CE%E6%ED%E1%CF%ED
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ا من إصلاح لوثر أو مواز لها، كما في حالة مكيافيلي ثم اتساق جديد للدول ذات السيادة  ،والسياسة، بدء 
 130في الداخل والخارج.

كثيرة : "هناك مراحل مدققا أكثر فيحدثنا أن  - الحداثة-دية ويستمر فيلسوفنا في كشف مراحل هذه السر 
ل م هو بولس الطرسوسي فلولا هذا الأخير، ما  مرت بها الحداثة، بداية المرحلة الأولى كانت تحمل اسم ع 
كانت المسيحية لتوجد. أما المرحلة الثانية، فهي مرحلة القديس أوغسطينوس، أي حقبة المسيحية الغربية 

المتمركزة في بيزنطة. فالقديس أوغسطينوس هو من  مختلفة للغاية عن المسيحية قيد التطور التي جاءت
دة. عالمنا أوغسطيني بامتياز. المسيحية الشرقية لن  أنشأ نوعا  من الحساسية الحديثة في جوانب متعد 

صلاح تكون أبدا  أوغسطينية. الم عْل م الحاسم الآخر هو ما حصل في القرن الحادي عشر مع إ
دُّ مختلفة  عما كنا عهدناه حتى حينه، ونشوء الثورة البابوية  غريغوريوس السابع، من إنشاء لكنيسة  جديدة  جِّ
كما يصفها بعض المؤرخين. وقد ترافقت هذه المرحلة بحجة لاهوتية قوية، وهي القدرة الإلهية الكلية التي 

  131. "سيفك ر فيها الفلاسفة على مدى قرون طويلة
وة منه حاول من خلالها ربط بدايات الحداثة بالمسيحية التي كانت منشرة ومسيطرة على الجموع وهي دع

حينها، وهي حقيقة لم يخفيها علينا حيث يقول" هناك أصل مسيحي للحداثة ذلك أؤمن به حق ا ، لكن 
رصدها بشكل الأصل ليس بالضرورة ان يكون المدخل إلى بيان مقترحات الحداثة. ثمة بداية للحداثة تم 

نسأل: ما هو التاريخ الفعلي الدقيق الذي يسمح  الأزمنة الحديثةحدسي منذ فترة طويلة. حين نتحد ث عن 
بتمييزها؟ المقترح الأكثر عبثية بنظري هو سقوط القسطنطينية. لا شك أنها مرحلة انقطاع هامة غير أنها 

من فهم هذه الظاهرة من أجل دمج جميع لا بد إذا   لا تدل على أي شيء جوهري مما سيحدث بعدها...
المعايير المميزة فيها. هذا ما سعيت جاهدا  إلى القيام به عبر اقتراح منظور يسمح بجمع هذه المعايير 
ثية أو المادية في الوقت عينه ضمن كتلة إجمالية ذات معنى. وهذا بالضبط ما  د  المختلفة الفلسفية والح 

وهو بذلك يقدم لنا تعريفا  132أن الحداثة هي حركة الخروج من الدين. يتماشى مع الاقتراح الذي يعتبر
 شموليا عنها.

 دو بونوافدعوة غوشيه هنا، التي يؤكد فيها الصلة الوثيقة للحداثة بالمسيحية ما لبث أن يفككها الفرنسي 

                                                           
     سابق.مرجع  ،جنيالوجيا الحداثة السياسية عند مارسيل غوشيه ،زهير الخويلدي 130
 .91، ص سمة العالم الجهل، ، حوار حول الدين والحداثة والعلمنةيل غوشيهمارس 131
 .91-94ص  ، صمصدر نفسهال 132
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(de Benoist de Gentissart Alain) (6291-)   والتي هي عنده تمث ل في معظم جوانبها علمنة 
لأفكار ومنظورات مستعارة من الميتافيزيقا المسيحي ة، تلك التي تغلغلت في الحياة العلماني ة بعد تجريدها 

 .  من أي  بعد متعال 
فهو يرى أن  المسيحي ة تحمل بذور الط فرات العظيمة التي ول دت الإيديولوجيات العلماني ة الر ئيسة. 

عدُ في مفهوم الخلاص الفردي وفي العلاقة الحميمة والمتمي زة حاضرة  ب )Individualism) الفرداني ة إن  
في فكرة أن   متجذ رة)(Egalitarianism  المساواتي ةالتي تجمع الفرد بالإله متجاوزة  أية علاقة أرضي ة. و 

، ذلك أن  الجميع يتمت عون بروح مفردة مطلقة القيمة ويتشارك ف ي الفداء متاح  للبشري ة جمعاء بشكل متساو 
مي ة . ووُلدتاحيازتها الن اس جميع من الفكرة القائلة إن  للتاريخ بداية  مطلقة   (Progressivism) التقد 

فهي التعبير  (Universalism) الكوني ة ونهاية  ضروري ة، وإن ه ينكشف عالمي ا وفق ا لخط ة إلهي ة. أم ا
اس جميعهم وتدعوهم إلى الهداية. إن  الط بيعي عن دين يزعم أن ه يُظهر حقيقة موحى بها صالحة للن  

سة على تصو رات لاهوتي ة معلمنة. وتبعا لذلك يرى دو بونوا أن   الحياة السياسي ة الحديثة نفسها مؤس 
المسيحي ة صارت اليوم من دون قصد ضحي ة  للحركة التي انبثقت من رحمها وصارت في تاريخ الغرب 

ين" مثلما عب    ا الفرنسي مارسيل غوشيه.ر عنه"دين الخروج من الد 
وقد وقف غوشيه في حوار له مع أحد الإعلاميين وهو ماتيو جيرو، على وضع العالم الحديث فرآه لا 

، ويمضي في توصيفه لهذا العالم عاءالاد  ما هو ضحية غلو  فظيع في بحسب، وإن  « الماكر»يلعب دور 
جزئي ا  عن التخاذل النفسي الذي غصنا فيه. مُذ اك، فيراه اكتشاف صغير، متواضع للغاية لكنه مسؤول 

ه مع حلول كل عصر، نفهم بشكل أفضل العصر الذي سبق، ما نا نعلم الآن أن  وهنا يعلنها بصراحة، إن  
يعني أن ذريتنا ستفهم على نحو أفضل ما كن ا عليه وكيف كن ا نفك ر وماذا كن ا نفعل. نحن مجر دون بفعل 

م الدقيق لحالتنا. وهنا يكمن بنظري سر اكتئاب مجتمعاتنا. وهذا للأسف الماضي من أفعالنا ومن الفه
. هناك إذ ا دك  للثقة الجماعية بالفعل يبدو لي أنه أحد أهم عناصر الاضطراب  منظور  جدُّ محبط 

 133المعاصر.
لما سبق غير أن هذا التقسيم المرحلي لا يحمل منطقه التفسيري، إن كان تتابعيا تطوريا أو استمراريا    

بمنح الأزمنة الحديثة سياجها الزمني ويطوقها باعتبارها أزمنة لها هويتها المغايرة بمعزل ا بقدر ما يسمح لن
 عما سبقها، هذا الزمن الذي تعبر عنه الحداثة أطلق عليه غوشيه بزمن الخروج من الدين.

                                                           
133 Marcel Gauchet, Le monde moderne est sous le signe de l’ignora, Entretien de Matthieu Giroux, ibid. 
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  :ين عند غوشيهمفتاح الخروج من الد   الحداثة-2   
ء مناقشته لسردية الحداثة وكيفية تشكلها وتأثيرها على مصير الدين، على وصف زمن عمد غوشيه أثنا   

ه زمن الخروج من الدين. إذ يرى أننا في الحداثة الغربية وخاصة التي عايشها المجتمع الأوربي، بأن  
وهذا ينيا ، يكون سياسيا ، فيما يتجه المعتقد السياسي حتى لا يكون د لالكيعصر يتجه فيه المعتقد الديني 

م برأيه كان ما يؤدي إلى انحصار الديني من الآن فصاعدا في المجال الخاص. فنزع السحر عن العال
يادة أو الدولة. حيث شكلت نزعة الانفصال عن سه متلازم مع بزوغ الو ذاتالذي ه يبسبب ظهور السياس

ن الفصل م يكي الواقع، لشأنها. فف الدولة، والرفع منالكنيسة العامل الذي أسهم إسهاما كبيرا في تمجيد 
وهذا يدخلنا في عصر  134ممكنا من دون اللجوء إلى إعطاء السلطة الزمنية التفوق على أساس روحاني.

 :جديد من تاريخ الإنسانية، يتميز بحسب أطروحته بأربع خصائص أساسية يمكن إجمالها فيما يلي
 .عاصرتراجع الدين في تكوين مؤسسات الدولة والمجتمع الم  -6
خصخصة الدين، واحتلال البعد الفردي للدين مكان الصدارة أمام المعتقد الجماعي ودوره في   -9

 .الحياة العامة الأوربية خاصة
الفردانية الدينية، حيث أصبح الدين تفسيرا  وممارسة، يخضع لنوع من التصور الفردي، بعيدا  عن   -1

 .قرن التاسع عشرمفهوم الجماعة للدين الذي كان سائدا  إلى حدود ال
عن الممارسات الدينية الكنسية، حيث ظهرت سلوكيات غير مؤسساتية للدين تؤمن  الابتعاد-9     

بالنسبية الدينية وتخرق النسق المعرفي الكنسي للدين، ويظهر ذلك في موجه الخروج الكبير عن نمط 
مان إلا بالتبعية الدينية للكنيسة، إذ أثبتت المنظومة الدينية، باعتبارها نسقا  واحدا  وثابتا  ولا يتحقق الإي

الدراسات المتعددة في مختلف الدول الأوروبية، ازديادا مهما  في نسبة المتدينين المخالفين للثقافة الدينية 
   135والسلوكية للكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية.

من جبروت الكنيسة، والتأسيس ومن هنا بدأ الإنسان في الحضارة الأوروبية يشق طريقه نحو التخلص 
للدولة القائمة على العقل والعلم )ما لله لله وما لقيصر لقيصر(. الشيء الذي يحيل إلى دور الإنسان في 
بناء الحقيقة، وبالتالي تعزيز مركزية الإنسان، كل هذا التطور في مختلف مستويات التفكير الإنساني 

ع القرون الوسطى. لكن ومع هذه الصحوة التي عرفها سيؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث قطيعة م
 الانسان الحديث عندما انفصل عن المتعالي والتي مكنته من فهم ماضيه بقي عاجزا عن إدراك حاضره. 

                                                           
 66.ص ،الدين في الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  134

135 Marcel Gauchet, Retour ou sortie du religieux ? Entretien de Matthieu Giroux, ibid. 
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وهذا ما عبر عنه غوشيه بقوله: نحن المعاصرون نفهم الماضي بشكل أفضل، لكن هل يعطينا ذلك 
هي كلا. فالعالم الحديث يت سم بالجهل. هو لا يفهم ويسوده إحباط عناصر لفهم حاضرنا؟ الإجابة بالطبع 

 :فظيع يحول دون قيامنا بأي فعل. نحن متشائمون ولا نعرف بذلك. يتمل كنا نوع من الأنا الأعلى يقول لنا
 136وها نحن قلقون بسبب ذلك عن المستقبل المسل طة علينا." «. " أنتم لا شيء على الإطلاق

ه التصورات التي لخصت لنا هوية الحداثة يتضح لدينا أن  نظرة الحداثة للدين وفق هذا وانطلاقا من هذ  
المسار ذات بعد براغماتي نفعي، ذلك أن الاعتقاد بها يتطلب علمنـة الحياة الاجتماعية والسياسية. أي 

من أن يكون  الاعتقاد بأن  الدين إما ألا يجوز أن يكون له وجود أساسي، أو إن كان له وجود فلا بد
مرجعه أمرا شخصيا مؤطرا في إطار العبادات والأحكام الفردية، فلا يسمح للدين أن يكون مركز ثقل في 

 137له أن يتموضع في إطار شخصي محض.  الحياة السياسية والاجتماعية، بل لا بد
هوم الدولة الدينية ولهذا تعتبر الحداثة المفتاح الأساس لفهم إشكالية العلاقة بين الديني والسياسي ومف  

والمدنية، إذ لا يحصل الفهم دون النظر في مبادئ الحداثة وآثارها، فقد فرضت الحداثة الغربية تحديا عميقا 
 :على الدين، من خلال قلب المفاهيم والتصورات الدينية بانفصالاتها وقطيعاتها الأساسية الثلاث وهي

وحي ة الكنسي ةوجوب الاشتغال بالإنسان، وترك الاشتغال بالإ -  .له من أجل الت صدي للوصاية الر 
 .وجوب الت وسل بالعقل، وترك الت وسل بالوحي، من أجل الت صدي للوصاية الثقافي ة للكنيسة -
ياسية الكنسي ة.  - نيا وترك الت علق بالآخرة، من أجل الت صدي للوصاية الس ِّ    138وجوب الت علق بالدُّ

لفلاسفة في العصر الحديث، سنرى في الافق النزعات العلمية والعقلانية وبملاحظة بسيطة لآثار ا
الأوروبية، ففي مجال العلم نجد فرانسيس بيكون، وفي النزعة العقلانية نصطدم بديكارت باعتباره من أوائل 

 وبعد ذلكفلاسفة العصر الحديث الذين دعوا الى ضرورة الاحتكام للعقل في جميع المجالات الإنسانية. 
 ( في السياسة.6909-6119(، وكذلك لوك )6192-6111) "هوبز"طفت في السطح أيضا أعمال 

والثابت لدينا أن سؤال الدين في الغرب، قد جرى مجرى خطاب الحداثة برمته. فلو عاين ا قليلا ، شيئا      
كان من أمر  منه، لا سيما الخطاب الفلسفي والسوسيولوجي، لعثرنا بيسر على أصله الديني، كما لو

وهذا هو السبب الذي حمل العقل الغربي لأن  .الحداثة حين تظهر حقيقتها، أن تت خذ لنفسها صفة  متعالية
يراها، بوصفها ظاهرة ميتافيزيقي ة، رغم دنيويتها الصارمة. فالحداثة من قبل أن تشرع سيوفها شرعت 

هوادة. لكنها حين مضت في السؤال  أسئلتها، وهي أول ما ساءلت الكنيسة المسيحية كخصيم لها بلا
                                                           

136 Marcel Gauchet, Le monde moderne est sous le signe de l’ignora, ibid. 
 . ص، د/5112صيف ،، السنة الحادية عشر44 ، مجلة الكلمة، العددالحداثة وما بعد الحداثةرضا دولاري،  137
 .911-911 ص ، صح الحداثة، المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميةرو طه عبد الرحمن،  138
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لتمنح نفسها بعض اليقين هبطت إلى عمق الزمان الديني. وهذا يعني أن منشأ سؤال الحداثة إنما جاءنا 
 في الأصل من حقول المسيحية الواسعة وبهذه الدلالة هو وليدها الشرعي. 

من  ديانة الخروج" بمصطلح هذه الوضعية تتماشى مع ما عب ر عنه الفيلسوف الفرنسي "مارسيل غوشيه
لم ا وصف صلة الأديان ببعضها، وخصوصا  تلك التي تعاصرت ضمن جغرافيات حضارية واحدة.  الدين.

-1931) (Richard Rorty) ريتشارد رورتيوهو توجه نلمسه كذلك عند الفيلسوف الفرنسي المعاصر 
ويعني هذا، أن   139لوهية عن العالم.عندما يعرف لنا الحداثة بأنها مشروع نزع القداسة أو الأ (،9009

لا يضفي على الأشياء طابعا إلهيـا، بل يربطها بالزمني لا غير، وكأن بحال  في السياسة،الإنسان 
الإنسان الحديث يضطلع بوضع وجودي جديد، يصنع فيه نفسه بنفسه، ولا يستطيع أن يصنعها تماما إلا 

 م. بقدر ما ينزع صفة القداسة عن نفسه وعن العال
(، ي عر ف بكونه تشريعا من خارج الانسان ومن فوقه 6299فقد أضحى الديني بحسب طه عبد الرحمان )

بينما يُعر ف السياسي بكونه تشريعا من داخل الانسان ومن لدنه، وأضحت الحداثة التي تضع العلمانية 
ل التشريع الخارجي... قواعدها وترفع صرحها تحد بكونها العمل بقوة على الخروج من حال تخرج من حا

وأكثرُ المجتمعات تحقيقا للحداثة هي تلك التي استطاعت أن تقطع صلتها كليا بهذا التشريع المتعالي، فلم 
وعليه يمكن عد الحداثة في هذا السياق بأنها  140يعُد يُعْنيها أمر الاشتغال به، ولا، بالأحرى، أمر مقاومته.

فكار الناشئة عن عصر التنوير في القرن الثامن عشر وأنتجت ثورة صناعية وثورة ديمقراطية، جسدت الأ
ثقافة جديدة يمكن تلخيصها برفض القيم والمؤسسات التقليدية باسم العقل ومبدأ تحرر الجنس البشري، 
وهذا ما جعل الدخول إلى الحداثة مرادف للعلمانية. واستقلالية مختلف مجالات المعرفة واستقلالية الفرد، 

 براديغم الذات.  والخروج عن
عندئذ تصبح الحداثة الغربية بمثابة رؤية مغايرة للخلاص تشبعت بروح العقل تارة وبالعلم تارة أخرى 
حولت مسار الخلاص من السماء إلى الأرض، فلم يعد طريق الإيمان بالله هو طريق الخلاص، بل 

تقواء بمنجزات الحداثة العلمية المعرفة فقط وليس الإيمان هي طريق الخلاص وهي رؤية نابعة من الاس
والإيمان بقدرات العقل وتفرده في إدارة شئون الحياة بمنأى عن الدين، فأصبح الانسان هو مركز الكون 

    .بدلا من الإله أو الكنيسة
                                                           

  5111،9والتوزيع، ط دار التنوير للطباعة والنشر لبنان، عادل العوا، /، ترجمةالمقدس والعاديمرسيا الياد،  139
 .551ص 

 5المغرب، ط  ، المركز الثقافي العربيروح الدين من ضيق العلمانية الى روح الائتمانيةطه عبد الرحمان،  140
 .912ص ، 5195
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 لاحقا، فبدلا من أن يكون الإنسان سيدا على غير أن هذا الوعد بالخلاص في زمن الحداثة قد تعثر    
ل الإنسان إلى جزء من الطبيعية )إنسان طبيعي( تسري عليه قوانينها، ويمكن تفسيره من تحو   هذا العالم

الحسية( وبدوافع سلوكية  اللذة-التناسل-خلال مقولات طبيعية، تتعلق بوظائف بيولوجية )مثل، الهضم
  141(.في الثروة الرغبة-والضعف  القوة-غريزية مادية )مثل، الرغبة في البقاء 

غم من المنجزات العلمية للحداثة الغربية، والتي أحدث نقلة نوعية في التاريخ البشري، إلا أن فعلى الر 
ن كل بعض المفكرين أدركوا أن الاستنارة المضيئة والعقلانية المادية تولدت منهما استنارة مظلمة. فقد بي  

سيتأذى الإنسان  ،تنارةأن تزايد هيمنة الإنسان مع تزايد معدلات الاس ،من جورج زيميل وماكس فيبر
 142وسيدخل القفص الحديدي. 

لذلك اعتبر فيبر أن الرأسمالية جهاز يمارس الإكراه، بشرت الحداثة بآلياتها البيروقراطية بتدني الإنسان 
  143المتعلم لمصلحة الخبير التقني، ولذلك فهي ليست موقعا للحرية. 

لية الترشيد البيروقراطية سيزيد من فعالية إنتاجه بل إن فيبر يرى أن المجتمع الجديد الذي يخضع إلى عم
إلا أنه يصف هذا المجتمع الجديد بعبارات تشاؤمية؛ فالترشيد في تصوره سيفرغ المجتمع من أية دلالة أو 
معنى، ويحيله إلى مجموعة من المعادلات الرياضية؛ بمعنى أنه سيصبح مثل الآلة التي تجبر الأفراد 

حددة ومقررة ويقوموا بأدوار مرسومة لهم مسبقا، حيث يصبح كل إنسان ترسا على أن يشغلوا أماكن م
صغيرا في الآلة، ولأنه يدرك ذلك فسيكون همه الأوحد هو أن يصبح ترسا كبيرا، ثم يضيف فيبر بأنه لا 
أحد يعرف من سيعيش في هذا القفص في المستقبل، أو لعله نهاية هذا التطور الرهيب سيظهر أنبياء 

  144 اما، أو قد تبعث الأفكار والمثاليات القديمة. "جدد تم
وتبعا لمعاني مدلول الحداثة الذي أشرنا إليه سابقا يمكننا القول إن الحداثة كانت لها صلة بالمسيحية ومن 
جهة أخرى اعتبرت بمثابة انقلاب سياسي على نظام الحكم الكنسي آنذاك، والتي ترجمها دستور فرنسا 

حاول غوشيه تحليله انطلاقا من خلفياته التاريخية من خلال الخروج من التصور  . وهذا ما6201سنة 
إلى مبدأ الاستقلالية،  (hétéronomie)الديني للمجتمع، والذي يعني الانتقال من مبدأ المرجعية العليا 

الذي هو المحدد المحوري للمجتمعات الحديثة. وسنحاول الوقوف في الفصل الموالي على إحدى 
                                                           

 5114، 9طمكتبة الشروق الدولية،  ، القاهرة،دراسات معرفية في الحداثة الغربية، المسيري عبد الوهاب  141
 .91ص 
 .39، ص نفسهمرجع  142
المركز  ،الدوحة، ترجمة: عمرو عثمان، لة، الإسلام والسياسية ومأزق الحداثة الأخلاقيةيالدولة المستحوائل حلاق،  143

 .512ص ، 5192، 9طلعربي للأبحاث ودراسة السياسات، ا
 .923، ص دراسات معرفية في الحداثة الغربية ،عبد الوهاب المسيري  144 
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ماته تلك، أثناء تفكيكه للروابط التي توجد بين الدين والعلمانية، خاصة بعد التغيرات والتحولات التي مساه
 عرفها المجتمع الأوروبي في الفترة المعاصرة. 
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 ة ي  ناياسي وتشكل العلميني والس  راع الد  ص  الاني: المبحث الث   

 :مدخل   
 في الذي أنتجته الحداثة جملة من الموضوعات، كانت محل تأمل فلسفي تاريخيأفرز الخطاب الفلس   

وسوسيولوجي بالنظر إلى ما تطرحه من اشكالات، كان لزاما على المختصين من أهل الفكر والفلاسفة 
مناقشتها، ومن هذه الموضوعات تلك المتعلقة بعلاقة الدين بالسياسة، وكما أشرنا سابقا إلى ذلك فقد رسم 

وهو خروج مهد الطريق لك السمة الأساسية للحداثة التي جعلت الخروج من وصاية الدين أحد رهاناتها، ذ
لبروز العلمانية التي اعتبرت عند البعض الوليد الأبرز للحداثة، حيث يفقد الدين في ظلها مركزيته التي 

ة، هذه دساتير وتعاليم أخلاقي ينتجه من كان يتمتع بها سابقا في مجال الحياة الاجتماعية، اعتبارا مما
الوضعية التي يحتلها الدين نابعة من نظرة براغماتية نفعية فرضتها توجهات علمنة الحياة الاجتماعية 
والسياسية، مما جعلها بمثابة إحدى مميزات النموذج الحداثوي والتفكير الليـبرالي، وهي معطيات شكلت 

صر وهو مارسيل غوشيه، باعتباره واحدا من أبرز مفككي ورقة طريق لأحد رموز الفكر الفرنسي المعا
الغربية، كما كانت له اهتمامات خاصة بالشق السياسي الغربي، أين عمل على إعادة  الميتافيزيقيةالهوية 

 النظر في مسألة الدولة استنادا على تحليل الظاهرة الدينية في المجتمعات البدائية. 
شيه ضمن مشكلة علاقة الدين بالسياسة، لم يكن غرضه وضع غو هذا الموضوع الذي اشتغل عليه 

خارطة طريق للمجتمع البدائي. بقدر ما هدف تبيان دور سلطة الدولة في ظل هذا المجتمع التي كانت 
ثانوية، وهنا يقرر أنه، لن يعيد رسم التاريخ الكامل للأشكال التي كان من الممكن للمجتمعات الدينية 

نه سيوضح فقط أن أحد أكثر معالم المجتمعات البدائية وضوحا  هو أنها كانت القديمة اتخاذها، لك
محكومة من سلطة سياسية قادمة من الأعلى )الإله الأجداد...(، سلطة عمودي ة تنظ م العالم واستمر ت هذه 

ا  في العالم الغربي تحت اسم   ... "الدولة"السلطة لفترة طويلة جد 
نسية راحت السلطة تصبح شيئا  فشيئا  تمثيلا  للمجتمع وصورة عنه. فصرنا كما ويضيف بأنه منذ الثورة الفر 

يقول ننتخب الأفراد أصحاب السلطة. وانتقلنا من سيطرة السياسة إلى سيطرة الاقتصاد الذي صار رمزا  
لاستقلال المجتمع. هذا المجتمع الذي يعيش تحت جناح الاقتصاد راح يغدو أكثر استقلالية، وتنامى 

امين للمجتمعت   145 .طويعه للجهاز السياسي أكثر فأكثر. وها هم رجال السياسة اليوم صاروا خد 

                                                           
 .53، صحوار حول الدين والحداثة والعلمنة مارسيل غوشيه، 145



 ةيناالحداثة وبداية مشروع العلم: الثانيالفصل 
 

77 
 

وفي سياق تأكيد التوجه العلماني الذي يفصل بين المجالين )الدين والدولة( حاول غوشيه السير وفق هذا 
اجتماع البشر مع  المنطق، إذ نجده يدعو إلى عدم الخلط بين الدين والدولة، بالنظر إلى أن الدين هو

خالقهم، بينما الدولة هي اجتماع البشر فيما بينهم، والبشر ليسوا بحاجة الى وحي أو أي شيء لكي 
ويعني هذا أنه بفضل فصل  146يجتمعوا يكفيهم معاينة مصالحهم ... إنهم ليسوا بحاجة سوى لأنفسهم ".

د الشعب، وذلك للقضاء على التعصب الدين عن الدولة سيتحقق مبدأ المساواة المطلقة بين مختلف افرا
نحوه، فمنع تدريس الدين في المؤسسات التربوية  الاتجاهوالصراع، وربما هذا ما حاول المجتمع الفرنسي 

 حفاظا على وحدته فعوض ت دريس الدين يُدر س العلم.
وشيه في تلاشي هذا التمايز بين الانتماء الى المدينة والانتماء الى الكنيسة أسهم الى حد بعيد حسب غ

فكرة الثنائية الزمنية والروحية، في مقابل ذلك تقوى فكرة استقلالية السياسي، الأمر الذي فسح المجال 
لبداية نمو بذور فكرة العلمانية التي يمكن تلخيصها في التالي: المدى السياسي موجود بذاته ومحكوم بما 

ن قبل الله بل يخضع لقوانين الطبيعة التي تتحقق يصنع هويته. وهو متباين عن المدى الديني، لا ينظم م
  147بواسطة العقل، وسن القوانين يعود إلى الشعب.

 ثلاث على يتأسس الإشكالية، هذه لفهم عبره المرور وجب مخططا غوشيه وضع هذا كل من وانطلاقا
 الاجتماع. يةماه كشف وثالثا الدولة، أصل تفكيك وثانيها الدين، جذر في الحفر أولاها كبرى، محاور

 عدمه. من الديني حضور في والاجتماعي السياسي تمثل مدى على الوقوف هو ذلك من مراده ولعل
  القديمة. البشرية للمجتمعات وجودها يعود القدم، منذ متجذرة مسألة الدين أن مفادها لنتيجة بعدها ويخلص

 ولة الحديثة:أسيس للد  بين دَيْن المعنى والت   ةالعلماني  -1    
ا      من الأمور المسلم بها لدينا أن التفكير في الدين، إنما هو تفكير في أكثر مجالات النظر تشابك 

ا اعتبارا من أن البحث في هذه المشكلة هو محاولة لاستقصاء مدى وجاهة توصيف الدين، بأنه  وانزياح 
يون الشعوب" كما سلوك سحري محض، كما روجت لذلك بعض الكتابات في عصر الأنوار، أو أنه "عف

 وصفه ماركس أو "مستقبل وهم" مثلما عبر عنه فرويد، أو "فيتامين الفقير" كما يقول دوبري.
ا، واهتمام هؤلاء المفكرين وغيرهم به، لدليل على أنه مسألة جدية فليس من  إذن، الدين ليس أمر ا هين ا أبد 

تها هم  السوسيولوجيا المعاصرة دراسةُ جوهر الظاهرة الدينية،  ح  ولا مُساءلةُ هذه الديانة أو تلك عن مدى صِّ

                                                           
 .12، ص الديمقراطيةفي الدين مارسيل غوشيه،  146
 .91مصدر نفسه، ص  147
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يْفها، وإنما يترك ز شأنُ عالِّم الاجتماع في رصد السلوك الذي تُتيحه الظاهرة الدينية؛ كونها تستند إلى  أو ز 
فالدينُ ظاهرة  سوسيولوجية ذاتُ توظيفات شت ى على أصعدة الإيديولوجيات  بعض التجارب الخاصة،

 دية، وعلى العالِّم أن يدرُس هذه التوظيفاتِّ بذاتها. السياسية والاقتصا
عند غوشيه، القاعدة الأعمق للتفكير الإنساني، ولتحديد السلوك، فقد شكل منذ نشوء وذلك ما يمثل 

 148المسيحية محددا شرعيا ورئيسيا للسلطة وللعلاقات الناجمة عنها. –التقاليد اليهودية 
ه للدين من منطلق اجتماعي، غير أنه يخالفه في تصور السبب وهو بذلك يتفق مع دوركايم في مقاربت

الذي جعل المجتمعات البدائية تسير في الطريق الديني. فبينما كان دوركايم يماثل بين المجتمع والدين 
، يذهب غوشيه في مقابله إلى أن الدين عنصر غير ملازم الانساني ويراه من مقومات الاجتماع

 للمجتمع بصورة أبدية. 
وكأنهما يسايران روسو في ربطه بين الدين والمجتمع ربطا وثيقا عندما نظر إلى الدين في نسبته الى 

 149.سواء في صورته العامة او الخاصة المجتمع
فالدين كمكون للمجتمعات عرف في مرحلة ما من مراحل سيرورة البشرية، تراجعا في حضوره كمنظم 

ه الأخيرة تستدعي منا هي الأخرى الوقوف عند مراحل لهؤلاء، خاصة بعد سطوع نجم العلمنة، هذ
 تشكلها.

  ة:ي  نامسار العلم .1.1    
تحيلنا إلى دعوته التي حث فيها على ضرورة التمييز بين  ،راطيةقين والديمالد  إن قراءة كتاب غوشيه     

كأن كل واحد منهما الديني والسياسي، من منطلق أن كل من البناء الديني والسياسي يملك مداه الخاص، و 
يتحدد بالآخر، إلى أن فرض استقلالية عنه، وهكذا انبثقت ثنائية السلطة، سلطة زمنية وسلطة روحية. 

150 
هذا التحول الذي عرفه الحقل السياسي والديني، كان من نتائجه بروز العلمنة، التي طبع بها الغرب عبر 

عشر دولة المكونة تقليديا للاتحاد الأوروبي  الاثنين تاريخه، حيث تعد فرنسا البلد الأوروبي الأبرز من بي

                                                           
 .11ص  يمقراطية،الدو الدين مارسيل غوشيه،  148
بيروت، المنظمة العربية  عبد العزيز لبيب، /، ترفي التعاقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسيجان جاك روسو،  149

 .523ص ، 5199 ،9، طللترجمة
 .11، ص الدين والديمقراطية ،مارسيل غوشيه 150
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)أي قبل انضمام أوروبا الشرقية للاتحاد( الذي نص  صراحة على لائكية الدولة مع الامتناع عن الإشارة 
، زيادة على ما ورد في الفصل السابع من القانون 6201إلى الديانة الرسمية، انطلاقا من دستور 

 لائكية المدرسة.بدعي في نصوصه الأساسي الألماني الذي 
مارسيل غوشيه التي شرحها في هذا الكتاب وغيره من الكتب، نجدها قد ة عند يناالعلم وبالعودة لمسألة

الصدارة لديه بالنظر إلى ما تعرفه أوروبا من صدام بين هذا الاضعاف المتواصل للعامل الديني احتلت 
 . خاصة المناطق الإسلامية قادمة من المناطق المجاورةتاريخية ذات توجه معاكس  –وموجة اجتماعية 

هذه المكانة التي احتلها الديني في فكر الرجل مثلت محور نظرية العلمنة التي تكاد تجزم كل الدراسات 
التي عرفتها البشرية بأنها النظرية الوحيدة التي تمكنت من الارتقاء إلى وضعية نموذجية حقيقية ضمن 

ة الحديثة، باستثناء بعض الأقلام، في صورة ألكسيس دي توكفيل وفيلفريدو باريتو ووليم العلوم الاجتماعي
جيمس، بينما يأخذ بها جمع كبير من أمثال كارل ماركس، جون ستيوارت ميل، أوغست كونت، هربرت 
سبنسر، ثم إ. ب. تايلور إلى جيمس فريزر، اميل دوركايم إلى ماكس فيبر، ثم ليتواصل الإجماع مع 
فيلهلم فوندت وسيغموند فرويد، وليستر وارد ووليم ج. سامنر إلى روبير بارك وجورج هـ. ميد. وهو إجماع 
بلغ مبلغا  إلى الحد الذي استبعد عنها التشكيك، حيث لم تبرز الحاجة على ما يبدو إلى اختبارها، لأن 

 الجميع سلموا بهذه النظرية، أو بالأحرى بهذه المقولة العلمنة.
انت المهمة الكبرى لمفكري القرن الثامن عشر هي أن يسلطوا الانتباه على لحظة الحاضر، كما هي فقد ك

كائنة بدل التركيز على عملية الاستغراق فيما هو متعال ومفارق، ثم الانتقال من الاعتبارات الإلهية إلى 
إلى الانكباب تمام الفوقي حولية عكسية، من الاهالشروط البشرية. الأمر الذي أدخل الإنسان في علاقة ت

 151.على المجال الأرضي، مادام أن القدسية تأتي بشكل ضروري لاستبدال أخرى سابقة

وإذا رجعنا قليلا إلى الوراء، وما حمله هؤلاء من تفاسير خصت الكون، نجدها ترتبط الى حد بعيد بالأديان 
ليتم  المعنى على العالم تم التخلي عنهلكن الأمر تغير فيما بعد، فما كان مطروحا كقيم اجتماعية تضفي 

تسليم الأمر إلى الأفراد ليحددوا معنى كينونتهم؛ فـ "لن يكون هناك تقديس لأية عقيدة أو أية مؤسسة وقد 
أدى هذا الاختيار إلى نتيجة غير مباشرة تمثلت في نوع من القيد المفروض على السلطة، حيث صار 

بشر؛ بمعنى أن تكون سلطة طبيعية لا سلطة فوق طبيعية لزاما عليها أن تكون متناغمة مع ال

                                                           
151 Stéphane Dufour et Jean- Jacques Boutaud, Extension du domaine du sacré, Questions de 
communication, n° 23, 2013, Figures du sacré, p10. 
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(surnaturelle).152  يرتكز بحثنا في هذه المرحلة حول سؤال غوشيه عن المسار الذي عبرت منه و
خاصة وأن أوروبا وانطلاقا من مسارها التاريخي عرفت العلمنة في تبشيرها بمجتمع اليوم الديمقراطي. 

ولة ا من مظاهر الد  ، والذي عب ر عنه مسار الن ظام الثيوقراطي في مرحلة من مراحل تشكلها، مظهرا واضح 
حين كانت تسيطر عليها الط بقة الكهنوتية، وتسيرها الكنيسة بوصفها ممث لا  عن الله. هذا النظام من 

مولية، الن اطقة باسم  ما-الثيوقراطي الن ظام-الحكم  لطة الش  الحق  هو إلا شكل  من أشكال الت عبير عن الس 
 الإلهي، والمحتكرة لحق  الإنسان في حري ته العقدية والدينية. 

وهذا المجتمع يمكن تشبيهه " بالمجتمع العضوي الذي هو كل شامل يتميز عن الأجزاء المكونة له، إذ    
 لا معنى للفرد خارج هذا الكل السياسي والروحي، بل فيه يحتل الأفراد مكانتهم الاجتماعية، التي تتناسب

مع موقعهم من هرمية الواجبات والحقوق، هاته الهرمية لا تقوم على العلاقات الإنتاجية والوظائف 
الاقتصادية الفعلية. إذ نجد مثلا رجال الدين )الاكليروس( يكتسحون قمة الهرم بسبب وظيفتهم الروحية". 

153   
الأجر، وأخضعت المجتمع وهي مرحلة احتلت فيها الكنيسة لمدة طويلة مركز السيادة على مستوى   

لنظام قاس مبني على قيم دينية، ترفض كل المعالم الدنيوية وتقدس الروح، "إذ منحت معها حق السلطة 
السياسية والدينية، مؤسسة وإيديولوجيا، وفرضت معتقداتها على أساس أنها مسلمات وحقائق سياسية 

  154التالي التأكيد على أولوية الروح ونفي الجسد".ثابتة)مقدسة( لا يجوز الطعن فيها أو محاولة تغييبها، وب
ومن أبرز المميزات التي شكلت هوية هذه المجتمعات القديمة تطفو في الافق ارتباطها بالدين، وهو وضع 
لم يتوانى غوشيه في فهم مدى تأثيره على البنية الاجتماعية لهؤلاء الافراد، فقرر أن ينطلق من فكرة أن 

المقابل يراه ة الانسانية والاجتماعية، إنه بتعبيره، بنية المجتمع وثقافته. بيد أنه في الدين منظم للهيكلي
تنحصر شيئ ا  بة معي نة مرت بها الإنسانية، ثمظاهرة تاريخية لها بدايتها ونهايتها، فهي تُعبر عن حق

155. فشيئ ا، لتفسح المجال لاختبارات أخرى في التاريخ
 

به غوشيه باعتباره" مسألة اختيار فردي وانتماء شخصي وقناعة داخلية، بقدر هذا المكون" الدين "لم يهتم 
ينة كلها حتى وقت قريب بشيء ما للدين بغض  ما دافع من خلاله عن الاطروحة التي تجعل الانسانية مدِّ

                                                           
 .99، ص5111 ،9ط دار محمد علي،، حافظ قويعة، تونس /، ترجمةروح الانوارتزفيتان تودورف،  152
 921د ، العدمجلة المستقبل العربي، نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديثسعيد بنسعيد،  153

 .29ص ، 9115 ،ريلأف
 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها 154

155 MARCEL Gauchet, le désenchantement du monde, p10. 
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يئا النظر عما إذا كان ذاك الشيء معتقدا أو انتماء أو التزاما من أي نوع. ثم يضيف أننا فقدنا جميعنا ش
من الإنسانية في خضم هذا التحول الهائل الذي نعيشه منذ ثلاثين سنة، وهو الذي يعمل على تصفية 
بقايا الانتظام الديني، التي ما تزال تعيش بيننا، إنه شيء ذو علاقة مباشرة بتجريد العالم من الإنسانية 

وهو ما يقلقنا".
156 

  

السياسية، يعر ف غوشيه الشكل الكلاسيكي للدين كما ففي دراسة له عن المعتقدات الدينية والمعتقدات 
يلي: " كان الدين، في البداية وإلى عهد قريب، طريقة وجود، شكلا  لانتظام المجتمعات البشرية )..( في 
هذا الإطار يشمل المعتقد الديني التنظيم الاجتماعي، إنه الاعتقاد في الآخر، ما فوق الطبيعي الذي 

ك لما هناك ولما هو تحت )..( لا شأن لنا بانتظام العالم الذي نعيش فيه، فهو يعطي القانون المشتر 
ا، وعلينا أن  معطى لنا ومفروض علينا من جهة متعالية )..( نحن نتقبل النظام الذي يشد بعضنا بعض 

  .157نتقبله كما تلقيناه، وبهذا المعنى تكون مجتمعات الدين مجتمعات تقليدية"

لدين في صورته السالف ذكرها قد ول ى دون رجعة ومجتمعاته باتت من الماضي لكن الملاحظ أن هذا ا
ولم يقتصر الأمر هنا على العالم المتقدم، بل أفل في معظم أنحاء العالم. خذ مثلا في المجتمع الغربي 

ن تحويل المسيحية إلى أيديولوجيا سياسية إلى حالة "الخروج من الدين"، والتي لا تعني   لديننهاية امك 
وإنما أن الدين لم يعد العامل الأساسي في التنظيم الاجتماعي، فقد نشأ الحيز السياسي المستقل الذي لا يعتبر 

 الدين فيه إلا وجهة نظر، متساوية من حيث القيمة مع بقية وجهات النظر غير الدينية.

تسيير وتنظيم شؤون حياة سلطة، كانا هما من يسعى لالدين وما ينتج عنه من فلا يختلف اثنان على أن 
الناس في القديم، والتي عرفت مراحل كثيرة خلال تطورها، بدءا بالعصور البدائية في شكلها الساذج 
وصولا إلى نظام الحكم الملكي الذي يؤكد علو مبدأ الحق الإلهي للملك في امتلاك السلطة، فيقول غوشيه 

رة قديمة، وأن قولهم لا تأتي السلطة إلا من عند الله في هذا الصدد:" إن فكرة القانون الإلهي هذه هي فك
  هي فكرة تقليدية، وهي دعوة صريحة للمطالبة بصلة مباشرة بالسماء، هذه الأخيرة منفصلة عن الأرض

ولا يتم التواصل معها إلا من خلال سيد دنيوي، وهو الملك الذي يملك الحق الإلهي، لكن مع مجيء 
 158يزية والفرنسية قضت بدورها على هذه الملكية".الثورات الأمريكية والإنجل

                                                           
 .5515فيفري  1تم تحميله يوم  محمد الحاج سالم، /ترجمة ماذا خسرنا بخسارة الدين، مارسيل غوشيه، ،المعنى156

https://mana.net/%D9%85%D8%A7% 
 .21، ص9، ج الثورة الحديثة، ة الديمقراطيةنشأ، سيل غوشيهمار  157
 مصدر نفسه، الصفحة نفسها. 158



 ةيناالحداثة وبداية مشروع العلم: الثانيالفصل 
 

82 
 

وإذا رجعنا إلى طبيعة سلطة هذا العامل )الدين( داخل الأنظمة التيوقراطية، فإننا نجد أن الوحي حسبه 
يمث ل مصدر الشرعية العليا التي يطيعها كل  الناس. وبما أن  الملك أو الإمبراطور كانت تخلع عليه 

 لطاعة والولاء من قبل الرعي ة عفوي ا وفوري ا ولا يخضع لأي جدل أو نقاششرعية الوحي كان تقديم ا

  فهو يمث ل خليفة الله في الأرض وله دين الطاعة على "المواطنين". 

ووفقا لذلك توصل غوشيه أثناء تحليله للوضع البشري الأوربي في علاقته مع الدين، إلى" أننا عشنا قرابة 
(، قرون جرى خلالها القطع البطيء مع النظام الإلهي 9000-6100) خمسة قرون من التحول الحديث

ضمن رابطة اجتماعية ذات شكل ديني استمر قائما إلى الأن، ذلك أن التعريف الصريح لمدينة البشر من 
خارج الدين تم ضمنيا على أسس دينية، واستمرت تلك المدينة في بناء تنظيمها المستقل شيئا فشيئا 

159كلة خارجية عنها. "استنادا إلى هي
  

بسبب مجموعة من العوامل وهي وضعية عرفتها أوروبا حتى القرن التاسع عشر، لكنها سرعان ما تغيرت 
ين، كما ساهمت أيضا في نشأة  ساهمتْ حسب غوشيه، وبشكل كبير في تسريع حركة الخروج من الد 

ين، كان يعني بالن   مسار العلمانية. ومنظ م بواسطة المرور من مجتمع خاضع  سبة إليه،هذا الخروج من الد 

ين، إلى مجتمع مستقل  يستمد قانونه من ذاته.  الد 
160

  

وفي ذلك إشارة منه إلى أن نهاية الدين في أوروبا، هي في الواقع نهاية وظيفته الاجتماعية، ونهاية دوره في 
ل إلى إيديو  والاجتماعيةتنظيم الحياة المادية  لوجيا، وفقد الامتياز الذي كان يتمت ع به في والفكرية للأفراد. إذ تحو 

لت العقيدة الديني ة إلى مجر د رأي شخصي لا يخرج عن نطاق حري ة الضمير وحري ة التدي ن.  الماضي. كما تحو 
فحسب غوشيه انحل ت الرابطة بين الاعتقاد الديني والنظام الاجتماعي، فالمؤمن الأكثر ورعا  لم تعد لديه فكرة 

، أو بالأحرى إلى سياسة الله، ما دام مقتنعا  بأن  الناس هم المسؤولون عن بناء الانتساب إ لى نظام مسيحي أخوي 
ة. لقد بدا له أن  خلط الإلهي بالشؤون الدنيوي ة التافهة ضرب من الكفر، فنحن  المدينة الجامعة بوسائلهم الخاص 

ين نهاية الدين، كما عُرف قديما  بوظيفته المتمث لة في على حد تعبيره، لا نشهد على نهاية الاعتقاد الديني، بل نعا

161تحديد الجماعات البشري ة. 
 

  

                                                           
 مصدر سابق. ماذا خسرنا بخسارة الدين،، مارسيل غوشيه ،المعنى 159
 5192 مؤسسة مؤمنون بلا حدود ،منوبي غباش /ترجمة ،المعتقدات الدينية والمعقدات السياسيةمارسيل غوشيه،  160

 .3ص 
161 MARCEL Gauchet, La démocratie contre elle-même, p102. 
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هذا الوضع الذي عرفته أوروبا لم تخرج منه إلا مع الاكتشافات البحرية والجغرافية، التي قام بها الإسبان 
ما قام به الإصلاح والبرتغاليون، والتي أد ت إلى ازدهار الحياة الاقتصادية في أوروبا. أضف إليها 

يني.   الد 
إذا كانت الحداثة تتميز بأشكالها التاريخية، فكذلك الحال بالنسبة إلى العلمانية. ولأن  أهم جانب تظهر فيه و 

الحداثة هو موقفها من العلمانية التي لا يجب اختزالها إلى مجرد التفريق البسيط بين الشؤون الروحية 
الحديث كما يعبر عن ذلك عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، عن  والشؤون السياسية، بقدر ما يمكن

رفع الغلالة السحرية عن العالم، ثم لأن  تفريقا  كهذا موجود عمليا  في كل المجتمعات، حتى عندما ينكر 
 وجوده ويحجب بواسطة المفردات الدينية، فالعلمانية ليست أمرا اعتباطيا ينتجه الفكر وتلزم به المجتمعات

 بقدر ما هي سيرورة مجتمعية تاريخية. 
تحرير الدولة والاقتصاد والعلم من البعد الديني، من خلال  على (secularisation)فقد عملت العلمنة   

 معالجتها للمسألة الدينية وفق ثلاث مستويات:
ن النطاق ويعني اعتبار العلمنة سيرورة تفضي إلى الأفول التدريجي للمرجعية الدينية ضم :الأفول-6

 العام.
ويقوم على الفصل التدريجي بين الكنيسة والدولة )بين السلطة الروحية والزمنية( عن طريق  :التمايز -2

 حصر النطاق الديني ضمن مجاله الخاص، إذ يتم تجريده من الوظائف غير الدينية الاخرى.
 .و فيها يهيمن الدين و يتحول الى المستوى الشخصي للأفراد :الخصخصة -3

هذا التموقع للدين بعد ظهور العلمنة يحيلنا مباشرة إلى المسارات المعقدة التي أخذتها سيرورة مقولة 
في التجربة الغربية، وهو الذي سنكشف عنه -بالمعنى الذي يقدمه مارسيل غوشيه -"الخروج عن الدين" 

 بعد عرض مقاربة هذا الأخير. 

  :ذج معرفية في الفكر الغربية عنده مرت بثلاث مراحل كونت نماينافالعلم

السلطة  لكنيسة على الدولة. يُعتبر دستورفترة الاستبداد الكامل: تتميز هذه الفترة بالسيطرة المطلقة ل .9
 .الإصلاح الدينيحيث صاحبه  .المدنية للكنيسة الذي ظهر في هذه الفترة كتتويج لهذه المرحلة

رة بفصل المجتمع المدني عن الدولة، وبالاعتراف بتنوع المرحلة الليبرالية والجمهورية: تتميز هذه الفت .5
كونكوردات، وتتحقق بشكل كامل مع  المجتمع وليس فقط التنوع الفردي. تبدأ هذه المرحلة مع اتفاق
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ومنيها  .، وتستمر حتى مطلع الستينيات والسبعينات9112قانون الفصل بين الكنيسة والدولة في عام 
 انبثقت الدولة الامة.

لم  مرحلة جديدة في تطور العلمانيةوهي  منذ الستينيات والسبعينات،وتبدأ ة الثالثة لمبدأ العلمانية: اللحظ .3

    162.تحدد تفاصيلها بعد
وعليه يمكن توصيف مقولة العلمنة بالمقدمة المنطقية غير المصرح بها للكثير من أطروحات الرواد، 

 ية الحديثة، حيث سلموا بها "ضمن ا" دون تشكيكالذين كان لهم الفضل في بناء صرح العلوم الاجتماع

فيها، بداية من كارل ماركس إلى جون ستيوارت ميل، فأوغست كونت ثم هربرت سبنسر مرورا بإميل 
 دوركايم إلى ماكس فيبر، وصولا إلى سيجموند فرويد، فمارسيل غوشيه. 

ة التي مرت بها المجتمعات د الطريق لبعض الأطروحات للإقرار بربط صيرورة العلمنوهو معطى مه  
الغربية بطبيعة أنماط التدين. فهي حسبهم تعيد رسم حدود الدين، وتضبط مجالات فعله، مثلما ترسم حدود 
العلماني ومواقع اشتغاله، فهي مثلا تحدد حضور الدين فيما يسمى بالحقل الخاص، مقابل مجال عام 

 .محكوم بالقيم العلمانية
د من ذلك، عندما يرى أن العلمانية ليست مجرد تحول في مستوى الوعي ويذهب ماكس فيبر إلى أبع

التي  البنى الاجتماعية والاقتصادية السائدةواحدة من إفرازات ، بل هي أولا وقبل أي شيء، فكري والالفلسفي
فالعصر الحديث في جوهره عصر علماني، ليس . تتجه لتهميش الحضور الديني إلى أضيق نطاق ممكن

جموعة من الفلاسفة أو المفكرين قد نادوا بالعلمانية، بل لأن البنى الاجتماعية والاقتصادية لأن ثمة م
وفي ذلك بداية إعلان الخروج من  163والسياسية لم تعد تقوى على أن تتعايش مع المؤسسات الدينية.

 هيمنة الدين، وليست بالضرورة خروجا  كاملا  من الدين. 
ة معينة، هي هيمنة الدين على حياة الإنسان الفكرية/ العقلية فالقضية هي قضية معارضة لهيمن

والسياسية، وليست قضية نفي للإيمان الديني من حياة الإنسان بكليتها. وهو بذلك بدأ في تحليل وضع 
لنا، أننا نشهد في أوروبا انطفاء دور الدين في التنظيم الجماعي، غير أن ذلك  المجتمع الاوروبي، إذ يقر  

ل نقطة نهاية لتاريخه حسب رأيه. وعليه يدعونا مفكرنا إلى كتابة التاريخ الإناسي للدين، لا من لا يمث  
فالإنسان عنده هو الحيوان الوحيد  .للمعتقدات الديني ة حيث دوره في المدينة بل من حيث التجذر الإناسي

                                                           
162

 Françoise CHAMPION, LA LAÏCITÉ N’EST PLUS CE QU’ELLE ÉTAIT, Arch. de Sc. soc. des Rel., 2001, 
116 (octobre-décembre) P 43. 

 9، طاساتمركز الجزيرة للدر  ،، المفاهيم والسياقات، الدوحةفي العلمانية والدين والديمقراطيةرفيق عبد السلام،  163
 .41ص  ،5111
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الإنسان متدين بطبعه بل  القادر على التدين. ثم يمضي غوشيه في تفسير ذلك، فالأمر عنده لا يعني أن  
قصده، أن جوهره ينطوي على إمكانية الدين، وهذا يعني في الاتجاه الآخر. فحين يتوقف الإنسان عن أن 
يكون متدينا، فإنه يبقى هو ذاته، فيما تت خذ الأمور التي يتطل بها الدين وسائط تعبير أخرى، وهذا هو 

  164ر عن ذلك غوشيه.التحول المحبط الذي نحن بصدد عيشه مثلما يعب
هذا المشهد الذي عرفته أوروبا في مرحلة ما يبرز مدى التحول من عالم ينظمه المتعالي نحو عالم ينظمه 

 الإنسان ذاته. 
تْ وضع أوروبا القديم، ينتقل بنا غوشيه في سياق دعوته لبناء  ومن خلال هذه التحليلات التي شر ح 

ية، إلى ضبط مدلول العلمانية والعلمنة، أين تتأرجح المفاهيم أطروحة يكشف فيها علاقة الدين بالعلمان
المتداولة بين المشتغلين في هذا الحقل بين من يستخدم الأولى وبين من يتجه نحو الثانية، وهنا يفصل 

  :غوشيه في الموضوع بتفضيله استخدام مقولة" الخروج من الدين " بدل العلمنة أو الدنيوة، فهو القائل

لكي أبي ن خصائص تيار العلمنة، وذلك بالضبط من أجل  ،ت التكلم عن الخروج من الدين" لقد عمد
  165ة ". يتفادي عبارات العلمنة أو الدنيو 

ن مفهوم العلمانية مفهوما ينطوي على التباس كما أشرنا فهناك بحسب رأيه فارق بين المفهومين، إذ أ 
لماني مجالا كان  سابقا، ومع ذلك لا يتوانى في تحديد معناها وهو " أن الكنيسة ترجع إلى المجال الع 

ينتمي إلى السلطة الروحية. إنه التخلي عن المجال الدنيوي ذاته. ترفع الكنيسة يدها عنه. ف ق د الدين 
السلطة على التعبير عن رأيه بخصوص هذا الجزء من الحياة الذي يوجد خارج الأشياء المقدسة. حيث 

وهذا يعني أنه  166يا، لكنه في واقع الحال، يتحدث عن الدين دون معرفته به."يعتقد المرء بكونه علمان
 يميل إلى اعتماد مفهوم الخروج من الدين بدل المفاهيم الأخرى على غرار العلمنة واللائكية والدينوة.

 ولكن قبل الدخول في حيثيات المقولة نعود الى المؤثرات التي شاركت في تشكل العلمانية وهي تقريبا
 ذاتها التي انتجت الحداثة ومنها. 

  :فلسفة الأنوار .1.1.1    
نتشار فكر لقد كانت الساحة الأوروبية سواء على المستوى الثقافي والجغرافي خارطة متنوعة لإ     

وفلسفة الأنوار، وهنا يستوقفنا الفضاء الثقافي الفرنسي باعتباره أكثر هذه الفضاءات نشاطا  وحيوية بالنظر 
أنه واكب ظهور البرجوازية كنظام اقتصادي وسياسي واجتماعي، الأمر الذي سهل مهمة المجتمع  إلى

                                                           
 .994 ص، 5192 ،9ط ،تونس ر،الوسيطي للنش ،، حوارات إناسيةفي الدين والسياسة والمجتمعمحمد الحاج سالم،  164
 .53، صالدين في الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  165
العدد  يغو،تر/ فارس ف ،عودة الدين أم بداية نزع السحر عن العالم الإسلامي، مارسيل غوشيه ،الحوار المتمدن 166

 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=653623 .52/91/5155، تم تحميله يوم 4542
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الفرنسي في الوصول إلى احتضان مقولات الفكر الأنواري، والتي بدورها انبثقت من فكرة الإصلاح 
 .الديني، مخترقة تلك الفضاءات المعرفية للثقافة الأوربية

 مونتسكيو ذكر على سبيل المثال لا الحصر، الفيلسوف الفرنسيومن أبرز ممثلي هذا الفضاء ن 
(Montesquieu)1689-1755)  )وفولتي(رVoltaire) 1694-1778))  روسو وجان جاك(Jean 

Jacques Rousseau) (1712-1778 ودينيس ) ديدرو(Denis Diderot )(1713-1784)  هؤلاء
ا على تغيير النظرة إلى الإنسان والمجتمع، انطلاقا  من كانوا السباقين لتبني أفكار عصر التنوير، إذ عمدو 

ة النزع أسس عقلانية تمجد العقل وتطرح فكرة الازدهار والتطور والتقدم في ظل
والتي تعترف بالحرية المطلقة للفرد في ممارسة حياته الشخصية وتنظيم   (.( Indivudismeالفردانية

  علاقاته الاجتماعية. 
جل مقاربة أكثر جدية ارتأينا، السعي ولو بشكل خاطف إلى بيان المخاض السياسي وتبعا لهذا كله ولأ

جذورها القديمة، حيث أشارت لنا عرفي الذي ظهرت فيه العلمانية، محاولين الكشف عن مالتاريخي وال
حضارة الاغريق التي تتميز بطابعها الأسطوري والعقائدي، بمجموعة من الأشعار، على شاكلة ما قدمه 

 ق م في الإلياذة والأوديسا، التي قدم فيهما صراع الانسان والالهة.  1ميروس في ق هو 
، والذي لكن هذا الارتباط للإلهي بالإنساني سرعان ما تم إعادة النظر فيه مع حلول القرن السادس عشر

 لينعثر فيه على أول نظرية سياسية حديثة شرعت لقيام السياسة خارج الدين مع الإيطالي مكيافي
، فولتير، كانط، مونتسكيوثم لحقه فيما بعد مفكرين أخرين أمثال: سبينوزا جون لوك،  (،6912-6199)

  .ديدرو روسو
 وبالعودة لميكيافيلي نجده قد قام بعمل كبير في سبيل تطور الفكر السياسي، بل في تطور مفهوم الدولة

فكان  قن ألا تقدم جوهري مع هيمنة الكنيسةوإذا كان قد قرر التصدي لسلطة المؤسسة الدينية وكان قد أي
لابد له من أن يرتكز في مهمته على السلطة الزمنية، وسيكون من قلة التبصر لو أنه تصدى للمؤسستين 

القول إن  الموقف العلماني والقطيعة السياسية مع تراث العصور الوسطى ظهر في آن واحد. مما يجيز لنا 
ا لفكرة "العلمانية" في مع كتابات مكيافيلي، الذي يُع   س  دُّ أول من دعا إلى تقويض السلطة الكنسية، مؤس 

السياسة، والتي تقوم على أساس الفصل بين "الديني"، و"السياسي"، أو بين السلطة الدينية من جانب 
 والسلطة السياسية من جانب آخر. 

 د الفكرة العلمانية في السياسة الذي يعبر لنا بوضوح عن صعو  لميكيافيلي الأمير"ولا أدل من كتاب "  
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العلمية أو لنقل الوضعية في السياسة التي  القومية، مدشنا بذلك الكتابة-والانتصار النسبي لفكرة الدولة
 كما يجب أن تكون. لاتذهب للوقائع وتتجاوز المعيار، والتي تدرس السياسة كما هي 

سلطة الأمير والى المجال السياسي عموما عندما يؤكد مكيافيلي هذا المنحى الذي اختاره في النظر إلى  
يقول" ولكن لما كان قصدي أن أكتب شيئا يستفيد منه من يفهمون، فاني أرى أنه من الأفضل أن أمضي 
إلى حقائق الموضوع بدلا من تناول خيالاته... وأن الذي يتنكر لما يقع سعيا منه وراء ما يجب أن يقع 

-في مجملها-وتقوم فلسفة مكيافيلي  167بدلا مما يؤدي إلى الحفاظ عليه"  إنما يتعلم ما يؤدي إلى دماره
على فكرة عدم إمكانية قيام دولة حديثة قوية، إلا  عن طريق استقلال السياسة عن كل المعايير التي تحكم 

حينما  المجالات الإنسانية الأخرى بما في ذلك المجال الديني. وهو التوجه ذاته الذي سارت وفقه العلمانية
  .عمدت على الفصل بين السلطتين السياسية والدينية

بحسب رأيه دولة تقوم على أساس واقعي لا ديني. ففي دراسته لتاريخ -أو الدولة العلمانية-فالدولة المدنية
 (6129-6219) (Alexandre Koyré)الفكر العلمي، يحدد لنا المؤرخ فرنسي" ألكسندر كويري" 

" لقد أصبحنا في عالم آخر ، فيقول:وكأن الأمر يتعلق بعصر جديد ،مكيافيلي التحولات التي حدثت مع
مع نيقولا مكيافيلي فقد ماتت العصور الوسطى وكأنها لم توجد مطلقا، إذ أن كل مسائلها: الله، الخالص 
والعلاقة بين عالمنا وعالم الغيب، والعدالة والمصدر الإلهي للسلطة، مسائل لا وجود لها بالنسبة 
مكيافيلي، وليس هناك إلا حقيقة واحدة، هي حقيقة الدولة، وواقع واحد هو واقع السلطة، إن هناك مسألة 

. ويبين لنا هذا أن أولوية السياسة كما يكشف 168واحدة، هي، كيف يمكن تثبيت وحفظ سلطة الدولة "
كون مكيافيلي قد وضع أيضا عن الرغبة المكيافيلية الملحة في جعل السياسة مستقلة عن غيرها. وبهذا ي

حجر الأساس للفكر العلمي أو الوضعي داخل السياسة، إذ رفض أي ة محاولة لإقحام الدين في السياسة أو 
 جعل الدين متحكم ا في تصريف شؤون الدولة، فهذا حسبه من شأنه أن يضر بالدين والدولة مع ا.

وجودا مستقلا عن سلطة الكنيسة، لكي  تهدف عملية الفصل هاته الى فرض وجود الدولة، وأبعد من ذلك 
تخلق لنفسها مجالا خاصا متميزا عن مجال الدين، وكذا مرجعيتها الشرعية المتميزة عن المرجعية الدينية. 

                                                           
 .932ص ، 5115، 25 دار الجيل ودار الآفاق الجديدة، ط بيروت،ادي، مري حيخ /ر، تالأميرمكيافيلي نيكولا،  167

168 Koyré Alexander, Etude d’histoire da la pense scientifique, paris, Presses Universitaires de France, 1966 
p11. 
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"حل الوثاق بين الأرض  أي استقلالية ما هو مدني إنساني عما هو روحاني مقدس. أو بعبارة ديدرو
 . 169والسماء"

 بيعي:  لط  ا نظرية الحق  . 2.1.1    
 ن لنا حسب ما تم ذكره دور فلسفة التنوير في وضع الحجر الأساس للفصل بين السياسي والدينييتب    

عتبارات الدينية. وربما قد ساعد على تراجع نظرية ومن ثمة بدأت ملامح تأسيس الدولة بعيدا عن الا 
س لما (Déisme) *ظهور مذهب الر بوبي ة" الحق الإلهي" بالدين الطبيعي أصبح يُعرف ، الذي أس 
(Natural Religion)( 1778، في القرن الثامن عشر، عند كل من فولتير-Voltaire) (1694 )

(، وجان جاك روسو وغيرهم. ويقوم هذا المذهب على الاعتقاد 1711) (David Hume-1776وهيوم )
ة والمذهبية التقليدية؛ أي عدم في وجود الله، وخلود الروح، لكن مع عدم التسليم بصحة العقائد الديني

من حيث إيمان الأخير  (Théisme)الإيمان بالوحي والنبوة، وهو بذلك يختلف عن مذهب الألوهي ة 
بوجود الله، وخلود الروح، والتسليم بصحة الوحي والنبوة والمعجزات والإقرار بأن الله يتحكم في تسيير 

 أمور العالم وتنظيمه. 
ا المذهب كثرة الصراعات الدينية في القرنين السادس عشر والسابع عشر وقد ساعدت على ظهور هذ

علاوة على ما أحدثته الثورة العلمية في القرن السابع عشر في أوروبا من تغيرات على جميع المستويات 
وهو ما حدا بفلاسفة التنوير بعد ذلك إلى تفسير الكون بشكل عقلاني، والإيمان بأن الله لا يتدخل في 

بالطرق العقلانية لكن ليس بطريق الوحي؛ أي إنهم لم يؤسسوا الدين -أي الله-ر الكون، ويمكن معرفتهأمو 
رفضوا فكرة وجود المعجزات في النظام الطبيعي وفي النظام  على الوحي المُنزل. ومن هذا المنطلق

ا.  السياسي أيض 

( هذا الأمر بقوله: " إن 6111 -2116) ( Carl Schmitt)ويوضح الفيلسوف الألماني كارل شميث  
صعود نظرية الدولة الدستورية الحديثة يرجع في المقام الأول إلى ظهور مذهب الر بوبي ة، الذي أسس 
لأفكار ونظريات تنفي فكرة المعجزة من العالم. وتقوم هذه الأفكار والنظريات على رفض أية إمكانية لخرق 

م عن التدخل المباشر كما في حالة المعجزة، وكذلك رفض "قوانين الطبيعة" عن طريق الاستثناء الناج

                                                           
 .43ص، 9119،يونيو ،19عدد ،مجلة الوحدة ،الواقع والوهم الإيديولوجي ،مفهوم المجتمع المدنيعبد العزيز لبيب،  169

دون الحاجة مذهب فكري لا ديني، وفلسفة تؤمن بوجود خالق لهذا الكون، والحقيقة يمكن الوصول إليها باستخدام العقل  *
 (.Natural religion) إلى أي دين. وقوام هذا المذهب الاعتقاد بالدين الطبيعي
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في النظام التشريعي القائم. كما رفضت  (Sovereign God)التدخل المباشر للإله صاحب السيادة 
 170عقلانية عصر التنوير قبول فكرة الاستثناء في جميع صورها. "

ية المسيحية بين التصور التوحيدي ومفهوم إذن، فقد أبرز فلاسفة التنوير التوتر الداخلي في البنية اللاهوت
المعجزة الذي يفضي إلى التدخل الإلهي في الطبيعة. وبالتالي كان ظهور مذهب الر بوبي ة رد فعل على 

الدين »هذه البنية اللاهوتية التي بررت شرعية الأنظمة الملكية والاستبدادية. ومن هنا يمكن اعتبار 
م الديني في السياسة وهيمنة السلطة الكنسية على الشؤون الزمنية، بمثابة التخلص من الحك« الطبيعي

ودفعة قوية لتأسيس الدولة القومية الحديثة التي تستند إلى الموقف العلماني الذي يؤكد وجوب التطوير 
التشريعي للقوانين الوضعية لكي تحاكي الطابع الكلي لقوانين الطبيعة، واستحالة تدخل المعجزة الإلهية في 

 فجسدت هذه الأفكار بامتياز. 6912مجرى التاريخ والطبيعة. وقد جاءت الثورة الفرنسية عام 

كما شكل مفهوم السيادة منذ أواسط القرن السادس عشر موضوعا للسؤال والمراجعة في الكتابات الأولى   
(، 1583–1645) (Hugo Grotious) لمن سموا بفقهاء " الحق الطبيعي" الهولندي غروشيوس

"انطلاقا من  ،(Samuel von Pufendorf)( )6119–6129 وصموئيل فون بوفندروف الألماني 
إقرارهم بكون السيادة موجودة في كل فرد على حدة في الحالة الطبيعية، إلا أنه يتوجب تفويتها والتنازل 

خضوع عنها عند الانتقال الى حالة المجتمع، بحيث تشكل حسب بوفندروف وغروشيوس "ميثاقي ال
والتعاون" بين مجموع أفراد المجتمع وبين السيد الذي هو الملك، صاحب السلطة المطلقة، والذي يتنازل 

  .الأفراد عن سيادتهم له بحيث تصبح السيادة غير قابلة للتجزئة

إلى  والسياسي الفرنسيالفيلسوف (، 6110-6121) (Jean Bodinجان بودين ) ذهبولأجل ذلك 
عناية الإلهية في الحياة الاجتماعية والسياسية، إذ أكد على أن "الإرادة هي سيدة أفعال أي دور لل استبعاد

 مما يعني أن السيادة لم تعد تابعة لقوى فوقية. .171الإنسان"
إن الإقرار بكون السلطة أو السيادة لم تظهر إلا في فترة تاريخية معينة، هو رفض صريح لكونها وعليه ف

سلطة الله في الأرض. كما وجب التأكيد على أن هذه السلطة تستمد شرعيتها من مطلقة أو أنها امتداد ل
إرادة الأفراد في التعاقد من أجل تحقيق السلام والأمن، هو بدوره رفض معلن للتفويض الإلهي أو العناية 

 .الإلهية كمصدر للسلطة

                                                           
170 Carl Schmitt, Political Theology, Four Chapters on the Concept of Sovereignty, trans, George Schwab, 
Foreword by, Tracy B. Strong, Chicago, The University of Chicago Press, 2005,P P 36-37. 
171 Jean Bodin, Genèse de la liberté de conscience, Laïcité Aujourd'hui, site Web, P, Le 25 janvier 2019. 
https://www.laicite-aujourdhui.fr/?Genese-de-la-liberte-de-conscience. 
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، تجريد الملوك المطلقين من فقد كان الغرض إذن لمشروع العلمانية في إطار نظرية التعاقد الاجتماعي
التعلل بالحق الإلهي، وبالتالي تحرير الدولة من قبضة الكنيسة وسلطة المقدس، لتصبح بذلك هذه الدولة 
لها مجالها الخاص وقوانينها الخاصة الضابطة لها. " فبعدما كان الحق دينيا مستمدا شرعيته من كون 

تبطا بالإنسان لمجرد وجوده كانسان ولا قوام لذاته أو مصدره التقدير الإلهي أصبح طبيعيا فطريا، مر 
   172ماهيته بدونه".

حشْد   هو-فرنسايتحد ث بطبيعة الحال عن تاريخ  وهو-وهو ما عبر عنه غوشيه حينما قال: "إن  المُلْك 
لطة كانت منز لة من عند الآخر، كانت تهبط من فوق، وتفرض نفسها  ين ذو وجه  سياسي... فالس  من الد 

الإنجليزية، وبعدها الث ورة الأمريكية، ثم   الث ورة-من فوق إرادة البشر. وأعادتها الث ورات الحديثة إلى الأرض 
هذه المحاولات التي قام بها هؤلاء المفكرين أنتجت لنا  173على مستوى الإنسان". ووضعتْها-الفرنسيةالث ورة 

د الزمني المصلحة العامة، المنفعة الرابطة مجموعة جديدة من المفاهيم مثل )الحق الطبيعي، التعاق
الاجتماعية...( وهي بدورها أفرزت خطابا جديدا في الحكم والسيادة والدولة المدنية حيث أحدثت نظرية 

وهذا ما  ."الحق الطبيعي" ثورة عارمة على نظرية "الحق الالاهي" التي كانت سندا لسلطة الملوك المطلقة
عند وصفه لطبيعة الملك في العصور ، (Gustave Le Bon) 1931)) عبر عنه أيضا غوستاف لوبان

كان الملوك يستمدون قوتهم من الله ومن التقاليد التي كان يتألف من مجموعها عقد الوسطى، حيث قال: "
وهذا يعني أن الم لِّك في القرون الوسطى كان حاكما  مطْلقا ، يستمد  مشروعيته من  174.البلاد الاجتماعي"

ل كية المُطلقة.تجسيده   للإرادة الإلهية. والث ورة الفرنسية نفسُها كان من بين أسبابها هذه الم 

على أن هاته الثورة وان كانت قد قوضت الركيزة الدينية لسلطة الملوك المطلقة، إلا أنها لم تعمل على 
ن سلطة الملوك، لم تقويض أسس تلك السلطة ذاتها، إذ بالرغم من اعتراضهم على قاعدتها الدينية، إلا أ

وأن  تكن لديهم موضع شك، بل على العكس من ذلك فقد أيدوها شريطة أن تكون تعاقدية وإرادية من جهة
 تعمل ما فيه للصالح العام من ضمان للأمن والاستقرار. 

ومن الطبيعي القول، إذا نحن ربطنا نظرية الحق الطبيعي بالتطور الاجتماعي والاقتصادي القديم الذي 
فته أوربا، بأنهم زعزعوا بما فيه الكفاية أركان النظام القديم، وفتحوا باب النقد والتنافس والصراع عر 

والاختلاف على مصراعيه في إحدى المجالات )مجال السلطة والسياسة(، الذي كان حتى عهد قريب 
 .مجالا محرما محصنا بالنصوص الدينية

                                                           
 .921ص  ،9119 ،9ط ،بية للدراسات والنشرالمؤسسة العر  ،بيروت ،نقد السياسة، الدولة والدينبرهان غليون،  172
 .51، ص الدين في الديمقراطية مسار العلمنةمارسيل غوشيه،  173
 .19كلمات عربية للترجمة والنشر، ص مصر، عادل زعيتر، /ترجمة ،روح الثورات والثورة الفرنسيةغوستاف لوبون،  174
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تلت العلمانية مركزا ودورا طلائعيا في علاقاتها بمختلف وفي إطار هذه الثورة العقلانية الشاملة، اح
المفاهيم الأخرى المكونة للفلسفة الأنوارية المعبرة عن مجالات متعددة، ولكن في اتجاه واحد، وهو القضاء 
الكلي على النظام اللاهوتي الكنسي المحافظ، وتعبيد الطريق أمام المشروع الليبرالي العقلاني، من هنا 

العلمانية" ظاهرة فرعية للمجتمع العقلاني، أو إنتاج فرعي للثورة البرجوازية التي أرست دعائم  ن  أنفهم ب
   175المجتمع والدولة الحديثين، والتي كانت ثورة قومية ديمقراطية عقلانية. 

كما نفهم أيضا الفصل الذي نادت به العلمانية في كلا الميدانين "ميدان المجتمع السياسي حيث تتحول  
. وميدان النشاط العقلي، حيث تتوخى العلمانية الثيوقراطيالعلمانية الى نظرية تهدف للقضاء على النظام 

تصفية الإرث الماضي بالقضاء على النظام اللاهوتي واستبداله بالنظام العلمي كمصدر للمعرفة 
  176الصحيحة واليقينية". 

ياسية والبعد الفلسفي لنظرية العقد الاجتماعي، في هذا السياق التاريخي تتجلى لنا بوضوح الخلفية الس
التي مهدت الطريق أمام المزيد من الهجومات الهادفة إلى القضاء على المجتمع الإقطاعي الكنسي في 
كل جوانبه. ومن تم هدم صنم السلطة المطلقة للملوك ذات الصبغة الدينية، في مقابل ذلك بناء اللبنات 

  .لامحه في سياق تطور النظرية السياسية في الفكر الإنساني الحديثالأولى لحكم مغاير، ستتضح م

وسيكمل مجموعة من المفكرين اللاحقين ما كان قد بدأه رواد نظرية الحق الطبيعي، بالذهاب الى أبعد 
مدى في فصل الدين عن الدولة، وبالتنظير لنمط دولة جديدة يكون الشعب محوره عوض الملك 

الخالد كما في نظرية الحق الإلهي. وقد عمل لوك على علمنة الدولة وقصر دورها في "المونارك" أو الإله 
  .أمور هذا العالم مثلما أعلن رفضه الجازم للحكم المطلق

اقد اجتماعي أما جون جاك روسو الذي انتهى إلى ما انتهى إليه هوبز من ضرورة وجوب إقرار تع
وهو ما يفترض أن ، الناس يلزم الرجوع إليهابين  أولىية اتفاقاختياري بين الأفراد، مما يتطلب وجود 

واحدة" إجماعا قد حصل )بينهم( ويتسم هذا العقد لدى روسو بكونه مقدسا يلزم الأفراد  177. ولو مرة  
بمجموعة من الضوابط والواجبات أي يلزمهم بعقيدة إيمان محض مدنية، إذ لا يبقى أي دور للدين إلا 

وشعائره الأفراد إلى القيام بواجباتهم المدنية مع الجزم بكون هاته المعتقدات لا تهم  بمقدار ما تدفع عقائده
 الدولة أو أعضائها في أي شيء.  

                                                           
 .11، ص 9112أكتوبر  93د ، مجلة الوحدة، العدحول علمانية الدولة الحديثةرشيد شقير،  175
 .511، صالدولة والدين، نقد السياسةبرهان غليون،  176
 .29ص ، لبيب عبد العزيز /ترجمة، العقد الاجتماعي ،جون جاك روسو 177
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فقد أراد روسو من وراء فكرة العقد الاجتماعي تأسيس مجتمع سياسي جديد وفاضل، مبني على الأخلاق 
سيس الدولة القائمة على الإرادة العامة والقانون والرضا والترخيص، والتعاقد بين الناس فيما بينيـهم، لتأ

والحرية والمساواة. حيث يقول في هذا الصدد: "وإذا ولدت كمواطن لدولة حرة وكعضو من أعضاء صاحب 
السيادة، فمهما كان تأثير صوتي في الشؤون العمومية ضعيفا، فإن حقي في التصويت عليها كاف لأن 

  178تكويني المعرفي بها".  علىيوجب 

وبذلك يكون روسو قد أسس لدولة مدنية تقوم على حرية الاعتقاد والرأي والمصلحة العامة، زيادة على 
مع المجتمع الفاسد المبني على التفاوت  .للاتسامحإلى ا يدعو أخرى  ةزاويلكنه من سيادة القانون، 

و حين يطالب بفصل هفه سهامه لممثلي الكنائس وما فعلوه ببعض الرجال. ه يوج  والاستغلال، وكأن  
السياسة عن الدين، فإنه يتهم الأديان بأنها هي التي سببت هذا الفصل. حيث نجده يقول:" إن الشعوب 
القديمة كانت تعبد الملوك وكان لكل دولة ملكها وإلهها في الوقت نفسه، فكانت السياسة والدين شيئا  

الم المادي والعالم الروحي فهي تتعلق بالعالم واحدا ، ولكن الأديان ومن بينها المسيحية فصلت بين الع
 الروحي ولا تشرع للمجتمع السياسي

فلماذا لا يكون لهذا المجتمع دين سياسي خاص؟ ونظرا  لتهجم روسو على الدين ومطالبته بعزله عن واقع 
د الله بأن مؤلفاته كانت إعلانا  صارخا  لحرب ضد المجتمع وض ،وصفه بعض الباحثين الغربيين ،الحياة

".179  
زيادة على الخلفية السياسية  ومن سار على دربه، هذه المطالب هي التي عبر عنها كل روسو

والاقتصادية لكتابات هؤلاء المفكرين المترجمة للنزوع البرجوازي نحو السيطرة على السلطة السياسية، هي 
في المرحلة الأولى لعصر  التي توضح أهمية المشروع العلماني في مسألة الفصل بين الدين والدولة

الأنوار، حيث ساهمت في وقت مبكر في تقويض سلطة الملك المطلقة، وحولت بالتالي الدولة إلى مجال 
 .مدني إنساني يعكس التنافس والتساوي بين الأفراد

                                                           
 .92، ص لبيب عبد العزيز /ترجمة، العقد الاجتماعي ،جون جاك روسو 178

د/ط، د/ س، للطباعة والنشر والتوزيع،  دار الهجرة، تبيرو  ، العلمانية نشأتها وتطورها،الحواليعبد الرحمان سفر  179
 .610ص 
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 زعة الإنسانوية: الن  . 3.1.1   
د على فردي ة الإنسانشكلت النزعة الإنسانوية التي هي في الأصل مذهبا  فلسفي ا  وأد      بي ا  مادي ا ، يوك 

كما أنها أيضا  تي ارا  ثقافي ا  ازدهر في أوروبا، ينظر إلى العال م بالتركيز على أهم ية الإنسان ومكانته في 
حيث حاولت تحريره من ربقة العصور الوسطى وأغلالها وقيودها، وسيطرة الكنيسة، والانطلاق  .الكون 

العلمانية  ة تنطلق منها قدراته وإبداعاته وينطلق منها عقله، بوابة الولوج إلىبالإنسان إلى آفاق رحب
خصوصا في مرحلتها الأولى فهي بمثابة "عقيدة الحرب المعلنة ضد السلطة الكنسية، وكانت بالدرجة 

 سياسية الأولى عقيدة
للدين التقليدي أما التطور الروحي داخل الدين وخارجه، فقد كان يتغذى من نظرية أخرى معادية 

   180الإنسانوية".المحافظ ولكنه متميز عن العلمانية...وهذه النظرية هي 
في عدة  الإنسانويةويمكن تحديد أهم العوامل الفكرية التي ساهمت في بلورة وتطور الفلسفة الأنوارية 

يزياء، الكيمياء، عناصر مترابطة فيما بينها ترابطا وثيقا وعلى رأسها ظهور وتطور العلوم الطبيعية )الف
علم الفلك( التي مكنت "من اكتشاف الواقع التجريبي كأفق مفتوح للاختبار والعلم والتجربة والتغيير، وصار 

بشرعية أولية، ومن رصيد هذا التعامل الجديد )مع الواقع التجريبي( إذ منه أخد  يحظىمن الممكن أن 
  181يتغذى الموقف العقلي الدنيوي". 

ث ثورات داخل الدين المسيحي، أين عرفت العقيدة الدينية تحولات داخلية جعلتها أضف إلى ذلك حدو 
أكثر استعدادا لمسايرة التحولات الاجتماعية، الاقتصادية والمعرفية، بل ساهمت مساهمة فعالة في تلك 

 إيمان وكمؤسسة، سلطة )كجماعةالتحولات إذ ظهر "تيار أو تيارات داخل الدين والإيمان والكنيسة 
روحية، زمنية / ودينية دنيوية( ذهبت في مدى تاريخي طويل، لكن على أساس عقيدي، في اتجاه الحداثة 

البروتستانتية، هي ). هذه التيارات 182والعقلانية، وفي اتجاه العلمانية كفصل للدين والدنيا، وللدين والدولة"
لهيمنة اللاهوتية على كل المؤسسات الكالفينية، واللوثرية( وجهت للكنيسة ضربة في العمق وكذلك الى ا

السياسية والدينية والعلمية والقانونية، حيث أكدت إلغاء الكاهن الخارجي ليصبح لكل إنسان كاهن نفسه 
، واعتبار الربح حلال( هذه كلها رؤى جديدة وحوافز ملهمة الوساطة وإلغاء الرمزية والطقوس )نفي

الثلاث للنزعة الإنسانية )العلمانية، تطور العلوم الطبيعية، فالمكونات  .للمشروع الرأسمالي الليبرالي
                                                           

 .399، صنقد السياسة، الدولة والدينبرهان غليون،  180
 .392، صمرجع نفسه 181
 .15، صحول علمانية الدولة الحديثةرشيد شقير،  182
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والإنسانية(، ثم الثورات التي حدثت داخل المسيحية أكدت على قيمة الإنسان، وبالتالي رفعه من المستوى 
 .الانفعالي الى مستوى الفعل

 الدين والسياسة إن هذا التأصيل الجوهري للمراحل التي شكلت العلمانية، ومن ثم حددت العلاقة بين
بي ن المكانة التي كان يحتلها المقدس في الحياة البشرية، وذلك يعني أن الانسان كائن ديني. " فالدين 

ل منذ نشوء التقاليد اليهودية  محددا -المسيحية  –بصفته القاعدة الأعمق للتفكير ولتحديد السلوك، شك 
  183شرعيا ورئيسيا للسلطة والعلاقات الناجمة عنها ". 

هذه العملية التي تشكلت والتي أوضحت بداية التخلي عن الدين، جرت وفق صيرورة تاريخية طويلة لاستقلال 
 (sécularisation) ةالعلمنمجالات النشاط البشري، عبرت عن رقابة السلطة الدينية تم تسميتها ب

ة إلى المجال الدنيوي، انتقال باعتباره مفهوما حداثيا، يمثل صيغة وصفية للانتقال من حقل المفاهيم الديني
من مستوى المفاهيم الثيولوجية المؤسسة للعالم الوسيطي، إلى مستوى المفاهيم اللصيقة بالقدرات البشرية 
لذلك صار المسيحي يتجنب أي مظاهر قد تربطه بما كان يمارس من قبل من ممارسات عقائدية، حتى 

د كانت شبهة التبعية للتقليد الكنسي تحيل على لا يصاب بأي أذى قد يلحقه من العصر الوسيط، فق
التخلف والرجعية، لكن هذا لا يعني تراجع الدين بشكل كلي عن التأثير في الحياة العامة أو تغييبه تماما 

 منها. 
وتفصيل ذلك سيتضح عندما ندخل في عرض مقولة الخروج من الدين التي طرحها مارسيل غوشيه. وقد 

التاريخ التي أسسها مارسيل غوشيه وكان منطلقها أن أصل تاريخ السياسة  فلسفةبرز ذلك جليا في 
قاعدته الدين، إلى أن جاء زمن خروج الدين، وقد أصبح الدين في مستوى دين الخروج من الدين ليؤرخ 
لعصر الحداثة، فلا يمكننا أن نتحدث عن الحداثة مادام لم يخرج الدين عن حقل السياسة والاجتماع 

  .دوالاقتصا
فمسألة الخروج من الدين نتاج تدخل العقل البشري في توجيه الجموع وتنظيم شؤونهم، وحينها  ة،ومن ثم

ومتعالية. وهنا يلتقي كل من مارسيل  أصبح الين مجرد عقيدة فردية بدلا من أن يكون رؤية مطلقة
جتمع المعرفة قد غوشيه، وجون لوك، ومحمد أركون في تحديد وظائف الدين. فعقلانية الاقتصاد وم

أخرجت الدين من حقل السياسة والاقتصاد والاجتماع لتفسح المجال لعالم جديد، يعلن عن ميلاد جديد 
  .للسياسة ويعلن لمرحلة جديدة قد رفضت مقومات المجتمع التقليدي

                                                           
 .1، صالدين في الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  183
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أول مرة  ملفمقاربة الخروج من الدين التي أرادها غوشيه تحيلنا مباشرة إلى العلمانية، هذا المصطلح أُستع
حسب كازانوفا، كما سبق وأن ذكرنا ذلك، للدلالة على قيام الدولة بمصادرة الأديرة والأراضي وأوقاف 

واستيلاءها على الوظائف التي كانت تسيطر عليها  الكنيسة واستملاكها عقب الإصلاح البروتستانتي،
إلى مجرد  الدولة( )داخللمكانية الجديدة تحول النطاق الديني في البنية ا، الكنيسة تقليديا. فحسب كازانوفا

نطاق أخر ينتظم بنيويا حول محوره الداخلي المستقل، ولكنه يخضع لقوة المحوريين الرئيسيين الجادبة. 

 184.بمعنى أصبح قائما بذاته، متخصصا في وظيفته الدينية الخاصة

، وهو عنده أمر لا يحتاج علمنةأثناء بحثه في الأساس الأول الذي بنيت عليه نظرية ال كازانوفاويمضي 
إلى سجال كبير، فحسبه يكفي التشديد على دور كل من الإصلاح الديني البروتستانتي، ثم نشأة الدولة 

185العلمنة. الحديثة، وبداية الثورة العلمية، فكل من هذه العوامل له في نقل سيرورة 
  

لعلمنة تؤكد على الطابع الحاسم لعقلنة كافة ومع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، صارت ا
في هذا و  .المجالات الاجتماعية، وجعلت الدين مرجعية محدودة الأهمية في الفعل الفردي والجماعي

السياق يحيلنا غوشيه أثناء تحليله لمسألة العلمنة إلى تحليل التحول الاجتماعي والسياسي، فيقول: " قادني 
ركز انتشار العلمنة )يقصد التحول الاجتماعي والسياسي(، وكذلك مصدر ذلك إلى ما يبدوا لي أنه م

186المعضلات التي تغرقنا فيها". 
 

ويضيف قوله:" أن ما دفع بمسألة العلمنة إلى الصدارة والجميع بحسبه يعلم ذلك، هو ما نراه في أوروبا 
ذات توجه معاكس  –خية تاري–من صدام بين هذا الاضعاف المتواصل للعامل الديني وموجة اجتماعية 

187.قادمة من المناطق المجاورة يقصد هنا بلاد الاسلام خاصة"
  

هذه المرحلة صار فيها الدين شأنا فرديا، واختيار أي ديانة هو شأن فردي، والإيمان أو عدم الإيمان    
هو مسألة شخصية بحتة. وهذا ما يعطي مفهوما آخر للضبط الاجتماعي، الذي سيتحول من ضبط 

                                                           
 9ط، بيروت، قسم اللغات الحية والترجمة بجامعة البلمند /ر، تالحديثالأديان العامة في العالم خوسيه كازانوفا،  184
 .34ص ،5112  

  .34ص، الأديان العامة في العالم الحديثخوسيه كازانوفا،  185
 .52، ص الدين في الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  186
 .22مارسيل غوشيه، مصدر نفسه، ص 187
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لجماعة بالقرابة إلى الجماعة الدينية، ثم إلى الحالة التمثيلية التي تشكلت فيها الدولة الحديثة، فالمواطن ا
يتنازل من خلال التفويض عن سلطة الضبط الاجتماعي والديني التي كان يمارسها إلى ممثليه في 

في حوار لها  انيال هرفيه ليجيهالمجال السياسي. وهي ذات الفكرة التي تبنتها عالمة الاجتماع الفرنسية د
لا -حول عدم نهاية الدين رغم خصخصته وهي بحسبها شأنا  متعلقا  بالفرد وعلى صلة بما هو شخصي

 188تعني مطلقا  نهاية الدين، ولكن إزاحته بشكل ما عن تولي مهمة تنظيم الشأن الاجتماعي.
ود الى زمن بعيد جدا، حتى أنه ربط فهم مسيرتها نية الفرنسية، فإن غوشيه يراها تعاوإذا انتقلنا إلى العلم  

ورهاناتها وأشكالها فهما واقعيا بالعودة إلى عمقها التاريخي، فيقول:" إن تاريخ العلمانية في هذا البلد يرتبط 
وينكشف  189ارتباطا حميميا بتاريخ الدولة، باعتبارها أحد المحركين الرئيسيين لمسار الخروج من الدين".

 61على مرسوم نانت بتاريخ ( 6111-6160) (henri) توقيع ملك فرنسا هنري الرابع ذلك من خلال
بين  61( الذي تم بمقتضاه وقف الصراعات الدينية المسيحية التي عرفتها أوروبا في القرن 6121) أفريل

الفرنسية من كما شكلت الثورة الفرنسية منعطفا هاما في تاريخ التجربة العلمانية  .والبروتستانتالكاثوليك 
  6926.190خلال تكريسها لمبدأين أساسيين، وهما حرية المعتقد والعبادة. واللذان كرسهما دستور

هذه الثورة تمكنت ولو قليلا من تحقيق بعض أهدافها، وعلى رأسها الإطاحة بالنظام الملكي المطلق ونظام 
 الطبقات السائد آنذاك. 

أن نجده يقر، بفي مادتيه الأولى والثانية، خاصة  6201ديسمبر  02قانون وبالعودة إلى بعض مواد 
 191الجمهورية تؤمن حرية الضمير الديني، وتضمن حرية المعتقد وممارسة العبادات.

أن تأثير الدين ، مفادها ، ومنهم دوركايمبفرنساالاجتماع  اءعلمبعض  من هنا بدأت تتشكل أفكار عند
مكانه التفكير العلمي الذي سيجيب على تساؤلات سينحصر مع تطور المجتمعات الحديثة، وسيحتل 

الناس فيما يخص تفسير العالم الخارجي، ويتفق مع ماركس في أن الدين التقليدي هو على وشك 
رغم اعترافه بأن الدين سيستمر بأشكال  192.تشيخ أو تموت" الاختفاء، وفي ذلك يقول: " الآلهة القديمة

                                                           
 جوان55 :بتاريخحمله ، تم تحولات أوروبا الدينيةحوار لها حول  دانيال هرفيه ليجيه، فيمركز الاتحاد للأخبار،  188

5155 https://www.aletihad.ae/article/11252/2017./  
  .21، صالدين في الديمقراطية ،مارسيل غوشيه 189
بن النديم ، تصدير، محمد سبيلا، الجزائر، افي سؤال العلمانية، الاشكالات التاريخية والافاق المعرفيةربوح،  البشير 190

 . 912- 912، ص ص 5192للنشر والتوزيع، 
 .911المرجع نفسه، ص  191

192 Émile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF, 1960, pp. 610-611. 
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الأشكال البديلة للدين، غير أنه ألمح إلى أن الشعائر البديلة ستدور بديلة، ولم يتخذ موقفا واضحا من هذه 
وهي نظرة لمفكر  193 .في محور القيم الإنسانية والسياسية مثل الحرية والمساواة والتعاون الاجتماعي

 .فرنسي يعيش في مجتمع يتنفس بالعلمانية

كيان آخر قوة مكافئة لها، والكيان  أن يحوز أي تشأ وتبعا لذلك نجد أن الدولة الحديثة منذ النشأة لم
الوحيد الذي كان يحوز هذه القوة، كانت الكنيسة، مع ما تحمله من ترسانة رمزية يمدها بها الدين 
وطقوسه، حسمت الدولة الحديثة خيارها منذ البداية باتجاه تأميم الدين لصالحها، ومن ثم الهيمنة على 

فباتت الدولة هي المقدس الوحيد، مع تحييد الدين كمقدس  رمزياته، وتطويعها بما يخدم رمزيتها هي،
تاريخي، وبهذا الشكل لم تلغي الدولة الدين، بل أممته لصالحها وبما يخدم توجهاتها، ومعظم نماذج 

وإن كنا نستثني فرنسا والتي لها خصوصية في علمانيتها كما سنورد  العلمانية الأوروبية نحت هذا المنحى
خارج فرنسا كان الخط الرئيسي للعلاقة بين الدين والدولة هو الاستفادة المتبادلة بين ذلك لاحق ا. لكن 

الدين والدولة فالدين ورجاله يستفيدون من الدولة وسلطتها وعطاياها، والدولة تستفيد من رمزية الدين 
 لإضفاء الشرعية على وجودها.

حصلتها النهائية تعبير ا عن انكسار المعادلة في م وعلى الجُملة يمكن القول إن حركة العلمانية، كانت 
التاريخية التقليدية القائمة على الكنيسة المستحوذة على الدولة، لصالح معادلة جديدة تحتل فيها الدولة اليد 

 194الكنيسة.  العليا فوق 
وهي  ويمكننا أن نلخص ثلاثة أمور ساهمت في ظهور مفهوم العلمانية، الذي يعتبر ابن الحداثة الغربية

صاحب كتاب "الأمير"، في اتجاه تحرير الدولة  مكيافيليالفلسفة السياسية، بعد تمهيدات  تنامي- :كالآتي
 .من الشرعية الدينية

قيام الثورة الفرنسية الكبرى بعد معاهدة وستفاليا والثورتين الإنجليزية والأمريكية، بالانتصار لسيادة  -
والمساواة والإخاء، وإقامة التشريع في الدولة على أساس "حقوق  الشعب والدولة القومية ومبادئ الحرية

 ."الإنسان والمواطن

                                                           
 .15ص 1251، 9فايز الصباغ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط /، ترجمةعلم الاجتماعأنطونى جيدينز،  193

بحث مقدم للدورة السادسة  ،، رفيق عبد السلامالسياسة والدين في الغرب الحديثالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث،  194
 رابطه: 31/01/5155، تم تحميله يوم م 5114هـ / يوليو  9251جمادى الأخرة  ،إسطنبول –عشرة للمجلس 

https://www.e-cfr.org/blog/2014/01/31/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8 
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استعداد أصلي في الدين المسيحي لتقبل الفصل بين الكنيسة والدولة، استنادا على التميز الإنجيلي   -
ذي استقر هذه الأمور الثلاثة هي ما حدد على مراحل متعاقبة، المسار ال ."بين "ما لقيصر" وما لله 

 وتكرس في القرن العشرين، وتمكن من فصل مقبول بين الدولة والدين. 
وفي سبيل إبعاد هيمنة المؤسسة الدينية، ناضل العلماء على خطين متوازيين، الأول: هو رفع مستوى 
وعي الناس وإشاعة أفكار التحرر والأدب والفن، وقبل كل شيء، نشر المنجزات العلمية والفلكية 

أما الثاني، فهو النضال من أجل تقليص الهيمنة السياسية  .فية، فلا شيء يدحر الظلام سوى النوروالجغرا
الإقطاع. وعندما تحقق -الملوك-في الحكم، من خلال إضعاف أواصر الثلاثي المهيمن المؤسسة الدينية

سفة والمفكرين وهذا ما دفع بالفلا .لهم ذلك، تمكنوا من وضع دساتير وجعل الملكيات مقيدة بالدستور
للمجازفة بأرواحهم أحيانا ، لكي يأخذوا على عاتقهم مهمة طرح الأفكار العلمانية وإنضاجها، فكانوا رموزا  

، لتفضي أولا  إلى تقليص دور المؤسسة الدينية ومن ثم إضعافها (Renaissance) لعصر النهضة
تورية، توجت بالثورة الفرنسية التي وإبعادها في عصور التنوير لاحقا ، والنضال من أجل حكومات دس

 أنهت عصر الملكيات التقليدية.
هذا التجاذب في التموقع بين الدولة )السياسة( والدين، والذي كشف عن وجود خط فاصل بينهما يحيلنا 
من زاوية أخرى إلى أنه ثمة قاسم مشترك بينهما وهو الاعتقاد، رغم أنهما في الأصل غير متطابقين 

اختلاف طبيعتهما، فلكل واحد مجال يتبلور فيه، فالدين كمعتقد يستهدف توحيد مجموعة من  اعتبارا إلى
وإذا كانت الصيرورة التاريخية قد حيدت الدين وأفقدته انتماءه  الناس، ونفس الدور تقوم به السياسة غالبا.

لمسيحي يتحول الى لدائرة المتعالي، وأردته دنيويا علمانيا، فإن مثل هكذا وضع هو ما جعل الدين ا
إيديولوجيا، من رؤية مطلقة متعالية الى مجرد عقيدة فردية، هذا المسار الذي عرفه الدين كشف أسراره 

وهو مفهوم جسد التساوق بين الظاهرتين الدينية والسياسية، بين " غوشيه عبر مقولة " الخروج من الدين
ر صيرورة لا راد لها، تمسك الدولة فيها بزمام الدين والدولة، ومدى تأثير كل منهما في الأخرى في إطا

المجال المشترك للأفراد، بعدما استلته من قبضة المعتقد الديني، التي ظلت محكمة عليه بشدن لقرون. 
الديمقراطية منذ بداياتها الأولى مرورا بزمن الحداثة وصولا إلى  لقد ظل كل ذلك متماشيا مع مسار نشأة

 الليبرالية المعاصرة.
ل في مكانة الدين داخل المجتمعات الأوروبية، والذي ترجمته كما قال غوشيه مقولة ن هذا التحو  لك

الخروج من الدين، نتج عنه تغير في معتقد الأفراد، فبينما كان في البداية دينيا، سرعان ما تحول الى 
ار حاول غوشيه سياسي انطلاقا من التغيرات التي عرفها دور الدين داخل هذه المجتمعات، وهو مس
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تفكيكه بالنظر إلى ارتباطه الكبير بالأطروحة التي يريد التأسيس لها، وهي أطروحة الخروج من الدين، 
التي لا يعني عنده زواله، بقدر ما تفيد حيادته عن مهمته التنظيمية للمجتمعات خاصة المعاصرة. 

يْن المعنى"ولتفكيك هذا المعطى يمدنا غوشيه بمفهوم  الوقوف عنده لكشف سيرورة العلمانية.   الذي وجب"د 
  :ولةأسيس لأصل الد  المعنى والت   دَيْن-2

عمد غوشيه أثناء قراءته لتاريخ العلاقة بين السياسة والدين، على الرجوع لتاريخ المجتمعات البدائية     
م والمحكومين فهو المؤرخ المفكك للوضع البشري. وهي مرحلة لا يوجد فيها انقسام اجتماعي بين الحكا

فالفرد داخل هذا المجتمع ليس له الحق في أخذ مكان الأجداد ولا تغيير المجتمع، وفي ذلك يقول:" إنه لا 
مكان لأخلاق تحدد من جهة الطريقة الجيدة لقيادة السلوك ولا أوامر إلزامية. هناك انخراط فيما هو موجود 

لقديم، هذه هي أهم المميزات الثقافية اللازمة وتطابق جوهري مفترض للتجربة الجماعية مع القانون ا
 195.للديانة البدائية"

 Clastresوهي ذات الفكرة التي حاول فيها عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي المعاصر بيار كلاستر )

Pierre) (6219-6299)  انتقاد تلك الرؤية الأنثروبولوجية والسياسية للمجتمعات البدائية فقد جادل على
ا لبنية هذه أن المجت معات البدائية تمتلك السلطة السياسية الخاصة بها، ولكن تلك السلطة السياسية وتبع 

المجتمعات، غير قائمة على العنف ولا على الإلزام. وليس هذا فقط، بل إن تلك المجتمعات تمتلك من 
ا بزمام السلطة، حتى لا تقع في أيدي فرد واح د فقط، تلك المجتمعات الآليات ما يمكنها من الإمساك جيد 

ا ما في الدولة من انقسام وتراتبية  تمتلك من الآليات ما يمكنها من التحول إلى دولة، لأنها تعلم جيد 
 وعنف. الأمر الذي جعل تلك المجتمعات تستمر في الوجود حفاظ اعلى وحدتها.

اريخية، كما كانت تنظر ستتحول مع كلاستر ليس إلى مجتمعات ما قبل الدولة اللات-تلك القبائل-إنها 
 إليها الأنثروبولوجيا، بل هي بالأساس مجتمعات ضد الدولة، إنها تقاوم الانقسام الذي سينتج عن الدولة.

" إن الأمثلة التي وردت عن مجتمعات الهنود  :وهنا يذكرنا كلاستر بالأمثلة حول الهنود الحمر فيقول
ن مجتمعات دون سلطة سياسية. ولسنا هنا برأيه الحمر الأمريكية، بينت بوضوح استحالة الحديث ع

نوي بصدد التعريف عن موقع السياسي ضمن هذا النموذج من الحضارات، سوف نكتفي برفض التأكيد الآ
السلطة هو القسر الذي لا وجود لأي شيء قبله ولا بعده. أن يكون وجود السلطة في  إن حدودالقائل 

                                                           
195 Marcel Gauchet, le désenchantement du monde, p34. 
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المجتمعات البدائية( وبانفصال كلي عن العنف وخارج أي تراتيبية.  الواقع نفسه )في أمريكا وفي غيرها من
  196."وأن تكون كل المجتمعات، بدائية كانت أم غير ذلك هي مجتمعات سياسية

ولةهذا التحليل الذي قدمه كلاستر حول المجتمعات البدائية  ة للد  بأنه لا يعبر  علق عليه غوشيه ،المضاد 
ولة بطريقة رفع الأيدي "الانتخاب"؛ بل قل مجتمعات منظ مة عن جماعات ذاتي ة الت سيير، ص تت ضد  الد  و 

الاحتمال. ومع ذلك، فهي مجتمعات سياسي ة.  ا بعيد  منفصل  عنها أمر   دولة   بطريقة تجعل انبثاق جهاز  
ؤال ما ي ولة. ثم يمضي فيطرح س  ياسي  والد  زال معل قا ليصل فيما بعد الى أنه لا بد  من فك  الارتباط بين الس 

حسب رأيه حول أعمال بيار كلاستر، وهو معرفة ما الذي كان يسمح لمجتمعات بالكينونة في غياب 
، وأنا أقترح فهم   يني  ولة مع كونها مجتمعات سياسي ة؟ فيجيب: يبدو لي أن  الجواب يكمن في العامل الد  الد 

ي عوب البر ية انطلاقا من الوظيفة الاجتماعي ة والس  يني  الأكثر دينِّ الش  كل الد  اسي ة المناطة به، فهذا هو الش 
 197جذري ة الممكن تصور ه. 

ؤون الإنساني ة، كما تنتظم هذه  إن  جميع الأديان تؤمن بمبدأ متعال  وخارج   م في الش  عنها تجعله المتحك 
لي ة حول أشد  ما يمكن تصو ره من أشكال المبدأ الخارجي  المتعالي صرامة: ا لأسبقي ة الز مني ة. الأديان الأو 

د الكيفي ة التي نعيش  فكل  شيء يولد من شيء سابق عليه. والأصل، أي لحظة تنظيم الأشياء، هو ما يحد 
س، والجميع  ياسي ة، وهي أنه لا يمكن لأحد أن يكون في جانب المبدأ المؤس  بها. وقد كان لهذا نتيجته الس 

ثناه والذي علينا الموافقة على ما عل منا إي اه. فلا أحد متساوون أمام زمن الأسلاف، ذاك الز من الذي ور 
 .198بوسعه أن يكون في موقع سلطة في مجال عالم الغيب

 هذا الرد كان قصده توجيه تفسير هوية المجتمعات البدائية بأنها مجتمعات سياسية بهوية دينية.
الدولة"، وليست "دون الدولة" ويفهم من هذا أن المجتمعات البدائية كانت رافضة للدولة "مجتمعات ضد 

وهو رفض اختياري اتجهت نحوه لتحصن نفسها من داء الدولة وتبعاته، واختارت الدين وما يحمله من 
تقاليد بديلا عنها، فقد نصبت لنفسها رؤساء هم رجال عاديون مجردون من السلطة بمعناها العضوي 

حكمة ومشورة يحفظون تراث وقوانين الأسلاف هم رجال ولكنهم يتمتعون بمكانة وسلطة معنوية، كما أن  
 مما جعلهم لا يعرفون الاضطهاد والقهر بتعبير بيار كلاستر. 

                                                           
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  القاهرة،محمد حسين دكروب،  /، تعريبمجتمع اللادولةبيار كلاستر،  196

 .53، ص 9111 ،3ط
ياسي  هو ما يسمح للمجتمعمارسيل غوشيه، جمعية الأوان،  197 د الحاج سالم  /، تقديم وتعريببالت ماسك الس   محم 

  https://alawan.bnt.nat.tn/2013/12/08/%D9%85%D8%A7% . 9099 ديسمبر91 تم تحميله يوم
 نفسه. مصدر 198
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ر عن غياب سياسي ولا هو دليل على ويفسر هذا الأخير غياب الدولة من المجتمع البدائي، بأنه لا يعب  
العكس من ذلك، اختيار  عدم نضج في العلاقات الاجتماعية يفسره ضعف تقنيات الإنتاج، بل هو على

ين م عن نضج اجتماعي تام، اختيار سياسي قبل كل شيء يقضي بمنع ظهور مؤسسة منفصلة عن الكيان 
الاجتماعي، يقبض من خلالها على السلطة، وبرفض الانقسام داخل المجتمع بين آمر ومطيع، بين حاكم 

  199ومحكوم.
ابق ولا جذور له، بل على العكس من ذلك، فقد وهذا يعني أن الدولة ليست بشيء أتى من العدم لا س

شكل الدين عند كلاستر، تاريخيا شرط إمكان نشوؤها، فهو الجامع والمشترك الذي يقرب الناس بعضهم 
  200ببعض، في شكل معتقدات يؤمنون بها.

يْن المعنى"، هذه الصورة من التدين لدى المجتمع البدائي شكلت عند  أي غوشيه ما يطلق عليه إسم "د 
يْن البشر للعالم الآخر وللكائنات العلوية وللقوى الفائقة. بمجلة والذي خطه غوشيه كعنوان لمقال نشره  201د 

"ما اعترف البشر طيلة  :ويفيد اللفظ، 6216سنة  دَينْ المعنى وجُذور الدولة ، وعنوانه(العربي )الفكر
صورة تكاد تكون دائمة بأنها مدينة به آلاف السنين بأنهم مدينون به للآلهة، وما اعتقدت المجتمعات ب

وفي ذلك إقرار مباشر بأن فهم حقيقة الدولة  202لأعمال الآخرين، وقرارات الغيب وإرادات اللامرئي ". 
يكمن في الجذور العميقة للظاهرة الدينية، التي عبر عنها الاعتقاد الديني الذي هو في الأصل اعتقاد في 

 سلطة الماضي. 
حليله للمسألة الدينية، ليتجه هذه المرة نحو تقصي الأساس الذي يقوم عليه الاعتقاد ويمضي غوشيه في ت

الديني، والذي يراه ينطلق من اللحظة التي استشعر فيها الانسان بأنه مدين بوجوده وبكل التفاصيل 
لأنا وينتج عن هذا الارتباط ل 203المحيطة به التي تحفظ له بقاءه وسلامته لقوى تفوقه قدرة ومعرفة.

 بالآخر خاصة الأخر المتعالي، أننا مدينون بوجودنا لآلهة تختلف عنا في الطبيعة.
يْن المعنى( تُتِّيح حسب غوشيه إدراك طبيعة السلطة وماهية الاجتماع، من خلال ثلاثة  وهذه الفكرة )د 

الواقعة الدينية، كما مبادئ: مبدأ "الخارجية"، ومبدأ "المغايرة"، ومبدأ "الانفصال"، وهي مبادئ تُشك ل أسس 

                                                           
دار الحداثة للطباعة والنشر  ،علي حرب، بيروت /، تعريبأصل العنف والدولةبيار كلاستير، مارسيل غوشيه و  199

 .21، ص9112، 9ط، والتوزيع
 .53، ص دين المعنى وجذور الدولةمارسيل غوشيه،  200
 .922، ص، أصل العنف والدولةبيار كلاستيرمارسيل غوشيه و  201
 .913ص ،نفسه مصدر 202

203 Marcel Gauchet, le désenchantement du monde, p19. 
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ين من حشْد   "في المُلْك الذي يرى أنهويمكن ملاحظة ذلك  تُشك ل "شرط إمكان السلطة/ الدولة.  ذو الد 
لطة سياسي... وجه  إرادة فوق  من نفسها وتفرض فوق  من تهبط كانت الآخر، عند من منز لة كانت فالس 

 الث ورة ثم   الأمريكية، الث ورة وبعدها الإنجليزية، ةالث ور -الأرض إلى الحديثة الث ورات وأعادتها البشر.
 الاعتقاد فهم وراء من غوشيه يستهدفها التي الغاية هذه 204الإنسان". مستوى  على ووضعتْها-الفرنسية

 الاخيرة. هذه طبيعة تحديد بداية منا تتطلب ذكرها السالف المبادئ شكلتها والتي الديني
  :الخارجية والانفصال والمغايرة. دَيْن المعنى بين مبدأ 1.2    
إن الأصل في الاعتقاد الديني هو تفادي أسباب الانفصال داخل الجسد الجماعي، بإبداع أصل     

للسلطة خارج المجتمع يسمح لجميع الأفراد بإدراك معنى وجودهم، سواء من خلال ذات أخرى )مبدأ 
تماما عن العالم  بالانفصالأو  ،بدأ الخارجية(المغايرة( أو من خلال التموقع خارج الذات الجماعية )م

( الشيء الذي يسمح له بنظرة أجلى وقرار أعدل. غير أن هذه المبادئ التي تبدوا الانفصالالسفلي )مبدأ 
مختلفة هي الأصل، هي متداخلة جدا، للحد الذي يصعب معه وضع خط فاصل بينها؛ باعتبارها تشكل 

 يل ذلك ينطلق من تحديد ماهيتها.صفة الواحد )الغير المقدس.( وتفص
  :أ. مبدأ الانفصال   

إن الغيرية المقدسة لفكرة الواحد قامت أساسا على مبدأ الانفصال، والذي يعني عند غوشيه التأسيس    
لفارق ومسافة بين الجماعة ومصدرها، بين الجماعة والمبدأ المؤسس والمشرع لها. وقد اتخذ حسبه شكل 

ما  205لة الاعتقاد الديني، ليتحول إلى شخص أو مجموعة أشخاص في حالة الدولة.حا رمز أو رموز في
بمعناها الديني حملت مشاريع الانفصال السياسي، التي ستتجسد في مجتمعات  يعني أن أسس الانفصال

 الدولة فيما بعد.

دره، والتي يحاول المقدس بقدر ما باعد بين المجتمع ونفسه، فقد جل ى الهوة بينه وبين مص إن الانفصال
المجتمع جاهدا رأب صدعها، ومد الجسور عبرها عن طريق التجربة الدينية. والأهم في كل ذلك هو 
الحيلولة دون انقسام )المجتمع( على ذاته، أو ظهور بؤر انفصالية بداخله. وهو مبدأ بحسب رأي غوشيه 

د أي صراع أو إمكانية استحواذ عليه من أبقى "دين المعنى" دائما مرتبطا بالآلهة وباللامرئي، ما يستبع
قبل البشر، لأن طبيعتهم تمنعهم من أن يكونوا كذلك. ولأنهم لن يصيروا أبدا آلهة، فقدرهم المحتوم هو 
الاحتكام والانصياع الدائم لإملاءات الذات الإلهية الشاهدة وغير المشهودة. وحتى في اللحظة التي 
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والبشر، لحيازته قدرات تواصلية خاصة تمكنه من التميز بمقدار ما سيظهر فيها وسيط بشري بين الآلهة 
عن شبيهه البشري، والاقتراب بمقدار ما أيضا من غيره الإلهي، فإن ذاك الشخص أو هؤلاء الأشخاص لا 
قدرة لهم على الفعل، بل إنهم ينفذون ما يؤمرون به، ويبلغون الرسائل التي يكفرون بها وينقلونها من 

هذه الوضعية جعلت الإنسان تحت رحمة الآلهة وما  206مفارق اللامرئي إلى المجال المحايث.المجال ال
 .من سلطة تقضي على إرادة الإنسان يملكه ممثلوها

 :ب. مبدأ المغايرة    
حاول مارسيل غوشيه كتابة تاريخ لعلاقة الإنسان بالدين، فتوصل إلى أن البشر مدينون بمعنى وجودهم    

ليا مفارقة، وليس إلى بشر مثلهم. وسعيهم الدائم لإيفاء ذلك الدين الذي يوحدهم جميعا تحت إلى كائنات ع
نفس الإمرة. فقد تم تعريف الإنسانية دائما فيما يتعلق بالأخر، فظاهرة الخروج من الدين تتمثل في إزالة 

لها. وفي ذلك يصرح الاختلاف الإلهي من تعريف الانسانية وفي ذات اللحظة العثور على النفس من داخ
"إن اللاوعي هو الوجه الذي يتخذه الأخر  :(Le Débat) غوشيه بالمجلة التي كان يشرف عليها النقاش

وعندما يتلاشى الانتشار الاجتماعي للأشياء غير المرئية.  عندما يتم التراجع عن الاختلاف الراسخ للأديان،
وهي  207ة بها، وهذا هو ما يغي ر كل شيء".الذات، فتكون مجرد مسألة خاص اختلافمما ينتج عنه 

 اللحظة التي يصبح فيها المجتمع البشري قادرا على تعريف نفسه بنفسه.
فالاعتقاد الديني البدائي برأي غوشيه، عندما يؤسس للتوحيد والمساواة بين البشر، فإنه يؤصل في الوقت 

قدرة لهم على التحكم بها، لأن تلك مهمة ذاته وهما مفاده أن عالمهم ومجتمعهم يخرجان عن سيطرتهم ولا 
فصفة المغايرة التي تميز المعتقدات الدينية، تحتم أن يكون هذا الغير منفصلا عن ذات  208القوى العليا.

ومجتمع البشر، وحتى خارج عالمهم، مستقل بذاته في عليائه، ومفارق لهم تماما، لا ينتمي إلى عالم 
م الكون وتدبير مقادير البشر رهينتان بانحجابه عن مجال الرؤية الشهادة لأن قوته وقدرته على تنظي

والإدراك المباشرين. إنه غير متحيز في مكان بعينه أو زمان، فلا يمكن إدراكه كذات ثابتة مفردة؛ لأن 
 حصول ذلك يعني إمكانية التعقب والرصد، وبالتالي فقدان صفة التعالي التي تؤهله لتنظيم وتدبير العالم. 

الصفات نجد لها حضورا واضح المعالم في الميثولوجيا اليونانية، فلا وجود لإله واحد، بل تتعدد الآلهة  هذه
عندهم بتعدد المهام والوظائف التي تؤديها لصالح العالم السفلي بما فيه البشر. والمجتمعات البدائية في 

                                                           
206 Marcel Gauchet, le désenchantement du monde, p52. 
207 Marcel Gauchet, « Essai de psychologie contemporaine II : l’inconscient en redéfinition », Le Débat, 
1998/3 n° 100, p201. 
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بمعنى أن البشر حين يقدمون على  ،رئيةممارساتها الطقوسية والسحرية، تؤكد الطابع الذاتي للحقائق اللام
ضرورة كائنات مغايرة لهم، منفصلة عنهم، خارجة عن عالمهم؛ فهم بالتلك الممارسات، فإنهم يخاطبون 

يوجدون في مكان غير مكانها، أدنى منها، وهذه الدونية التي ابتدعها الإنسان لنفسه ليحافظ على وحدة 
لداخلي، جعلته يحول اللامرئي إلى كائنات قائمة في ذاتها. ولا مجتمعه ويحول دون انقسامه وانفصاله ا

يمكن لأي بشري بأي شكل من الأشكال أن يبلغ مقامها أو يحل محلها، ليكون مطلعا بشكل مطلق على 
فالعراف في تصورهم لا يقل قدره عن الملك، لقدرته  .مقادير عالم البشر، أو يحوز القدرة والمعرفة المطلقتين

 اصل مع العالم العلوي والاستعلام عن شؤون الأرض. على التو 
 لة ابتدعها الإنسان لتنظيم معيشهإن نحن فهمنا الأصل في الاعتقاد الديني يقول غوشيه، سنفهم أنه وسي

الجماعي ليجسد برانية السلطة وانفصالها عن الذات الجماعية؛ ولأنها ممنوعة عن التجلي لأي بشري 
لها وتمثلها على شاكلته. فهي أيضا واعية مريدة مفكرة، عارفة، قادرة، وتفوق اجتهد في تجسيدها أو تخي

البشر في كل تلك الصفات لتضمن برانيتها التي تخول لها الوجود من أجلهم، فهو يستمد تعقله لذاته من 
لم المستوى الأعلى للعقل الذي تضمنه له تلك الكائنات. وهو ما يبرر تقفي أثر المعنى خلف هذه العوا

الخارجية التي نعتقد أنها تؤرخ لبداياتنا في هذا العالم، وتعلم أصولها وأسبابها؛ لان السبب الأول، الأصل 
 الذي نسميه إلها هو فقط من يستطيع مدنا بالمعنى الذي نسعى في أثره.

 ج. مبدأ الخارجية:    
ودلالة ذلك أن  209لا من ذاته". ويعني هذا المبدأ عند غوشيه " أن المجتمع يستمد قوانينه من خارجه   

المعتقد الديني قد أسس لخارجية القوانين التي تحكم المجتمع وتنظمه هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
. يوحي ذلك بقصور المجتمع عن ضبط ذاته داخليا، بل حتى تعقلها يصبح غير ممكن إلا من خارجه

بشر وتتجاوزهم بأصلها ومعرفتها وقدرتها القوة الإلهية التي تستطيع ذلك حيث تسمو على ال على عكس
المطلقة، ورهانها على المساواة والعدالة المطلقتين. وهي قدرة غير متاحة لبشري، بل متاحة فقط لإله لا 

  210ففكرة الأصل هذه "لا تثبت العجز )عجز الإنسان(، بل تقره وتنتجه وتؤسسه". ندركه.
كائن المتعالي، المساواة من حيث إن كل الأفراد على قدم ويضاف للقدرة المطلقة التي يتمتع بها هذا ال

 المساواة ما داموا جميعا عبيدا لنفس السيد.
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فبحسب رأي غوشيه لا يوجد في ظل المجتمعات البدائية لسيد أو عبد كتجلي لتراتبية داخل الجماعة.  
ل الخارجي المغاير هناك قوي في مقابل ضعيف، لكن يساويهم الضعف جميعا تحت القوة المطلقة للأص

لهم أو غير المشهود من قبل أي منهم، لكن يسمح بانضباطهم لأوامر الكائن المتعالي في كل تفاصيل 
  211 لإملاءات.حياتهم. إنهم لا يقررون إذ لا قدرة لهم على ذلك، بل هم مجرد منفذين 

دينية، حملت بداخلها بذرة غير أن الملاحظ هنا هو أن فكرة المساواة هذه والتي قامت على أرضية عقدية 
المساواة السياسية التي ستتجلى في مجتمعات الدولة، بل إن جوهرها هو نفسه، اختلف فقط الأصل 

ولهذا ساهم التأسيس لأفكار الأصل الواحد المطلق،  .والمرجع اللذين تُرد إليهما كل واحدة منهم على حدة
المجتمعات البدائية على استحضارها وتجليتها  عملت التي في وضع اللبنات الأولى للسلطة الشمولية

بشكل رمزي في هيئة طقوس تعبدية، يشارك فيها الكل على قدم المساواة. وتكرر نفسها بنفس الطريقة، 
 .ملزمة بقوانين محروسة، والذي يحرسها معني بها أيضا

يا لإمكانية انفراطها. تشكل اللحمة التي تضم المجموع تفاد كما ساهم أيضا في التأسيس لهوية جماعية 
إن ما يوحدهم موجود واحد خارجهم، متجل في شمولية الأصل الذي انبثقوا منه جميعا، ويدينون له 
بوجودهم. ثم إن الأصل في الاعتقاد الديني هو البحث عن المعنى، "دين المعنى" كما يسميه غوشيه، 

للذين يسريان على الجميع، بالقدر الذي لا لذلك فالمعتقد القائم في مجتمع ما، يحدد مسار ونمط الفهم ا
يترك مجالا لشذوذ المعنى. فلا يمكن لفرد أو بضعة أفراد الانفلات من الدائرة المرسومة للجماعة؛ لأن في 
ذلك تهديدا لعنصر مهم موحد )الفهم الواحد(، قد تؤدي زعزعته إلى انفصال وتفكك وحدة المجموع التي 

ل ما يغايرها، إذ "كل مجتمع في حاجة لأن يعقل نفسه متعلقا بخارجه حرص المعتقد على رصها من خلا
 وذلك هو الجذر الأخير لدين المعنى. 212وغيره".

إذن يكشف لنا هذا التأصيل أن ثمة ارتباطا قويا بين الجذر السياسي والجذر الديني، ولكنه مبتوت الصلة 
ني للعلاقة بين الدين والدولة، أو بين الدين عن كل التطورات اللاحقة، التي عرفها تطور التصور العلما

والسياسة، أو بين رجال الدين ورجال السياسة. والسبب في استمرارية هذا التواصل/ الاتصال، وحيويته 
رغم خفوته أحيانا، يرجع إلى كون هذا الاتصال لم ينشأ عن إرادة واعية، كما لم ينشأ عن إضافة لاحقة 

لا معه. على طبيعة الاجتماع الإنسان ايِّثا  له ومُت فاعِّ  ي، بل نشأ مُح 

                                                           
211Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde, pp15-14. 
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وكما أشرنا سابقا، فقد كان أساس السلطة يستمد شرعيته من الله، ليرسخ التبعية في النظام الملكي،    
وهكذا تتجذر التبعية في كل فروع المجتمع ومسالكه، لكن الثورات الحديثة، أعادتها إلى الأرض وجعلت 

فقد استتب الوعي بالتغيير، وأبرز تمظهره في سلطة منبعها متجذر من إرادة البشر أساس كل سلطة، 
 الأسفل. 

ويستمر غوشيه في شرحه لطبيعة السلطة التي عرفتها المجتمعات القديمة، فيصفها بأنها كانت تفرض 
نفسها من فوق إرادة المواطنين، لكن التحول الذي حصل لاحقا جعلها تتخطى تلك القيود القديمة، لتصبح 

فقد خرجنا من التمثيل بواسطة الملكية لسلطة المطلق، إلى  .مثلة لرغبة الأفراد ورُآهم وإرادتهم الخاصةمُ 
السلطة التي تمثيل نفسها بنفسها، دون إملاءات خارجية؛ فهي أضحت تعبر عن المجتمع ذاته، هنا 

و الاتجاه المقصود وليس تظهر سيادة روح النقد والفحص، والرؤية الممتدة إلى المستقبل؛ لأن ما يهم ه
التطلع للنمط الفكري القديم، فقد تم إحلال المؤسسة العقلانية محل الهيبة الفائقة للطبيعة والايمان بالقدرات 

  213 .البشرية
ويضيف غوشيه في سياق تحديده لعلاقة الدين بالدولة أن" الدولة لم توجد بتاتا  لخدمة الدين، وإنما وجد 

فالمصلحة العامة هي القاعدة التي يجب أن يبني عليها كل شيء في الدولة، الدين لخدمة الدولة، 
فالشعب الذي صنع السلطة العليا، هو الوحيد الذي له الحق في الحكم على توافق أي مؤسسة مع الصالح 

  214العام مهما كانت هذا المؤسسة".
يسبق له أن ظهر على الاطلاق غير أن تأسيس الدولة بحسب رأيه لم يكن متوافقا  مع بعد اجتماعي لم 

وإنما تحول إلى بعد كان يوجد أصلا في صميم المجتمع، فالدولة هي الوجهة الجديدة. ويرى غوشيه، أن 
أي إنجاز للدولة لا يتم من دون تصفية الدين، وإن كانت الدول الأولى تملك جذورها في الدين، فإن 

 215ض الدين. المنطق الداخلي لنمو المقدرة الأولية يقضي بتقوي
ويضيف بأن " ثورة حقوق الإنسان هي حبل الخلاص بين شكل الدولة والتجسيد الملكي، فحررت منطق  

وهي دعوة صريحة لإمكانية أن تأسس السياسة بمعزل  216السياسي من شوائب المقدس التي نشأت فيه".
الملكية والسلطة الدينية عن الدين وخارجه. ثم إن المؤسس الحقيقي للمجتمع هي السياسة وليس الدين، ف

 كانتا تهدران قيمة الانسان وتجعله هامش لذا سعى الناس للتخلي عن هذه السلطة الاستبدادية. 
                                                           

 .11ص ة،الحديث الثورة الأول الجزء الديموقراطية، نشأة مارسيل غوشيه، 213
 .23، ص الدين والديمقراطيةمارسيل غوشيه،  214

215 Marcel Gauchet, Retour ou sortie du religieux ? Ibid. 
 .41، ص9، ج نشأة الديمقراطية، الثورة الحديثة سيل غوشيه،مار  216
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ويفيد ذلك أن المجتمع لم يعد محكوما بالآخر المتعالي، والمجتمعات التقليدية التي ينتجها الدين لم تعد 
أو المعتقد، وإنما الهوية التي قد تحول المعتقدات  موجودة الأن، فالشيء الذي يمكن أن يوجد ليس الدين

 وهو ارتباطإلى هويات. وذلك بالنظر الى أن هناك ارتباطا حيويا بين الجذر السياسي والجذر الديني. 
عن كل التطورات اللاحقة، بما فيها تطور التصور العلماني للعلاقة بين الدين والدولة،  الصلة مبتوت   ليس

  سياسة، أو بين رجال الدين ورجال السياسة، أو بين الديني والمدني عموما.أو بين الدين وال
ومنذ القديم حتى الأن نجد أن مظاهر هذا الأصل، ما هي إلا تجليات لذلك المعنى الذي كان ولا زال 
الإنسان يتقصاه، وعادة ما يعبر عنه إما بالرموز أو بالطقوس أو بالشعائر. وذلك ما يجعله متنوعا بل 

 (Cicéron) شيشرون تعددا انطلاقا من تعدد الجماعات البشرية. وهذا ذاته الذي عبر عنه قديما م
بقوله: " فالمصريون والبابليون الذين يقيمون في رحاب السهول الفسيحة التي لا تتخللها  (ق. م 43-106)

أما أهل أتروريا، فإن  تلال تحجب عن عيونهم منظر السماوات قد أوقفوا انتباههم كله على أحكام النجوم.
طبيعتهم تتميز بمزاج ديني حاد، وكان من عادتهم أن يُكثروا من تقديم القرابين. ولهذا وجهوا كل انتباههم 
إلى دراسة أحشاء الحيوانات... أما العرب، فإنهم انصرفوا إلى تربية المواشي، ولهذا كانوا يتجولون على 

مكنهم هذا من دراسة الطيور في تغريدها أو تحليقها في الفضاء الدوام في السهول والجبال صيفا وشتاء، ف
ويفسر ذلك أن غوشيه أبعد الله عما يدور في الأرض، وهو بذلك يتقارب مع نيتشه في فكرة موت  217".

الاله. فالإنسان الأعلى عند نيتشه هو الله، وهو الذي يجب ان يصنع لنفسه منظومته الأخلاقية، وهو من 
ولعل ذلك ما أراده في كتابه "هكذا تكلم زراديشت"، والذي يشير في  بعيدا عن المتعالي.يسن التشريعات 

إحدى فصوله إلى أن الأنا أصبحت في مواجهة الذ ات داخل معترك الواقع، هذا الت جاذب والت قابل عنده 
ة جديدة عل متني هو ما يُعل م الفضائل، ويسير بالإنسان إلى الر قي  وقطف الث مار، فيقول في ذلك:" نخو 

 أناي  
ماوي ة بعد الآن، بل ارفعوها  وا رؤوسكم في رمل الأشياء الس  وأنا بدوري أعُل م البشر هذه الن خوة: لا تدك 

ا أرضي ة تبتدع معن ى للأرض". ي ة رؤوس    218بحر 

                                                           
 .11-11ص، ص 9124 ،مكتبة الاعتماد ،مصر ،توفيق الطويل /، ترجمةعلم الغيب في العالم القديمشيشرون،  217
منشورات  ،علي مصباح، بغداد /، كتاب للجميع ولغير أحد، ترجمة عن الألمانيةتزراديشهكذا تكلم  نيتشه، فريدريك  218

 .19ص ،5111، 9الجمل كولونيا، ط
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 مما تقدم نخلص إلى أن دراسة غوشيه للمجتمعات البدائية، انتهت به إلى أن الدين لعب دورا كبيرا
يصعب علينا اختزاله بعده مجرد اعتقاد شخصي لدى كل فرد، بل على العكس من ذلك لعب دورا حيويا 

 عندما تكفل بتنظيم حياة الجماعة، الأمر الذي جعله يبدو سابقا وجوديا عنها.

  :يةماد  اليني وامتداداته الد   الاعتقاد. 2.2    
النهاية هوية الانسان، وبحسب المعطيات السالف إذا كانت هوية الاعتقاد الديني التي تكون في     

ذكرها، فقد بصمت لنا عن البعد القيمي في هذا الاعتقاد الروحي، في مقابل ذلك هناك أصل أخر ماديا 
بحتا لا تقل أهيمته عما سبقه، عبرت عنه المادية التاريخية كما جلاها "كارل ماركس"، من حيث أن 

البسيطة، أفهمته أن إمكانية سيطرته على الطبيعة أو تحكمه بها في ظل تقنيات وأدوات الإنسان البدائي 
هذا التفاوت الصارخ بينهما مستحيل. فما كان منه إلا أن سعى إلى القبض على ما يخرج عن سيطرته 
بمبرر الاختلاف والتفوق، فصار يسهب في الهبات والصلوات والطقوس الدينية استجلابا لعطف الكائنات 

التعضد بقواها الخارقة في وجه جبروت الطبيعة. ذاك الجبروت الذي سيتحول مع مرور الزمن الغيبية، و 
وتطور المجتمعات إلى الإنسان ضد الإنسان، في شكل سيد لا يختلف عن الإله في أي من صفات 

إلى  التفوق والأفضلية؛ الفرق بينهما أن الإله الغيبي غير مرئي، بينما السيد مشهود. وهنا يخلص غوشيه
ومرة أخرى تنتفي هنا  219ابن القيد المادي". -علما وقدرة-أن " تمثل الإنسان لعالم آخر يتجاوز الإنسان 

فكرة الطابع التأسيسي للدين؛ بمعنى أنه لم يكن أبدا فعلا، بل مجرد رد فعل لأسباب أخرى أسبق وأعمق 
ه ضرورة أملاها استشعار ومعاناة التفاوت منه بكثير. وبذلك تنتفي أفكار الحرية، الاختيار، الإبداع، بل إن

  .بين إنسان ضعيف، ومحيط طبيعي أقوى منه
 ثم إن مارسيل غوشيه لا يرى في ذلك رأبا للصدع، الذي خلفته الرؤية البنيوية مع كلود ليفي ستروس

يس لأن التأصيل المادي للاعتقاد الديني إذ ربطه بسبب خارج الإنسان نفسه، جعل منه مفعولا به ول
فاعلا. ويحتاج ردحا من الزمن ليكتشف الاضطهاد والإيهام الممنهج الذي مارسته أشكال الاعتقاد 
المختلفة آنذاك، وبتحقق الوعي فقط سيتجاوز وضعه ذاك ليتأكد أن الصراع والتفاوت الحقيقي هو بين 

 .ن تبعاتهالبشر، ولا دخل لغيبيات في ذلك، لتكون بداية نهاية الاعتقاد الديني والتخلص م

 قد تبدو هذه النتيجة موازية لما ذهب إليه مارسيل غوشيه، القائل بإمكانية زوال الدين من المجتمعات
لكن في العمق بينهما اختلاف. وذلك ما يقر به غوشيه، ليس لأنه مْوضع الاعتقاد الديني مقابل اعتقاد 

ديني باعتقادا إيديولوجيا، بل اعتبر  آخر مناقض له. فهو لم يستبدل بوهم مفارق وهما محايثا، اعتقاد
                                                           

 .914ص، في أصل العنف والدولةغوشيه وبيار كلاستر،  مارسيل 219
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الأمر صيرورة تحتمها الجذور الأولى للواقعة الدينية، وتغذيها التحولات التاريخية والسياسية. فكما أسست 
، ستنجلي للسبب نفسه. لكن لو عدنا إلى ماركس، واختياره)الواقعة الدينية( أول مرة على حرية الإنسان 

المادي )الواقعي( للعالم الذي يراه حقيقي، والديني )الخرافي( الذي يراه واهم، سنجده يقابل بين التفسيرين 
غير أن تصوره هذا ليس قائما بذاته، بل جوهره مثبت في نقيضه؛ بمعنى أنه بقدر ما يحارب هذا التفكير 

نتج الذي يسميه واهما، يؤسس في نفس الوقت وهما آخر يُخلِّي العالم من الآلهة تحت مسمى الوعي الم
 dieبمجلة الثورة "  6119يقول في إحدى المقالات التي نشرت عام  كارل ماركس ، وهنا نجدللحرية

Revolution" اريخهم بيدهم، ولكنهم لا يصنعونه على هواهم، أي الألمانية الشهرية، "الناس يصنعون ت
لا يصنعونه في ظروف يختارونها بأنفسهم، بل في ظروف يواجهون بها، وهي معطاة ومنقولة لهم مباشرة 

 220.من الماضي"
ووفق هذا المسار تحولت المادية التاريخية التي يريد ماركس التأسيس لها، والتي كانت تمثل إيديولوجيا 

ر الحديث؛ إلى عقيدة سياسية تقدس إلها بديلا للآلهة القديمة، )ولا يختلف ذلك عن ديانات نهاية العص
التوحيد التي أعقبت بعضها ولا تثبت جدواها وفعاليتها وصدقها إلا بنفي كل ذلك عن سابقاتها( وما انتهت 

ي التقليدية، سواء تلك إليه في القرن العشرين، أكد ذلك النزوع في مقابل استمرار أشكال الاعتقاد الدين
 .المرتبطة بديانات الوحي )اليهودية، المسيحية الإسلام،( أو غيرها من الديانات الوضعية

 :وخلاصة القول، إن انتقاد مارسيل غوشيه لتلك التأصيلات المختلفة، مرده إلى أنها
تمرار في هذا المسار ردت أسباب الاعتقاد إلى ما يتجاوز الإنسان، فأبدته خانعا مضطرا للسير والاس -

 .لأنه لم يختر البداية، وبالتالي لن يختار النهاية
 .صورت الدين قيودا اجتماعية، بنيوية أو مادية -
 .نفت عن الإنسان صفات الحرية، الاختيار والابتكار -

الدين تأسيس بشري محضا. إنه اختيار من بين اختيارات عدة توجه إليها  :وفي مقابل ذلك يؤكد أن
نسان؛ لأنه رأى فيه الوسيلة الأنسب لضم المتعدد وتوحيد المختلف، برهن كل تفاصيله بما ليس هو الإ

 )العالم المفارق(.

                                                           
دار  ،، موسكو9المختارات، مجلد ، ليأس شاهينا /، ترجمةالثامن عشر من برومير لويس بونابرتكارل ماركس،  220

 .929، ص9141التقدم، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
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ومن نافلة القول حول ما تم تقديمه في هذا الفصل أن فكرة الحداثة جاءت لإحلال فكرة العلم محل فكرة 
لاعتقادات الدينية تقتصر على الحياة الله في قلب المجتمع، هذا من جهة ومن جهة أخرى لتجعل من ا

الخاصة بكل فرد. وهو ما مهد الطريق أمام العلمانية لتكشف عن نواياها في تعويض الدين خاصة بعد 
صراع كبير بين الديني والسياسي، وهذا بدوره سمح لغوشيه بأن يعلن عن مشروعه حول الخروج من 

 الدين.
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 :مدخل    
ه حيوان فة الإغريق، في توصيفه للإنسان بأن  لم يكن لسان حال غوشيه مختلفا عن سابقيه من فلاس    

سبة إليه هم بمثابة أعضاء يلعبون أدوارهم في إطار الجماعة. إذ الأشخاص بالن   بامتياز، ذلك أن   سياسي  
، لذلك أثناء دراسته للاجتماع البشري   هم آخر، خصوصا   ياسة أكثر من أي  كان غوشيه يحمل هم الس  

رنا يسير ة. هذا الواقع يراه مفك  عام   ة، والأوروبي  خاص   يشه الإنسان الفرنسي  في اليومي الذي يعس بحثه كر  
ين يذكر ما عن سبب اختياره البحث في مقاربة الخروج من الد  ين، ففي حوار له جاه الخروج من الد  في ات  

ل تفادي ار العصرنة، وذلك من أجن خصائص تي  ين لكي أبي  كلم في الخروج من الد  " لقد اقترحت الت  يلي
ة وبأشكال شتى، إلى درجة أن  فرنسا نيوة " وهو مسار عرفته المجتمعات الغربي  عبارات" العلمنة " أو" الد  

 اختيار إن  ويكشف لنا هذا القول 221تها." دا عن خصوصي  ة تعبيرا جي  دت به، وأصبحت كلمة العلماني  تفر  
ة خاصة في ة واقتصادي  رات اجتماعي  تغي  ما استدعته أحداث عصره، الذي عرف غوشيه لهذا المفهوم، إن  

لكن ومع ذلك ، ا  وخارجي   ا  ة داخلي  جل واجه اعتراضات جم  مه الر  رح الذي يقد  هذا الط   ة. بيد أن  فرنسا العلماني  
ياسة، ة في علاقاتها بالس  يني  أن يمضي به قدما، أين حاول الغوص في تاريخ المسألة الد   ه أبى إلا  فإن  

ة جعلته يرد عليها بالقول: رنا واجهت اعتراضات جم  ، هذه المقاربة التي صاغها مفك  ا  تاريخي   منهجا   معتمدا  
نزع كتم فيها، منذ أن قمت بنشر كتاب ة وقد شك  الاعتراض عليها أكثر من مر   " هذه الأطروحة التي تم  

، وهو حدث 6292ة سنة ورة الإيرانيات انفجرت الث  اريخ بالذ  . ففي هذا الت  6211عام حر عن العالم الس  
ة ومن أجل صدي لراهن الأصولي  بط قبل الت  طح والعمق بالض  فكير حول هذا التناقض بين الس  أ ط لت فيه الت  

منه  ةمحاول وفي ذلك 222مغايرا".  اريخي للأشياء لنسلك طريقا  لا إلى العمق الت  ه أو  لنتوج   دافهمها فهما جي  
 مة لقراءة حاضرها. يني للمجتمعات، فهو عنده مقد  فكير في الجذر الد  الت   لبيان مدى صدق

ه يحمل بداية ونهاية... إذ يجد معنى الكلمة، لأن   ة بكل  ين "حالة تاريخي  الد  لاعتبار ه ذلك ما جر   ولعل  
ة، وفي عدم إمكانية اختزال ما هو مفتوح وما هو غير مرئي فالأفراد جوهره في الجذور الأنثروبولوجي  

 223ا."ين دون أن يجعله ضروري  مرئي، مما يسمح بظهور الد  كريا إلى الاستثمار في اللا  ا وفيميلون نفسي  
ياسي للمجتمعات الإنسانية منذ القديم. لكن أين ظام الس  ين حجر الأساس في الن  ل الد  وبهذا المعنى يشك  

 ين في فكر غوشيه؟يقع الد  
 

                                                           
 .53، ص الدين في الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  221

222 Marcel Gauchet, Retour ou sortie du religieux ? Ibid. 
223 Marcel GAUCHET, Le désenchantement du monde, PP 134-135. 
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 معنى والجذورين بين الل: أطروحة غوشيه في الخروج من الد  المبحث الأو  

 عن ،ةين بالعلماني  الذي بحث فيه عن صلة الد  و  ،اسييلقد كشف لنا مارسيل غوشيه عن مشروعه الس     
الخروج من ياسي، وهي أطروحة يني بالس  صت موقفه من هذه العلاقة التي تجمع الد  جديدة لخ  أطروحة 

خيبة "كتابه العمدة  شرة بعدما خط  الإعلان عنه مبا هو مشروع تم  ، و (sortie de la religion) ينالد  
. وكان لهذا 6211عام ين، للد   ياسي  اريخ الس  الت   (،Désenchantement du monde) الأمل في العالم

بعد ذلك حتى يومنا هذا. كما نشر ياسي المعاصر ولا يزال الس   صدى كبير في الفكر الفلسفي   العمل
 (?Un monde désenchanté) ان عالم محبطبعنو ياق في ذات الس   أخر ،9009بط عام وبالض  

زها عن غيرها من . فما الذي يمي  "Le Débatل دعمها بالكثير من المقالات والحوارات بمجلة " اوهي أعم
 ياسة؟ين في ارتباطه بالس  موضوع الد  على  اشتغلتالمقاربات التي 

  :ينفي جذور مقولة الخروج من الد  -1
ؤال الأساسي نته من طرح الس  ين في المجتمعات المعاصرة، مك  وضع الد  قراءة مارسيل غوشيه ل إن       

الي: هل نحن في حالة موت لله؟ )وهو ذاته التعبير الذي اعتمده نيتشه من قبل(، أم على العكس من الت  
 يني؟ علانا عن عودة الد  إ ة دين داخل الجمهوري  ينية ومظاهر الت  ل انتشار الممارسات الد  ذلك، هل يمث  

ة. ففي الإنسان في الحقيقة بحسب ما يذهب إليه، هو أعمق لغز في تاريخ البشري   ق ا لغوشيه فإن  وف
واعي". ويظهر ذلك من خلال نسان يعيش في الواقع، على "الاختيار اللا  ية كان الإينالمجتمعات الد  

ومثل هكذا وضع  ا تحمله نفسه )ما ترغب فيه وما تنفر منه( لصالح آخر متعالي عنه،تجريده لجزء مم  
ة هي ة إلهي  ة فوقي  ل قو  هذا الآخر يمث   224رت المجتمعات ولمدة طويلة على تنظيم نفسها عليه. هو ما قر  

لطة التي لا في الإله هو الس  ين ممث  ة، فكان بذلك الد  هذه المجتمعات البدائي   م شؤون الفرد في ظل  من تنظ  
 اريخ. الت   ن فيهه إلى أهمية هذا المكو  مما نب  يخضع لها، 

الخروج من اريخي ضمن ما سماه بمقولة " طور الت  ينية للت  من هنا بدأ غوشيه يخضع ظاهرة الاعتقاد الد  
ولة(، أراد من خلاله إبراز مدى تأثير ين والد  ياسية )الد  ينية والس  اهرة الد  "، وهو مفهوم يساوق بين الظ  ينالد  
ه الآن، بعدما كان لهذه المقولة شأن كبير في الفكر منهما في الآخر. وهذا الذي سنحاول تفكيك كل  

إليه  يرنوذي ة، العن سياق ماهية العلماني   قولة لا يمكن فهمها بعيدا  وهي مالمعاصر.  ياسي  الس   الفلسفي  
]أو زوال[ سحر  بطلاند  من أبرز كُتبه التي اشتهر بها )أين اقترح في كتاب له عمارسيل غوشيه، 

ين بحركة الحداثة التي بدورها ، ربط فيه مقولة الخروج من الد  (1261ين )للد   ي  العالم: تاريخ سياس
                                                           

224 Marcel GAUCHET, Le désenchantement du monde, p59. 
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ل رنا أو  فيكون المفهوم الذي كشف عنه مفك   225ين." أنتجت العلمانية، فالحداثة برأيه، "هي الخروج من الد  
 . ةالحداثخول في ارخة على الد  رات الص  المؤش  

 حري الس   ابعالط   نزع "الذي أشار إليها في كتابه س فيبر،ماكولى إلى وهي مقولة تعود في أصولها الأ
س لسوسيولوجيا الأديان، لكن غوشيه غي ر . حينما كان يؤس  6211ادر هو الآخر سنة الص   "العالم عن

ملمحها. فالمفهوم يرسم لنا طبيعة العقلانية الفيبرية التي تعتبر إحدى العناصر المساهمة في بروز الحداثة 
عن العقلنة الدينية؛ باعتبارها  –ة وسيولوجيا الكلاسيكي  بشكل مغاير عن الس   –ث لك حينما يتحد  ة. وذالغربي  

التي  اريخ البشري  حرية من الت  ة / الس  حرية للخلاص؛ التي سادت المرحلة الأسطوري  عن الآليات الس   خروجا  
حرية الوسائل الس   لة مع كل  ص  أن يقطع ال-في اعتبار ماكس فيبر –يني يقول عنها: " استطاع الورع الد  

  226. ة"للخلاص. وذلك عبر الانتقال من "وسيلة سحرية" إلى "وسيلة عقلاني  

الخلاص  قيم لتأكيد هذاحر في تحصيل الخلاص، حضرت مجموعة من الففي مقابل الاعتماد على الس  
ي؛ و خر آعن مصير  ل تعبيرا  شك  هذه القيم ت جاح...( وكل  حة، رفع الألم؛ العمل؛ الن  طهر، الص  )الت   ا  دنيوي  

 ة. عادة الأبدي  يرتبط بضمان الس  
يه "انقضاء الوهم" أو كما يطلق ده أيضا غوشيه بما يسم  حر باعتباره تقنية للخلاص أك  هذا الاستبعاد للس  

 227حر من حيث كونه "تقنية للخلاص"."، والذي يشير عنده "لإقصاء الس  Désenchantement"ـيها بلع
هذا الأخير، فقد أعلن عن ذلك بصراحة في أحد  هلم يخفى تأثير فيبر على غوشيه، فهو أمر وبالعودة إل

ا  ها جميلة وموحيةحر عن العالم التي صاغها فيبر لأن  لقد تناولت فكرة نزع الس  حواراته، حين قال: " وأيض 
كريم والاعتراف ت  ه نوع من البالبحث في مخلفات فيبر، إن   امهتم  خصي كنت ني على المستوى الش  لأن  

  228"يون تجاهه. بالد  

اعر ة جاء حسبه من الش  ه " صيغة شعري  إن  لم يبدع المفهوم، بل  خرالآ فيبر هو هنا بأن  ه ينب  غير أن  
قني ، وقد تناولها ماكس فيبر بمعنيين مختلفين تماما. بادئ ذي بدء، بالمعنى الت  شيلرالألماني الكبير 

ا عن هذا  (Entzauberung)ر المصطلح الألماني إذ يعب   –سحر العالم قيق للغاية، وهو معنى فك الد   جيد 
ة حرية للأشياء، لصالح رؤية علمي  ؤية الس  ه الخروج عن الر  حر الممزوج بالبعد الإلهي، إن  البعد عن الس  

                                                           
225 Marcel GAUCHET, Le désenchantement du monde, p303. 
226 Weber, Max, The social psychology of the world religion in From Max Weber, Essays in sociology, Edited, 
Gerth, And Mills Routledge, 1995, P200. 
227 Marcel GAUCHET, Le désenchantement du monde, p9. 
228 Marcel Gauchet, Raynal Marie, Éducation et religion, Entretien avec Marcel Gauchet, In, Diversité n°142, 
2005, p8. 
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ى أطروحة كان قام فيبر بتوسيع الأمر قليلا ، بناء  عل (،انيالث   ذلك )المعنىبيعة الآلي. بعد يفرضها علم الط  
 شاط الاقتصادي  ة حول الحداثة كعملية ترشيد لجميع مجالات الن  قد طورها في هذه الأثناء، أطروحته المركزي  

ا على وحتى الس   ياسة والإدارة والقانون... لقد تناولت هذه الفكرة لأنها جميلة وموحية من جهة، وأيض 
رة، حتى لو كان ذلك للقيام بشيء مختلف قليلا  بمتابعة خطى فيبر مباش امهتم   المستوى الشخصي، كنت

  م.م على المتعل  كريم والاعتراف بفضل المعل  ه نوع من الت  إن   229".عنه
مه، والانتظام هذه العبارة الفيبرية بحسب تعبير غوشيه، استخدمت لإبداء العرفان بفضل معل   غير أن    

ه يمكن أن يكون مخطئا في في القول، بأن   وانتيلم مه هه الفكري، ومع هذا الاعتراف بفضل معل  في توج  
" الذي منحه دلالة نزع سحر العالما عناه فيبر بمفهوم "ين فكرة مختلفة تماما عم  الخروج من الد   ذلك، لأن  

 ين تخل  جه غوشيه بالمفهوم إلى أقصى مداه، فهو لا يعتبر الخروج من الد  كر. بينما يت  ة كما سلف الذ  تقني  
ياسية ما للعلاقات الس  ين على أن يكون منظ ِّ الإله أو الكفر، بل يعني به إبعاد الد  ين أو عن الد  

   230ة. والاجتماعي  

أثيرات يعتبره عملية إفراغ للعالم من الأرواح ومن الت   رفع السحر عن العالمففي توصيفه لمفهوم 
ر يدخل في سياق تحليل ة، وهو تصو  بيعنسان الحديث للط  لإفي نظرة ا تحو لا  ة الأمر الذي أنتج الميتافيزيقي  

  231انتصار العقلانية. إلى أفضىا مسيحيا عقلاني   يه نزوعا  فيبر لما يسم  
ة دان فيما بعد خصوصي  يتين أساسيتين، ستحد  ل له غوشيه خاص  يني يسج  حري إلى الد  حول من الس  هذا الت  

بيعة د تم فرز ما هو مرتبط بالط  ة العالم، إذ عوض تذويب الأشياء، فقوهما: موضوعي   العقل الغربي  
وهكذا أصبح  .اتها هو منتم إلى عالم فوق الطبيعة بحيثي  ة، عم  لها وإدخالها في عالم الموضوعي   وامتدادا

ة ا الخاصي  ة، أم  مه في شموليته، بل والغوص في تمفصلاته الأكثر حميمي  بالإمكان استكناه العالم وتفه  
ة العليا من جهة مباشرة، ومن ، ذلك أن عقلنة الإله جعلت العلاقة مع هذه القو  فرداتية والت  انية فهي، الذ  الث  

وفي ذلك تعبير عن عقلنة الغيب  232ة.الفرد ذاته وليست مسألة جماعي   ة تخص  جهة أخرى مسألة داخلي  
   .أمام فكرة العالم

 ابعالط   نزع ر أيضا لمعنىرة فيبر ثم غوشيه وقبلهم فريديريك شيلر، نعثزيادة على حضور المفهوم في مفك  
في الإنتاج الفكري لنيتشه، حيث يصف لنا هذا  ينالد   من الخروج ، المقترن بمفهومالعالم عن حري الس  

                                                           
229 Marcel Gauchet, Raynal Marie, Entretien avec Marcel Gauchet, PP8-9.   
230  Marcel Gauchet, Retour ou sortie du religieux ? Ibid. 

 5192 ،1العدد  ،، مجلة يتفكرون الفكرية، مؤسسة مؤمنون بلا حدودالعلمنة والدهرنة ومفاهيم أخرى حاتم امزيل،  231
 .911ص 

232 Marcel Gauchet, Le Désenchantement du Monde, p74. 
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ة التي قام بها ي  سله، دون أن نغفل الإسهامات الأساماء فارغة على عروشها بعد أفول الإخير الس  الأ
البعد  ة بعيدا كل  الواقع وفهم العالم وفق مبدأ الموضوعي   ون بالعلوم كمجال للبحث، وكمنهج لمقاربةالمهتم  

  233.ينياتية، والارتباط الد  عن الذ  
الإنسان  ييحييصرح بموت الأصنام العنيدة وتكسيرها لكي زراديشت  مكل  هكذا تإذ نجده في كتابه العمدة 

  234حيا الإنسان الأعلى".الجديد ذاك الإنسان الأعلى، بقوله: "لقد ماتت كل  الآلهة، والآن نريد أن ي

ن تأثيراته س وتجريد مختلف مظاهر الحياة مجه معنى نزع القداسة عن العالم إلى تهميش المقد  وبهذا يت  
هذا المفهوم ات. ل الغيبي  مح   بيعي كدين بديل يحل  أخرى يعترف بالقانون الط   جهةهذا من جهة، ومن 

 الذي يعنيه المفهوم عند غوشيه؟ فما منابعه كثيرة. ابقة أن  حاليل الس  نت الت  بي  
 ين عند غوشيه:معنى الخروج من الد   في-2

ين الية، إن الخروج من الد  سليم بالحقيقة الت  ين يدعونا غوشيه للت  قبل تحديد معنى الخروج من الد       
الأوروبي  ة شهدها المجتمعة وسياسي  لات اجتماعي  ه سيرورة أنتجتها تحو  مفهوم لا يشير لحدث بعينه، بل إن  

 تحديدا وبصورة أكبر في فرنسا. 
 ن  إ ينية المقاومة لها، إذين والقناعات الد  ة من الد  فرقة بين حركة العلماني  ولأجل ذلك يدعونا غوشيه إلى الت  

يني شيء آخر، هذا ين على الوجود الجماعي شيء، بينما الجذور الفردية للمعتقد الد  نظيمي للد  أثير الت  الت  
   235ل.اس الذي يعرف استقلالا  نسبي ا مقارنة بالأو  ل إيمان الن  الأخير يمث  

أو عبير يعني هذا الت  ين بدل العلمانية، فهو القائل: " فقد عمد غوشيه على استخدام مقولة الخروج من الد  
ة" ي  ة من تلك المستخدمة عموم ا، مثل "العلمانين"، وهو تعبير يبدو لي أكثر دق  ويقصد هنا "الخروج من الد  

ها تأتي إلى حد كبير من الأديان ة، لأن  ل إشكالي  ة، وهي مفاهيم في رأيي تمث  ة" الكلاسيكي  أو "العلماني  
ق بمجال الأشياء المقدسة، أو ين، وعلمانيون فيما يتعل  ق برجال الد  نفسها: نحن علمانيون فيما يتعل  

ة، فهو يشير إلى الظاهرة العميقة ــ من العلماني  ين" أكثر حيادية بكثير ة مباشرة. إن "الخروج من الد  السماوي  
يني رورة من المعتقد الد  ين المقصود عندي ليس بالض  وبخلاف ما يذهب إليه فيبر، فالخروج من الد  

  236" يني للعالم.نظيم الد  للأفراد، بل من الت  
 ين والمعتقدبين الد   مييز الذي أقامه غوشيهأكيد على الت  صريحات، من المهم الت  ومن أجل فهم هذه الت  

ا ر اعتقاده بشكل عميق، مم  ومع ذلك يتغي   ف عن الإيمان،الإنسان المعاصر لم يتوق   فيلسوفنا يسلم بأن  
وهكذا،  .ياسيةد الممارسات والمصائر الس  ولم يعد يرشد، ولم يعد يحد   ين يبتعد عن تنظيم المجتمعيجعل الد  

                                                           
233 André Cloots, Marcel Ghauchet et le désenchantement du monde. La place significative de la religion dans 
les transformations de la culture occidental (La démocratie à Bout de souffle? une introduction critique à la 
philosophie politique de Marcel Gauchet), édité par Antoon Braeckman, Peeters, 2007, p30 

 .921، ص تزراديشهكذا تكلم فريدريك نيتشه،  234
235 Marcel Gauchet, Sécularisation ou sortie de la religion ? Dans Droits 2014/1 (n° 59), p3. 
236 André Cloots, Marcel Ghauchet et le désenchantement du monde. p30 

https://www.cairn.info/revue-droits.htm
https://www.cairn.info/revue-droits-2014-1.htm
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المجتمع لم  أن   )أشخاص يؤمنون بقلوبهم وبأرواحهم داخلي ا(، إلا  ه لا يزال هناك مؤمنون غم من أن  على الر  
  .ينمع ذلك بالد   يعد محكوم ا

ضت لانتقادات شديدة من قبل الفيلسوف الفرنسي مها غوشيه سرعان ما تعر  عوة التي يقد  غير أن هذه الد  
يله، حالة الولايات ه نسي في تحلهم غوشيه بأن  (، الذي يت  6211، )(Paul Valadier) بول فالادييه

غوشيه  ولكن رد    .ين عندها حيا  لا يزال الد   –قدم الذي عرفته الت   طور، وكل  الت   رغم كل   –حدة والذي المت  
كم تتحدثون عن ]الولايات المتحدة[ ففيها مجتمع " ولكن   :اليحو الت  على هذه الانتقادات على الن   كان فوريا  
ه يجب علينا مهم، من الواضح أن  لكن المعتقد لا ينظ   ن كنت أفكر بهم،ة من المؤمنين، هم الذييضم أغلبي  

ما يدور في ذهني من  إن   ين،ور الاجتماعي الهائل للد  نظيم، لا أريد أن أنكر الد  فق على ما يعنيه الت  أن نت  
ئنات ة، وأشكال الارتباط بين الكاين، يقع على مستوى أعمق بما لا يقاس: أشكال القو  م للد  دور منظ  

  .237قش في الأشياء، وأشكال التفكيروأشكال الن  
ظر إلى ارتباطه بالتغيرات التي لا يزال ذلك الخروج مستمرا لحد الآن منذ قرون، بالن  رنا بحسب مفك  و 

ياسي على يني والس  يعرفها العالم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، فهو" صائر ومماش لمتغيرات المجالين الد  
ما الخروج من عالم يكون يني، وإن  خلي عن المعتقد الد  عني، كما يبدو من ظاهر القول، الت  سواء. ولا ي حد  

238دا للبنية الاقتصادية للرابط الاجتماعي." ها سياسيا للمجتمعات، ومحد  دا بنيويا وموج  ين محد  فيه الد  
 

ياسة أرجح بين مجال الس  ين، يتمه غوشيه حول مفهوم الخروج من الد  ن لنا من هذا المعنى الذي يقد  ويتبي  
لته ولة، وبرادايم ديني مث  لته الد  سياسي مث   (Paradigme)ه نتاج صراع بين برادايم ين، يعني أن  ومجال الد  

تيجة مسارا مفتوحا لبراديمات تتناسل وتتصارع دون أن تستقر على حال أو تعد بنهاية. الكنيسة. فكانت الن  
إلى تفادي ما كان  ينالخروج من الد  هدف من وراء هذا المفهوم ه كان يوفي ذلك إعلان صريح منه بأن  

 الدنونةومفهوم  (Laïcité) ةالعلماني  ولا يزال يشوب مفهومين قريبين منه من لبس وهما: مفهوم 

(Sécularisation).   على أنشطة الإنسان بوجه إجمالي، سواء  ما تعني إضفاء طابع دنيوي  نونة إن  فالد
" الفعل البشري تديينالتي تعني بالضد " الدينونةة، مقابل ي  ة أم غير سياسسياسي   تلك الأنشطة أكانت

ة من مفهوم  الدنونة ، وألصق بالحالة الفرنسي   ة الذي هو مفهوم أخص  ا. بخلاف مفهوم العلماني  وجعله ديني  
ة علمانـي   كل   ل إن  مكن القو بحيث ي ،نسان الأخرى ياسي من نشاطات الإقا بالجانب الس  تعل   ة، وأشد  الخاص  

                                                           
237 Marcel GAUCHET, La démocratie contre elle-même. p85. 
238 Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie parcours de la laïcité, P13. 
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دراكية ة أو الإدد: "فأنا أطعن في القدرة التفسيري  في هذا الص   فيقول .ةدنونة، وليست كل دنونة علماني  

 239ني لا أنكر عليهما القدرة الوصفية ".نيوة، لكن  لأنواع العلمنة أو الد  

"القطع دي الوقوع في فكرة ين إلى تصحيح بعض المفاهيم وتفاه هدف من مقاربة الخروج من الد  ويضيف أن  
" في عمقه، هو تحويل العنصر الخروج من الدينه إلى أن "التي يتضمنها المفهومان؛ حيث ينب   مع الدين"

ين، وليس بقطيعة. وهذا ق بتحول لغير الد  ين. ويعني ذلك أن الأمر يتعل  يني القديم إلى عنصر آخر غير الد  الد  
ا يفيان بالمقصود عند م أنهما بتعبيره" ليسبحك ابقين، معا  فهومين الس  ى بمفكرنا إلى استبعاد المهو ما أد  

ين لتوصيف وهي دلالة على أن غوشيه استخدم مفهوم الخروج من الد   240الحديث عن هذه العملية الحداثية".
 ولة ومسار الحداثة، بدلا من مفهوم العلمانية، لأنه مشوش في نظره. ين والد  العلاقة بين الد  

أكثر لفكره، من  مناسبين ن أن مفهوم الخروج من الد  بي  دت لغوشيه الطريق حتى يُ يات مه  تلك معط
يني شكالية العلاقة بين الد  إطحية في تعاطيهما مع ذان يصفهما بالس  ئكية، والل  مفهومي العلمانية واللا  

ذلك أن مفهوم  ويفهم من 241اهرة دون بلوغ عمقها.ياسي، فهما بحسب رأيه، لم يتجاوزا وصف الظ  والس  

ينية هما بقيا مرتبطان بالمرجعية الد  أن   ماء، إلا  ئكية رغم مناشدتهما باستقلالية الأرض عن الس  العلمانية واللا  
ين يني خصما له، بل إن الد  ين لا يعتبر العامل الد  التي يحاربانها، في حين أن مفهوم الخروج من الد  

 اريخ.الت  والخروج منه خاضعان لمسار أقوى منهما هو 

ين يشوبه الغموض، بل عمل على ضبطه بدقة حين قال: " غير أن غوشيه لم يترك مفهوم الخروج من الد  
هذا  بعية إلى عالم الاستقلال. من العبث القول إن  ة أكبر، في العبور من عالم الت  ين بدق  تكمن مغادرة الد  

ا، إنه شك ل موضوع محاولات متكررة من ه كان بطيئا ونزاعي  أرجح لم يحدث بين عشية وضحاها، إن  الت  
الإصلاح البروتستانتي، على  حلل. إن  يني الذي يوجد في طور الت  كل الد  أجل معارضته، وإعادة بناء الش  

ره، في الأصل، ل على تسهيل الدُنيوة، تم تصو  سبيل المثال، الذي يُدرك في الوقت الحاضر كشيء عمِّ 
ل، والعودة إلى المجتمع المسيحي للأزمنة الأولى... ففي ها الأو  ة في صفائكمحاولة لإصلاح المسيحي  

- ين "قد وصلت إلى منتهاهادرة الد  ه، في أوروبا على الأقل سيرورة " مغافكير، أن  اهن يمكن الت  الوقت الر  

                                                           
 . 39، ص الدين في الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  239

240 Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie parcours de la laïcité, p17. 
241 ibid, PP91-91.   
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ين الذي تحول إلى اعتقاد شخصي. ذلك نهاية للتاريخ! لقد انفصل المعيار الجمعي نهائيا عن الد   وليس
  242" .ل " الاستثناء الأوروبي " على سطح الكرة الأرضيةو ما يشك  وه
ين، وتنحيته جانبا وكفى، بل هو ه إبعادا للد  حيث لا يعُد   ،الخروج من الدين فهومويمضي في توصيفاته لم 

لُ ويُغير نمط الد   اخلية، وهو تحول، يعبر ين نفسه، من داخل جوهره الأصلي وبنيته الد  وقْع وحدث يُحو ِّ
كتمظهر وتجلي لهذا  (le Religieux) يني( كنظام، إلى الد  La Religionين )عن سيرورة تنتقل من الد  

ويفيد هذا أن الخروج من الدين  243النظام؛ ذلك أن تمظهر الديني لا علاقة له بالدين في جوهره وكنهه.
ما من حيث الجوهر، وإن  ين وكذلك عدم مناهضة الد   ،يعني الانتقال نحو عالم يستمر فيه وجود الأديان

ين على الإطلاق. فهو بكل بساطة، يطلب من المؤمنين نيوية للكنائس، وليس الد  يعادي فقط المطامع الد  
ين عبة المشتركة للاستقلالية عن الد  خصي بالخلاص للعالم الآخر، وأن يدخلوا الل  أن يحتفظوا بإيمانهم الش  
  .في هذا العالم المعاصر

 ين ك، يستوقفنا رد غوشيه على أحد الأسئلة الموجهة إليه حول معنى الخروج من الد  وبالموازاة مع ذل
، حيث دعا إلى الابتعاد عن هذا أثار جدلا كبيرا بين أوساط الفلاسفة، وكان رد غوشيه واضحا  والذي 

ح ويصر   يء.ث عن نفس الش  نا ببساطة لا نتحد  الجدل فقد وصل إلى طريق مسدود على حد تعبيره، لأن  
 يني عن العالم، لأن  نظيم الد  ين، بل عن رحيل الت  في ذلك قائلا:" لم أتحدث عن موت الله أو اختفاء الد  

ه طريقة ل أفكارا أو قناعات كما أصبح لنا نحن الغربيين المعاصرين. بل إن  ين ليس في المقام الأو  الد  
سياسي واجتماعي وقانوني وزمني جديد  ين هو العبور إلى نمطوجود للمجتمعات البشرية. فالخروج من الد  
 244يه الحداثة ".للوجود، وهي عملية مستمرة ولدت ما نسم  

ين هذه، التي كانت مقتصرة في البداية على العالم الغربي، في أوروبا والولايات إن عملية ترك الد   
بة العديد من التشنجات حدة، تنتشر في الواقع، مع إجراء ما يلزم من تعديل، إلى الكوكب بأكمله، مسب  المت  

ا، لذلك لا يوجد سبب للدهشة أثارت الكثير من الت   وقد- لكنه لا يعني موت  –شنجات في ماضينا أيض 
 245الأديان. إن ترك الدين يلائم بشكل جيد إدامة المعتقدات الدينية للأفراد، وهذه هي النقطة الأساسية.

وإنما يغير  للاعتقاد وفقدان دوره كمرجعي ة  أخلاقي ة،ني وهذا يعني أنه لا يدعوا إلى اختفاء المعتقد الدي
دا  للس  ه مكانه في الوجود الجماعي، لأن   ياسي، فلا نتخي ل حسب رأيه تعويضا  مباشرا  أو آني ا  لم يعد محد 

ين لا يضمحل  بين عشي ة وضحاها، إن ه ببساطة لنمط من المعتقدات ولصنف من الخطابات بآخر، فالد  
                                                           

242 Marcel Gauchet, Retour ou sortie du religieux ? , Ibid. 
243 Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie, PP 17_ 18. 
244 Marcel Gauchet, Les religions comblent un vide du discours social, Article issu du magazine n°22 août 
2008. https://www.philomag.com. 5155/15/95 تم تحميله يوم 
245 Ibid. 

https://www.philomag.com.تم/
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ته السياسي ة، وسلطته المشر ِّعة العليا. وهو في تنافس مع خطاب يتعارض جذري ا  مع مبادئه يفقد وظيف
لون العدد الأكبر منه وحتى  داخل عالم اجتماعي لا يحيط به ولا يضع معاييره، وإن كان المؤمنون يشك 

 246أغلبيته.

بينما  مكانه في الوجود الجماعي.ه لا يعني اختفاء المعتقد الديني، بقدر ما يفيد تغير ويضيف إلى ذلك إن  
دا لكل أمر شيء، ومحد   ع لكل  ين من يشر  خر فيفيد الخروج من عالم كان فيه الد  يتوجه المقصد الآ

والمتحكم في كل شأن، فهو من يهيكل ويوجه الجموع، بلغة غوشيه، بحيث كان الدين هو الذي يحكم 
   247(. )الحكم الثيوقراطي

ينفي فيها أن يفيد التملص من دائرة الدين، أي أن  من زاوية أ الخروج من الدينوانطلاقا من ذلك نجده يقر 
الخروج  بل يريده هوية وجودية. ومن زاوية أخرى يتحدد ." الخروج من الدين" ليس من " الإلحاد" في شيء

موصولة؛  الذي أراده غوشيه بوسمه الانتقال إلى مجتمع لئن بقيت الأديان موجودة فيه مستمرة ،ينمن الد  
  .فإنها تستمر في كينونتها في نظام سياسي واجتماعي ما عادت هي التي تحدده أو توجهه

ين لا يعني عنده نهاية الأديان، بل يعني تغي ر موقعها ودورها، فهو  ويفهم من ذلك، أن الخروج من الد 
 ح الانتظام الاجتماعي. كوين الجمعي، وينزع منها وظيفتها الأساسي ة بوصفها مفتايفك  ارتباطها بالت  

وعلى هذا الأساس يرى غوشيه، أن تجريد الأديان من وظيفتها الأساسي ة يتبد ى عموما  في حركة ارتداد 
صريح عن الانتماء والممارسة الديني ة، إلا أن ه يترك المجال واسعا  لاستمرار الأديان ضمن انتظام ذاتي  

ار ومشاعر ديني ة مفرغة من وظيفة احتواء الوجود الجمعي الانضباط، باسم حري ة الضمائر، في شكل أفك
، في هذا الوضع عندنا نحن الأوروبي ين كما عبر عن ذلك  وام. لكن  المستجد  وتأطيره التي مارستها على الد 
غوشيه، هو أن  تحييد الأديان الذي دام قرنين من الزمان كان خلالهما رهان معركة ضارية، قد بلغ اليوم 

 248ولعل  خير دليل على ذلك هو تجذ ره في ضمائر المؤمنين، لتنقضي هذه المعركة دون رجعة.منتهاه. 

 ين. ين إنما معناه الخروج من العالم الذي كان يحكمه الد  وبالجملة، الخروج من الد  
جربة الدينية وتخليص تنظيم الواقع ين كما أراده مفكرنا إنما يفيد عدم ضياع الت  هذا الخروج من الد  

اتية للآخر كبقية جربة الذ  خليص يظهر الت  وهذا الت   ،الله –الذي لاجتماعي من وجهة نظر الآخر ا
   249 .هاأنثروبولوجيا لا يمكن رد  

                                                           
246 Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, p99.  
247 Ibid, p99. 
248 Marcel Gauchet, Les ressorts du fondamentalisme islamique, Le Débat (n° 185), 2015/3  
p 64. 
249 Marcel Gauchet, le désenchantement du monde, P62.  
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ين بحسب المعنى الذي يريده غوشيه لا يناهض الدين من حيث الجوهر، وإنما يعادي فالخروج من الد  
طلاق، إنه وبكل بساطة يطلب من المؤمنين أن يحتفظوا ين على الإنيوية للكنائس، وليس الد  المطامع الد  
ين في هذا عبة المشتركة للاستقلالية عن الد  خصي بالخلاص للعالم الآخر، وأن يدخلوا الل  بإيمانهم الش  

 العالم المعاصر. 
 (1941) (Baubérot Jean) بوبيروالفرنسي جان  مؤرخ وعالم الاجتماعمه الوهو المعنى ذاته الذي قد  

حوار له مع ثلة من المفكرين وافق غوشيه في طرحه هذا فقال: " أريد، قبل كل شيء أن أعُبر عن  ففي
تأييدي للآراء التي طُرحت )يقصد أراء أنصار فكرة الخروج من الدين( هناك خروج اجتماعي من الدين. عند 

د خرجنا من الدين في القرن هذا المستوى أُوافق مارسيل غوشيه. ولكن ذلك لا يعني أن الدين انتهى! فنحن ق
التاسع عشر برؤية وضعية ودينامية للعلم. ذلك العلم الذي كان قادرا على النهوض بأعباء الرابط 
الاجتماعي بشكل جديد. لقد جعل أمل القرن العشرين من العلم سلطة حرة. إن الأمر الذي كُنا نلوم الدين 

غوشيه، هو أن الدين كان يعمل على تنظيم وهيكلة معتقدات عليه في النهاية، بالمعنى الذي ق بِّل ه مارسيل 
ن عدد من الاعتراضات للمجتمع. لقد كان هناك حتم ا استعانة بتعال ما،  المجتمع. وانطلاقا  من الدين تكو 

 250وسلطة بشرية مكل فة بسن هذا التعالي بطرائق مختلفة.
تقر بعدم زوال الدين، سرعان ما رد عليها للمفهوم، والتي  جان بوبيروغير أن الإضافة التي قدمها 

بقوله: "لا يحول )يقصد الخروج من الدين( دون أن نظل كائنات بإمكانها أن تكون متدينة غوشيه ذاته 
لآلاف السنين، والاحتفاظ بالمعنى الأصلي للدين. إن أعدادنا تتزايد أكثر فأكثر في رفضها الانتساب إلى 

مع ذلك مهيئين للتدين. ولا يعني الخروج من الدين أننا انقطعنا عن الإنسان  المعتقدات الدينية، لكننا نظل
اريخ الإنساني، فالانضواء تحت أي نظام أو موقع ديني يشعرك بمناخ المتدين الذي هيمن على طول الت  

ولا يلمس قوة الإيمان التي يفصح  (Bach)س. من يستطيع سماع "الألم حسب القديس متى" لباخ المقد  
   251ها. لقد كنا متدينين، وسنظل كذلك إلى الأبد، وذلك في حدود استعداد أنثروبولوجي ". عن

دت له الطريق بقوله: ويمضي مفكرنا في عرضه لهوية هذا الخروج من الدين داخل إطار الحداثة التي مه  
لأنه  –من المجتمع  لطة التي تفلتين في الحداثة، فهو استبدال للس  "نرى بوضوح ما يعنيه الابتعاد عن الد  

بسلطة ينتجها المجتمع، ويساهم فيها المواطنون من خلاله  –تنظيم المجتمع  من خلال هذه القوة يتم  
نا ننتقل من نمط من أشكال التنظيم عملهم الانتخابي والذي إذا جاز التعبير، ينبثق من المجتمع. إن  

ين كمعتقد فردي. للعالم لا يعني اختفاء الد  يني السياسي إلى نمط آخر...ومنه فإن خروج التنظيم الد  

                                                           
 .512ص  ،اوليفييه آبل وآخرون، الحداثة والأديانمارسيل غوشيه،  250

251  Marcel Gauchet, Retour ou sortie du religieux ? Ibid. 
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اس. فحرية المعتقد الديني مكفولة ولا ببساطة، يكتسب الدين مكانة مختلفة تمام ا ويصبح قناعة خاصة للن  
 ما تمد المجتمع بسبل صناعة مصيره بنفسه.مما يعني أن هذه العملية إن   252تشكل أي مشاكل خاصة".

على ضرورة فصل مجالات الكنيسة عن 6201قد نص صراحة في قانون  وبالعودة للتشريع الفرنسي نجده
حظة يمثل الل  6201مجالات الدولة، وهذا ما أكده غوشيه بقوله:" إن قانون الفصل الذي صدر عام 

  253المركزية في هذه الحقبة، يقصد قيام الجمهورية والدولة الفرنسية العلمانية الأولى(".
ولة ين والد  هذا الفصل بين الد   .1789في فرنسا  أفرزتها الثورة وتلك تطورات سياسية واجتماعية

ستور الفرنسي، دفع بغوشيه لضبط المغزى من الدولة والدين معا فأحالنا إلى كلام المنصوص عليه في الد  
فرنسي عاش في القرن التاسع عشر( الذي يبدو أنه أعجب به فقال:" يقول  )مفكر Portalisبورتاليس 

جب ألا نخلط أبدا بين الدين والدولة، فالدين اجتماع للإنسان مع الخالق، والدولة هي اجتماع بورتاليس: ي
البشر مع بعضهم بعض. لكن البشر ليسوا بحاجة إلى وحي أو رؤى، ولا لدعم خارق كي يجتمعوا فيما 

م ليسوا بحاجة إلا بينهم. يكفيهم معاينة مصالحهم وأحاسيسهم وقوتهم، وعلاقاتهم المختلفة مع نظائرهم، إنه
 254إلى أنفسهم".

الذي المعنى لسان حاله يقول، إن الله لا شأن له بما يدور في الأرض، ولا ينبغي له ذلك، وهذا  كأن  و   
لقد " :-كما سبق وأن أدرجناها في المتن السابق-حملته فكرة موت الإله المشهورة عند نيتشه، والقائل فيها 

وبهذا المعنى الذي يسوقه هؤلاء، يكون   255ن يحيا الإنسان الأعلى".ماتت كل  الآلهة، والآن نريد أ
الإنسان هو من يجب أن يضع لنفسه منظومة الأخلاق والقيم، فما يراه صالحا فهو صالح وما يراه طالحا 
فهو طالح. لكن مسار الخروج من الدين الذي عرفته هذه المجتمعات لم يتشكل في صورة واحدة، الأمر 

 للوقوف عنده فيما سيأتي. الذي يدعونا

  :مسار الخروج من الدين-3    
إن مسار الخروج من الدين بأوروبا بدأت معالمه تتضح مع الإصلاح الديني خلال القرن السادس     

مثلما  هوبزعشر، ثم صار العداء بين الديني والسياسي متجليا أكثر في القرن السابع عشر، حيث حاول 
لتعبير عن هذا العداء في قلب النظام الملكي، ودون أن يبدو ذلك بشكل سافر أشار إلى ذلك غوشيه، ا

تحول الدين إلى عقيدة سياسية. ليكون الخروج خلال عصر الأنوار والثورة الفرنسية أكثر وضوحا، عززته 
الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر التي أدت إلى تحولات سياسية واجتماعية كبيرة، جسدتها على 

                                                           
252 Marcel Gauchet, Raynal Marie. Entretien avec Marcel Gauchet. Ibid. 

 .911، ص العلمنة والدهرنة ومفاهيم اخرى حاتم امزيل،  253
 .51مصدر سابق، ص  الدين في الديمقراطية،مارسيل غوشيه،  254
 .157، ص ، كتاب للجميع ولغير أحدتزراديشهكذا تكلم  ،فريدريك نيتشه 255
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ماركس(. وهو مسار يعود بحسب غوشيه الى تاريخ أوروبا -لصعيد الفكري النزعة التاريخانية )هيجلا
  256يذكر لنا في إحدى مقالاته" لتذك ر كم كان هذا التحول عسيرا  وصراعي ا  داخل تاريخنا. لذلك 

نطبع بطابع هذا المسار لم يتوقف طيلة قرون، كما يصرح بذلك مفكرنا، بل كان في كل لحظة يثم إن 
جره، لكن بصورة يعيد لعالم، وبقدر ما يحاول دحره يغيب عن وعي الطرف الذي يصارعه لدفعه عن ا

 يانات والعقائد السابقة. مختلفة تماما عن الد  
ويظهر بذلك أن القطيعة المميزة للمجتمعات الحديثة بحسب غوشيه تكمن في تملك قوة الفعل هذه، إنها 

اريخ كمولد للجماعة في الزمان. فقد تمثلت المرحلة الأولى من تلك الولادة في تمر عبر الاعتراف بالت
، يتعلق الامر بانفتاح الاستقلالية على الصيرورة. لا تتمثل 6910ظهور موضوع التقدم بحوالي 

الاستقلالية في الحكم المجرد للذات، بل في الإنتاج العيني للذات...إن المجتمع الذي يخرج من الدين هو 
مجتمع ينتظم بهدف تغيره الذاتي نحو الأفضل، مجتمع تتوجه فيه الأنشطة الفردية والجماعية نحو 

 المسار الذي سار بموجبه الخروج من الدين كان وفق تطور تاريخي. ويفيد ذلك أن  257المستقبل.

ا وكما أشرنا سابقا، واجهت اعتراضات جمة داخلي غير أن أطروحة غوشيه في الخروج من الدين  
لم يمنعه من المضي بها قدما محاولا الغوص في تاريخ المسألة الدينية في علاقاتها  وخارجيا، إلا أن ذلك

رت بأطروحته فكان رد وهي اعتراضات عملت على وضع تأويلات أض  بالسياسة معتمدا منهجا تاريخيا، 
 ،خرجنا من الدين، وإنما قلترنا صريحا بقوله: "أود فقط إيراد توضيح أولي، وهو أنني لم أقل إننا مفك  

في العالم الذي نعيش فيه ما زلنا نلاحظ اليوم وجود فين. وهذا يختلف، أننا في طور الخروج من الد  
تحركات ذات مغزى كبير ترتبط بتحول الديني والعلاقة به. فضلا  عن ذلك، فإن هذا العالم مخترق بقوة 

 يوجد نوع من علاقة تكوين .(Séculiers) وي ةمن قبل الدين إلى حدود تلك المظاهر الأكثر دني

(Relation de genèse) بين العالم المسيحي في كل يته، والعالم الحديث. فمن خلال سلسلة من
الانشقاقات، منها الإصلاح استطعنا الدخول من جانب الحداثة، بالنظر إلى المسألة الخاصة جدا  حول 

ن الحديث عن حركة خروج من الدين تفترض وجود الدين في العالم لك .العلاقة بين البروتستانتية والحداثة
 258".الذي خرج من الدين

وكان غوشيه يه دِّف  من وراء مقاربته هذه إلى تفكيك السلوك المعب ِّر للمُتدي ن؛ إذ لا مجال للتأمُّل في القيمة 
وجب التنبيه أيضا إلى أنه لم  الخاصة بالعقائد والنظريات اللاهوتية المتنافسة أو بالفلسفات الدينية، كما

                                                           
256 Marcel Gauchet, Les ressorts du fondamentalisme islamique, p 63. 

 .3ص، المعتقدات الدينية والمعتقدات السياسيةسيل غوشيه، مار  257

 .515، ص 5194، ربيع 3العدد  ،مجلة الاستغراب ،د أيوبماع /تعريب ،ديانالأالحداثة و مارسيل غوشيه،  258
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يقصد مناصرة النزعة الوضعية الداعية لإنكار الدين أو احتقاره والتقليل من شأنه، وإنما كانت غايته هي 
ف هْم  تأثير السلوك الديني في بقية النشاطات الأخلاقية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبهذا المعنى 

ه أبحاثا  متعل قة بسوسيولوجيا الاقتصاد أو السياسةتُصبح سوسيولوجيا الدين في ال  .وقت نفسِّ
لا يهمنا بالتأكيد ما كان يبر، الذي يقول في هذا المعنى: "وكأن حال غوشيه هو حال صديقه ماكس ف

الحوافز السيكولوجية التي  همُّنا[ اكتشافُ  ]وإنما… يجري تعليمُه نظري ا  ورسمي ا  في كُتب اللاهوت الأخلاقي
  259دُّ جذورُها إلى المعتقدات والممارسات الدينية التي ترسم للفرد سُلوكه". تمت

ثم إن الخروج من الدين الذي دعا إليه غوشيه، إنما يرجع بعجلة التاريخ إلى الوراء، وبالتحديد إلى حقبة 
في هذا و  .تميزت بولادة ديانة جديدة ستقلب تاريخ الدين رأسا على عقب، يتعلق الأمر هنا بالمسيحية

الصدد يصرح: "قد يتفق حسب فهمي أن يكون العامل المركزي والفاصل للتاريخ الأوروبي الحديث هو 
الخروج من الدين، وأن هذا العامل قد مس حاليا الكوكب بكامله محدثا ردود أفعال، لا يمكن إلا أن تذكرنا 

معرفة، والتي يظهر التحليل إسهامها بظواهر الإحياء الدينية، التي كنا على معرفة بها في ماضينا أحق ال

260 .الأخير في الخروج من الدين الذي كانت تقاومه"
 

بحركة الإصلاح التي عاشها الغرب الأوروبي، والتي تمث ل أحد أقوى ويذكرنا مفكرنا في هذا الصدد  
ين في أوروب ا، وهو أمر تتفر د به هذه الق ارة ع لى وجه البسيطة. الشواهد على اكتمال مسار الخروج من الد 

ين. فقد بلغ هذا  المسار شأوا  في وهذا الاستثناء الأوروبي  مرتبط أساسا  بدرجة تحق ق مسار الخروج من الد 
اخل، إلى حد  دفع الكنيسة  أوروب ا إلى درجة أن ه استولى على روح المسيحي ة فيها وشرع في تغييرها من الد 

لطة الكنسي ة في معارضة روح الحداثة، إلى الانخراط في الكاثوليكي ة وهي التي تشب ثت طويلا  بمب دأ الس 

لم يكن من فراغ، إنما فرضته تغيرات  غير أن تجسيد ذلك واقعيا261الديمقراطي ة دون قيد أو شرط.

المسار الذي عبرت منه المجتمعات الغربية  ة وخارجية، يمكننا كشفها من خلالاجتماعية وسياسية داخلي
  ن.في الخروج من الدي

  :ين إلى ثورة في الايمانولة بالد  من رهن الد  . 1. 3   
ينطلق تشخيص غوشيه لمسار الخروج من الدين الذي عالج فيه مشكلة الصراع بين الدين والدولة، من    

البحث في تاريخ الأفكار أو تاريخ اللاهوتيات، وربط ذلك بتاريخ الممارسات الاجتماعية، والتنافس الحاد 

                                                           
 عةمركز الإنماء القومي، مراج ،محمد علي مقل د، لبنان /، ترجمةالأخلاق البروتستانتية وروح الرأسماليةماكس فيبر،  259

 .41أو تاريخها، ص طجورج أبي صالح بيروت، دون 
260 Marcel Gauchet, Retour ou sortie du religieux ? Ibid . 
261 Marcel Gauchet, Les ressorts du fondamentalisme islamique, p 61. 
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ة الأمير والمبادرة الدينية ضمن سياق الروابط المستقلة للقوى، وهو طريق اعتمده أثناء دراسته بين مبادر 
 للمجتمع الغربي. 

توقف مفكرنا في هذا السياق عند الانجذاب القوي للبشر في المجتمعات البدائية وميلهم الشديد نحو الثبات 
تقرار من شأنه حسبه أن يفسر استدامة هذه والاستقرار، وخوفهم من التغيير. هذا الانجذاب نحو الاس

المجتمعات وصمودها المذهل في مواجهة كل الأحداث الطبيعة للتأثير عليها وتحويلها على طبيعتها هذه. 
  262وتشترك هذه المجتمعات فيما أسماه غوشيه "تحيز منهجي للثبات". 

ا اسم "العصر الذهبي" للدين، وفي توصيف له لهذه الفترة التي عايشها الإنسان قديما، أطلق عليه
فالماضي الأصلي الذي يتذكره المجتمع باستمرار ويعيد إنشائه من خلال الطقوس التي يتبعها يجب أن 

للماضي التأسيسي، وللتقاليد السيادية، -السيادة المطلقة -يطاع تماما فكانت الأولوية وفقا له للدين، أي 
ها عليهم بشكل لا يقاوم كقانون أو كقاعدة عامة مشتركة، التي تسبق التفضيلات الشخصية، وتفرض نفس

  263صالحة دائم ا للجميع.

الغيرية، والذي مثل المجال الديني وتبعا لذلك عرف عصر الأديان الأولى حسب غوشيه بروز حزب 
بامتياز، فالإله في ظله كان يتدخل في جميع جوانب الإنسانية. وهذا برأي مفكرنا بإمكانه أن يعزز 

نغماس الإلهي في الإنسان، حيث أن كل تقصير يخص حياة الإنسان يجد ضالته في إله ينظم له الا
  264عمله. 

أسلوب حياته  خضعومن ثمة كان الإنسان في المجتمعات الدينية يقبل نظام العالم كما هو، ويخضع له، وي

كما يسميها  دم قبول التحويل"هو يعيش حالة "عإذن . طبقا لهذا القانون الذي يملي عليه من الخارج الديني

 وهذا عكس الإنسان المعاصر الذي يرفض العالم، كما هو ويرغب دوما في تحويله.  265غوشيه

 -يعني قبل ثورة الإصلاح أي في العصور الوسطى-وإذا ما رجعنا إلى مرحلة ما قبل الخروج من الدين 

كانت تفرض سطوتها على جميع  فإن توصيف غوشيه لوضعية الدين فيها قد وجده مريحا، فالكنيسة

مناحي الحياة وبتفويض من السماء، فإيمان الأفراد بالمطلق نتيجة محدودية تفكيرهم أمر لا نقاش فيه،  

وهي حسبه مرحلة لم تولد فيها بعد مقولة الخروج من الدين فيقول في هذا الصدد: "في حدود هذه اللحظة 
                                                           

262 Marcel GAUCHET, Le désenchantement du monde, p14. 
263Ibid, p18. 
264 Ibid, p 53.  
265 Ibid, p11. 
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لغريم الكنسي لم يخرج بعد للعلن فوضعه جنيني في رحم لم يتجسد الخروج من الدين بشكل جلي، لأن ا

ر اللحظة المناسبة للولادة، والتي جسدها الإصلاح الديني من خلال أعمال االبرادايم الكنسي، في انتظ

  266مارثن لوثر وميكيافيلي، بداية من أوساط القرن السادس عشر". 

تمعات الغربية خلال خروجها عن الدين، فإن مفكرنا أما فيما يتعلق بالسيرورة التاريخية التي مرت بها المج

 استقلالية إلى مرورا الدين من الخروج دينحددها في ثلاث مراحل رئيسة: تتلخص في البداية في عبارة 

، دون غض الطرف عما رافق هذا المرور، من تغيرات جذرية استهدفت العالم كله من تحديد الإنسان

 .هيكلتهمعناه إلى اختيار نمط تنظيمه و 
ففيما يتعلق بالمرحلة الأولى، والتي نحن بصدد تفكيكها الآن، وهي مرحلة الخروج من الدين فقد كانت 

، لتغطي القرن السادس العشر برمته 6100بثورة السياسي الدينية؛ وقد بدأت في نظره حوالي  بدايتها

؛ كمفهوم وكسبب لوجودها خصوصا مع الإصلاح البروتستانتي، ومع انبثاق الدولة بصورتها الحديثة

بذاتها، انطلاقا من هذه الحقبة أضحى للدولة سيادة مطلقة، تمكنها من التحكم في كل الشؤون، بما فيها 

 267علاقة الإنسان مع الله. 

ولهذا الغرض قام غوشيه بتفكيك عملية الانتقال الحاسمة التي عرفها الدين، فحفر فيما وراء الدين، فوجده 

ودية لدى المجتمعات البدائية، وقد عبر عن ذلك بقوله" في البداية وإلى عهد قريب كان يعبر عن هوية وج

مما يجعل المعتقد الديني يشمل  268الدين يعبر عن طريقة وجود، وشكلا لانتظام المجتمعات البشرية." 

ية تعبر عن هو بمثابة التنظيم الجماعي، إنه اعتقاد في الآخر ما فوق الطبيعي، فالدين يصبح بهكذا معنى 

وأبعد من ذلك كما يشير إلى ذلك وجود الأفراد داخل هذه المجتمعات البدائية، وصورة عاكسة لتنظيمهم. 

غوشيه، هو نمط انتظام الجماعات البشري ة في موازاة الغيري ة المقد سة، ومن ذلك حق ت تسميته نمط انتظام 

الآخر الخارق للطبيعة في جميع مناحي الوجود  خاضع بأتم  معنى العبارة، نظرا  لاقترانه بتنزيل قانون 
                                                           

266 Marcel Gauchet, La révolution moderne, l’avènement de la démocratie, paris France, Gallimard, 2007,pp 
55-56. 
267 Olivier Bobineau, Le religieux et le politique, suivi de Douze réponses de Marcel Gauchet, Descellée de 
Brouwer, 2010, p80. 

 .3ص، ، المعتقدات الدينية والمعتقدات السياسيةيهمارسيل غوش 268
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دة، انتظاما  مذهلا   المشترك. لكن هذا الخضوع إلى الأساس اللامرئي يُظهر في عمقه، وخلف وجوهه المتعد 

  269في سماته، وهي سمات علينا التذكير بها باقتضاب في هذا المقام.
على قراءة تاريخ أوروبا منذ القرن  ومن أجل رسم معالم مسار الخروج من الدين أكثر، عمد غوشيه

ادس عشر، وهي الفترة حددها لبداية القطع مع نمط الانتظام الخاضع السالف ذكره، وتعويضه بنمط  الس 
ين، والذي يفيد  انتظام آخر يقلب جميع تمفصلاته نقطة بنقطة. وهذا ما يمثل عنده الخروج من الد 

يني للعالم البشري الاجتم  اعي. الانتظام غير الد 
 وقد سلك هذا الخروج برأيه مسارا  وعرا  امتد  قرابة خمسة قرون، وتول د عنه نمط انتظام للعيش المشترك

يمكن أن نسم يه بحق  نمط انتظام ذاتي، لأن ه يقوم على تول ي البشر صنع قانون عالمهم. وبدل التجسيد 
ردي ة على الكل  الجمعي. وطرح بدل الاعتماد الشمولي، طرح الفرداني ة، أي الأسبقي ة المنطقي ة للذر ة الف

الت راتبي المتبادل، التساوي الطبيعي بين كائنات يُفترض استقلالها عن بعضها بعض منذ الأزل. وطرح 
لطة على تمثيل المجتمع. وأخيرا ، عوض  بدل السلطة المهيمنة باسم خارجاني ة فوقطبيعي ة، قيام الس 

وع لنماذج الماضي، ويُمث ل اختراع المستقبل الذروة القصوى لإنتاج البشر الاختراع العملي للمستقبل الخض
فيكون الخروج من الدين إذا ، هو  270عالمهم وقوانينه بعد خضوعهم للأسلاف وللآلهة طيلة آلاف السنين.

ني ا  لم نفهم المجتمعات القديمة حيث كانت منظ مة ديبرأيه،" خروج عن التنظيم الديني للعالم. لهذا السبب 
د في الوقت نفسه نوع السلطة السائدة  فيها، ونوع العلاقة بين الأفراد وشكل المجموعات... هذا وكانت تحد 

البنيان الكامل هو الذي راح يتفك ك شيئا  فشيئا  في مجهود استغرق خمسة قرون، وصولا  إلى عصرنا. 
و ظهور السياسة الحديثة الذي ول د على وبموازاة الإصلاح الديني ثمة حدث يبرز أنه معاصر له تماما : وه

أن ترى كيف أن مسارا  سياسي ا  ومسارا  ديني ا  يغي ران  مدى قرن كامل مفهوم الدولة الحديث. ويمكنك إذا  
 271 .معطيات الإيمان بشكل كلي"

 ةولعل النقطة التي كان لها شأن كبير في مسار الخروج من الدين الذي أنتجته الثورة الدينية هي حرك
الإصلاح البروتستانتي كمؤشر للتغيير، والذي وُلِّد  بحسب اعتقاده كرد فعل على ما عرف بالإصلاح 
يش  الكاثوليكي. هذان الإصلاحان عنده يعبران عن نفسيهما بزيادة في الإيمان؛ بمعنى الواقع الذاتي الم عِّ

                                                           
269 Marcel Gauchet, Les ressorts du fondamentalisme islamique, p62. 
270Ibid, p62. 
271 Marcel Gauchet, Le monde moderne est sous le signe de l’ignorance, entretien de MATTHIEU GIROU, 
Ibid. 
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تعزيز الدين في المعنى والتحاق الأشخاص بالدين. لكن زيادة التحاق الأشخاص ليست هي السبب في 
 الذي كان يريده غوشيه، كأسلوب تنظيم جماعي. 

نه كما يذكرنا بذلك غوشيه، لوثر اهذا الإصلاح الذي يشير إليه الرجل،    م أولى المحاولات ي قد  لذدش 
ر من خلال إدانته زيغ كنيسة روما عن التقليد المقد س ودعوته إلى استرجاع الأصول المسيحي ة النقي ة. غي

في الرد على هذا الإصلاح، إذ يرى بأنها مبادرة يكتنفها التباس صارخ يختزل مجمل  لم يتوانأن غوشيه 
م عل ط راح وصايا الإيمان، أثر على المدى الطويل اى تراخي الكنيسة الرسمي ة و إشكالي تنا، إذ سيكون للتهج 

ارمة في إعادة تنصي ر مجتمع المؤمنين عملي ا ، إلى ارتخاء معاكس للمقصد المنشود. فقد أد ت الرغبة الص 
ين المسيحي على حياة المجتمعات. ولم ينفك  هذا الانزياح بين المشروع الواعي وآثاره الاجتماعي ة  نفوذ الد 
د في جميع المراحل، كل ما أطل  السعي المحموم إلى استعادة النظام الخاضع برأسه من  الفعلي ة يترد 

 272جديد.
صلاح"، قد أطلق العنان كذلك لصراعات وحروب ديني ة مز قت أوروبا ومجتمعاتها، أن "الإ أضف إلى ذلك

( الشهير الذي وُلِّد ت منه الدولة 6191قبل أن تنتهي في ختام "حرب الثلاثين عاما " مع "صلح وستفاليا" )
اية التدي ن م تكن المعاهدة سوى صُلحا بين البروتستانت والكاثوليك، نتج عنه حمإذ ل المدنية الحديثة.

الفردي في الكيانات السياسي ة، مع التشديد على حق الفرد في اختيار ديانته ومعتقده، وإلزام الدولة بحماية 
 خياراته مما أدى إلى فصل تدي ن الفرد عن الفضاء العام للدولة والمجتمع والسياسة. 

ر بهدم ثلاثة أسوار ظلت تحيط (، أين أم6191-6911) هذا الإصلاح دعا إليه البروتستانتي مارتن لوثر

، السور الأول يتعلق بتحكم السلطة الدينية في ينجحبالكنيسة الكاثوليكية، إذا ما أريد للإصلاح الديني أن 
السلطة العلمانية، وتدمير هذا السور ينتج عنه مساواة السلطة العلمانية بالسلطة الدينية، والسور الثاني 

حيدة التي تملك حق فهم النص الديني، بمعنى قسر تأويل الكتاب المقدس يفيد أن السلطة الدينية هي الو 
على الكنيسة بدون إعطاء حق التأويل لأي كان من خارج المؤسسة، وثالث تلك الأسوار هو ادعاء 

على باب كنيسة "فيتنبرغ"  ، يعلقإذا وجدناه للقس مارتن لوثرولا غرابة بعد هذه الدعوة  273 .العصمة للبابا

(nbergWitte) " قضية ضد الباباوات"، هذا الحدث غي ر مسارات في تاريخ  21الألماني ة ورقة بعنوان
ساتي ا  في نخبة  البشري ة. إذ ع ب ر التمر د على الباباوات عن رفض السطوة الرمزي ة للسلطة الديني ة المُم ركزة مؤس 

                                                           
272 Marcel Gauchet, Les ressorts du fondamentalisme islamique, p66. 

 .21، ص9112، 9طدار الثقافة، القاهرة، ، الأصولية والعلمانيةمراد وهبة،  273



 ينلمقولة الخروج من الد   أسيسالث: مارسيل غوشيه والت  الفصل الث  
 

129 
 

أن الإيمان وشروطه وصدقه، بل كأنها كهنوتي ة، تحتكر تفسير نصوص الدين ومعانيه وأبعاده، والحسم بش
  .كانت تضع نفسها وسيطا  مُضْم را  بين الإلهي والبشر

هو تأثير حركة لوثر لكن الذي يهمنا في هذه الثورة الدينية، حسب ما قدمه لنا هؤلاء المصلحين، 
تلك الإصلاحية في وضع حجر أساس العلمانية في الغرب، والتحرر من سلطة الكنيسة وجبروتها. و 

مطالب ناضل لوثر من أجل تحقيقها، وهي في الحقيقة مطالب علمانية بلا أدنى مجال للشك، فمحاربة 
قها عن سلطة الكنيسة كانت الدعوى الأساسية للعلمانية، إذ تستحوذ الكنيسة على صلاحيات الدولة، وتعو  

عمال، وعدم اقتدارها على ية، بالرغم من عدم خبرة الكنيسة بكثير من تلك الأإتمام أعمالها بكل حر  
 التعامل معها.

هذا التأثير للثورة الدينية الذي صاحب حركة الإصلاح اللوثرية، هو من أوصل أوروبا إلى الديمقراطية 
( في بريطانيا التي أسقطت حكم الحق 6111) حسب رأي غوشيه، ومن ضمن هذه الثورات، ثورة عام

(، ويضاف إليها الاعتراض على القرار 6110يا منذ عام )الإلهي المطلق، الذي كان مكرسا  في بريطان
( هذا الاعتراض يقوم على دعوة السلطتين بشكل صارم، ومن الداخل إلى القيام 6961) البابوي عام

بواجبهما، فعلى السلطة الروحية واجب العودة إلى صفاء عقيدتها، وعلى السلطة الدنيوية واجب استقلالية 
    274مور الدنيا.سلطتها عن كل ما يخص أ

هذه الثورة التي عرفها الغرب الحديث غيرت وجهة الدين، ومن ورائه شكل الإيمان، وتحديدا إيمان 
المجتمعات الديمقراطية العلمانية، فأصبح ينزع نحو النسبي ة التي طبعت عصرنا الحالي، كما تحيلنا هذه 

ات العلمانية ذاتها. ولنقرأ ما قاله الملاحظة برأي غوشيه على الدين يصبح مصدره بشري، وهي مميز 
ن أساس السلوك الديني من الآن فصاعدا هو البحث، وليس التلقي، إنه فعل الامتلاك  غوشيه:" ما يكو 
م صدق القلق على صلابة اليقين في إعطاء صورة نموذجية عن  بدلا من التسليم غير المشروط. ويتقد 

وفعل الامتلاك والبحث فعلان انسانيان يتغيران باستمرار  275الديانات الر اسخة". خصالإيمان، حتى فيما ي
 مما يجعلهما نسبيين. 

فيكون الدين والحالة هذه لديه الإيمان العلماني عند غوشيه بخاصتي البحث والقلق،  فوتبعا لذلك يتص
نتاج تأسيس لأنه " انبثق في الأصل عن عملية حرة ومؤسسة، وصدر عن فعل خلق يعبر عن اختيار 

فالتأسيس فعل بشري فردي، وهي رسالة موجهة  276مجتمع وكونه جزءا من جهاز قد قررت وظيفته." ال
                                                           

  .21-21ص ص ، الدين في الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  274
 .134 نفسه، صمصدر  275
 .911 ص ،علي حرب /تعريب وتقديم، في أصل العنف والدولةغوشيه وبيار كلاستر، مارسيل  276



 ينلمقولة الخروج من الد   أسيسالث: مارسيل غوشيه والت  الفصل الث  
 

130 
 

مباشرة لكل النظريات التي تنفي عن الاعتقاد الديني طابعه المؤسسي، وإن كانت تضفي عليه تلك الصفة 
ما يعني أن صفة  وتعتبرها جوهره في المجتمعات اللاحقة الأكثر تطورا وتجاوزا لأنماط العيش البدائية.

التأسيس لدى هؤلاء بعدية، بينما نجدها مساوقة للمجتمع منذ عهده البدائي لدى غوشيه، وليست سابقة 
  له.

ياسي الدينية، مثلما يرى غوشيه ذلك، تنسيب الإيمان وعلمنته، حيث اعتبر ومن جملة ما حصلته ثورة الس  
بديه بعض المجتمعات في المرور إليه، ومن بينها المرور إليه حتمية تاريخية بالرغم من البطء الذي ت

ة هذه هي النتاج الممي ز لعصرنا  .المجتمعات الإسلامية يقول في هذا الصدد: "إن  نسبية الإيمان الخاص 
وح الديمقراطية داخل فكرة الإيمان نفسها، وتحول العقائد إلى هويات دينية هو  الحالي، إن ها ثمرة تغلغل الر 

وكأن بالديمقراطية هي مقدمة تخلص بنتيجة يترتب عليها نسبية الإيمان هذا  277شرة." نتيجتها المبا
(، مصدره دين من خارج الدين، أي إيمان Individualisteالإيمان الذي يدعو إليه هو إيمان فردي )

ان مقام على البحث الذاتي وهو إيمان نقدي. ويعبر عن ذلك بقوله: " ولكي نكون أكثر دق ة، هو )الإيم
العلماني( لا يسعى وراء موضوعية الحقيقة، بل وراء ضرورة وجود موضوعية المغزى من أجل ذاتية الفرد 

 لكن هذه الدعوة التي قدمها غوشيه حول ثورة الإيمان مبشرا من ورائها بالإيمان العلماني 278)نفسه( ".
بنظر نفسه على شاكلة ما عابه بمثابة الانقلاب الكوبرنيكي للشعور الديني، إنه يعمل على أن يصبح  هي

عليه مهاجموه بالأمس بطريقة خفية، إن هذا الإيمان نتاج للعقل البشري، وهو في خدمة غايات دنيوية 
 بحتة. 

يمكن القول إذن، إن هذا الواقع هو تعبير عن دينامية فلسفية وتاريخية، انتقل الإنسان من خلالها من 
بروز مرحلة  إلى أفضىة إلى عصر استقلالية الفردية، استقلال عصر التفكك الاجتماعي والفوضى الفكري

 جديدة من الخروج من الدين، وهي التأسيس للدولة الحديثة.
 ين ثورة سياسية: الخروج من الد   .3.2   
عمل غوشيه على تفكيك موقع الدين شيئا  فشيئا  في المجتمع الغربي من خلال مجهود رافق فيه    

يني خمسة قرون خلت، وصولا  إلى عصرنا، فتوصل إلى أنه بالموازاة مع الإصلاح الدتحولات الدين طوال 
خر برز على أنه معاصر، وهو ظهور السياسة الحديثة التي بدورها آالذي عرفته أوروبا، ثمة حدث 

 أنتجت الدولة الحديثة. هذا التحول الذي عرفه عصرنا انتقل ليشمل المعتقد الديني الذي يتجه فيه لئلا
 يكون سياسيا  

                                                           
 .991ص  ،الدين في الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  277
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وبدوره توجه المعتقد السياسي لئلا يكون دينيا ، مما يعني دخولنا في عصر جديد من تاريخ الإنسانية 
 :يتميز بحسب أطروحة غوشيه بأربع خصائص أساسية يمكن إجمالها فيما يلي

 .الدين في تكوين مؤسسات الدولة والمجتمع المعاصر تراجع-6
 .د الفردي للدين مكان الصدارة أمام المعتقد الجماعيخصخصة الدين، واحتلال البع -2
لغم الفردانية الدينية، حيث أصبح الدين تفسيرا  وممارسة، يخضع لنوع من التصور الفردي، بعيدا  عن  -3

 .مفهوم الجماعة للدين الذي كان سائدا  قديما إلى حدود القرن التاسع عشر
ين تؤمن بالنسبية حيث ظهرت سلوكيات غير مؤسساتية للد  عن الممارسات الدينية الكنسية،  الابتعاد-9

الدينية، وتخرق النسق المعرفي الكنسي للدين، ويظهر ذلك في موجة الخروج الكبير عن نمط المنظومة 
الدينية، باعتبارها نسقا  واحدا  وثابتا  ولا يتحقق الإيمان إلا بالتبعية الدينية للكنيسة، إذ أثبتت الدراسات 

مهما  في نسبة المتدينين المخالفين للثقافة الدينية والسلوكية  ا  ازديادفي مختلف الدول الأوروبية،  المتعددة
  279للكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية. 

وبالعودة إلى المحطة الثانية التي مرت بها مقاربة الخروج من الدين، تستوقفنا الثورة التي شهدها السياسي 
حيث برزت فكرة الدولة الجبارة ذات النفوذ الواسع، هذه الأخيرة دعا فلاسفة العقد  على المستوى القانوني،

الاجتماعي إلى أن تكون السلطة في ظلها نابعة من الأسفل، أي من الإنسان إلى الإنسان، وكذلك 
المحافظة على الحقوق الفردية، وأن تكون قوة نظامها مستمدة من مشاركة الجميع، في تأسيسه وفق 

ق التعاقد وفكرة الحق الطبيعي. منط
280 

  

وهكذا أصبحت السلطة السياسية التي كان هدفها الأسمى إخضاع الرعايا إلى معايير خارجية، أصبحت 
هذه المرحلة التي عرفت ظهور الدولة  .تسعى إلى ضمان تناسق النسيج الاجتماعي والتئام أجزائه الفردية

أي حية لفهم مسار فكرة الخروج من الدين. فميلاد الدولة كان بر الأوروبية الحديثة، مثلت اللحظات المفتا
ثنين، وأدخل المجتمعات البشرية في مرحلة جديدة جعلتها تدخل في اغوشيه، حدثا قطع التاريخ إلى 

281التاريخ.
 

  

لأن ذلك خزي  ومع بروز الدولة الحديثة ما عاد للأفراد حق في الإفصاح عن تعددية أو ازدواجية آلهتهم،
تها فرنسا بعد إعلانها ميلاد الجمهورية العلمانية. ن الماضي لا يليق بمستوى الدولة الديمقراطية التي تبن  م

 ين الأكثر تقدما. ل مرحلة من مراحل الخروج من الد  والتي احتكمت إلى قانون الفصل الذي بدوره شك  

                                                           
279 Marcel Gauchet, Retour ou sortie du religieux ? Ibid.  
280 Olivier Bobineau, Le religieux et le politique ?, p12.  
281 Marcel Gauchet, Le Désenchantement du Monde, p44. 
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ت وزاد نفوذها في هذه ال تقو  مرحلة، رغم كونها تعود إلى ثلاثة كما وجب الإشارة أيضا إلى أن الدولة  
فهُومُها وت صوُرها.   آلاف عام قبل ولادة المسيح، إذ في خضم القرن السادس عشر ولد م 

تسمح حسب غوشيه للمعتقدات الدينية وللعبادات ها ومع ذلك أن   ولكن رغم قوة هذه الدولة الحديثة، إلا  
لب حق ممارسة حريات المعتقد إلى أفعال بشكل خاص، بأن تنمو بحرية خارجها، على ألا يمتد مط

ساتها سلطة تنافس وتدخلات تخالف الحق العام، وعلى ألا تسعى أي ديانة أو مذهب إلى منح مؤس  
282السلطة المدنية.

 
  

ويعني هذا أن هناك تسامحا كاملا من قبل الدولة إزاء مواطنيها، طالما أن السلطة المدنية ليس لها أي 
ما يتعلق بالقيم الجوهرية التي باسمها تسود الجماعة. فهي تحوز سلطة تطبيق منافس في مجالها، في

 القانون والحفاظ على النظام العام وتسيير شؤون الناس الداخلية والخارجية. 

ويلح غوشيه أثناء حفره في طبيعة العلاقة بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية في أوروبا الحديثة، على 
على القطيعة المطلقة، بل هي أقرب إلى القلب أي تحول العنصر الديني القديم إلى  أنها ليست قائمة

عنصر آخر غير الدين. وعلى الرغم من أن هناك هوة ميتافيزيقية تفصل بينهما، فإن ثمة ما يجمع بين 
  .لكالسلطتين، إلى درجة أن المسار التاريخي للأنظمة التمثيلية لا يمكن أن نفهمه إلا انطلاقا من ذ

إننا نشهد في دفع غوشيه لتحليل واقع المجتمع الغربي، وفي ذلك يصرح بقوله: "  اومثل هذا الوضع هو م
أوروبا انطفاء دور الدين في التنظيم الجماعي، وواضح أن هذا الأمر لا يمثل نقطة نهاية لتاريخه. ويبقى 

، بل من حيث التجذر الأناسي للمعتقدات علينا كتابة التاريخ الإناسي للدين، لا من حيث دوره في المدينة
الدينية. فالإنسان هو الحيوان الوحيد القادر على التدين، ولا يعني هذا أنني أقصد أنه متدين بطبيعته، بل 
أقصد إن جوهره ينطوي على إمكانية التدين. وهي الإمكانية التي هيمنت بدرجة كثيفة على تاريخه ... إن 

  283لا تزال أفضل وسيلة لفهم الإنسانية المعاصرة". إناسة الإمكانية الدينية 

وبالموازاة مع تشريح غوشيه لوضعية المجتمع الأوروبي العلماني، اكتشف أن المسار الذي عرفته 
ل الدين إلى إيديولوجيا وفقدانه  العلمانية، ومن ثمة عملية الخروج من الدين، هو من تسبب في تحو 

ل العقيدة الديني ة إلى مجر د رأي  الامتياز الذي كان يتمت ع به في الماضي. وهذا ما ساهم حسبه في تحو 
شخصي لا يخرج عن نطاق حري ة الضمير وحري ة التدي ن. وهنا نجده يعلنها بصراحة:" لقد انحل ت الرابطة 
 بين الاعتقاد الديني والنظام الاجتماعي، فالمؤمن الأكثر ورعا  لم تعد لديه فكرة الانتساب إلى نظام

، أو بالأحرى إلى سياسة الله، ما دام مقتنعا  بأن  الناس هم المسؤولون عن بناء المدينة  مسيحي أخوي 
ة. لقد بدا لهذا المؤمن أن  خلط الإلهي بالشؤون الدنيوي ة التافهة ضرب من  الجامعة بوسائلهم الخاص 

                                                           
  .41، ص لدين في الديمقراطيةامارسيل غوشيه،  282
 .991-994صص محمد الحاج سالم،  /حوارات اناسية، تعريب في الدين والسياسة والمجتمع،مارسيل غوشيه،  283
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ين كما عُرف قديما  بوظيفته المتمث لة الديني، بل نعاين نهاية الد عتقادالاالكفر، )...( نحن لا نشهد نهاية 
وهذا يعني أن هناك تراجعا لدور الدين في توجيه المجتمعات، ونهاية  284في تحديد الجماعات البشري ة. "

دوره في تكوين الوعي الفردي. وبسبب ذلك اعتمدت الدولة الحديثة القومية التي يتحدث عنها غوشيه 
، كما حل محل الحكم المتسلط (Autonomie)المستقلة للذات صيغة جديدة للتنظيم، تتميز بالسيادة 

 ة حكم قائم على تمثيل المجتمع. وذلك وفق نموذج "العقد الاجتماعي".للقوى الفوقي  
ووفق هذا السياق الذي يريده غوشيه من وراء الخروج من الدين، والذي تعرفه الدولة الحديثة، يصبح هذا 

 وفي هذا يصرح غوشيه:  .نحو عالم السيادة المستقلة للذات نقيادالام نتقال من عالالا الخروج يتجلى في
" إننا نجونا من دون أن نعي ذلك من قوة الجذب التي كانت تشدنا للفلك الرباني، فلم يعد بمقدور أحدنا 

285بتاتا كمواطن أن يتصور نفسه مسيرا من قبل العالم الآخر، فدولة الإنسان هي من صنع الإنسان ". 
  

بسبب عقيدته الدينية أو حتى  لاحتقارهمجال في ظل هذه الدولة الحديثة لتفضيل أي مواطن أو  فلا
وحرية المعتقد، لذا فهي تبقى محايدة دينيا    الدنيوية. إنها دولة تقوم على الالتزام التام بحقوق الإنسان

في النظام السياسي على تنوع ودنيويا. هذا ما يخلق إمكانية وضمانة لإشراك المواطنين والمواطنات كافة 
 توجهاتهم الدينية أو الدنيوية.

لكن ما يثير اهتمامنا على وجه التحديد هو تبادر السؤال التالي إلى أذهاننا، كيف يمكن للإنسان أن يدعم 
 وجوده، وأن يجد دعم ا وجودي ا على "المطلق الأرضي"؟ ومن يمكنه أن يدعمه في عالم دون الله؟ 

فيلسوفنا الجواب، والذي يراه موجودا بطريقة ما في عالمنا، بشكل مستقل عن وعي الأفراد  وهنا يقدم لنا
ين الذي رسمه وإرادتهم. إن خصوصية عالمنا فيما يرى، تمكنه من تحقيق ذلك وفق مخطط الخروج من الد  

 ينية. غوشيه في البداية، وهذا ما شكل لنا حسبه، ولأول مرة في التاريخ، منظمة إنسانية غير د
ين، وهي تحمل إمكانية يومية ترتيب مجتمعاتنا الحديثة خارج الد   وهنا نجده يقول بصريح العبارة:" لقد تم  

ا  ولا يزال هناك من يؤيدون ذلك، على سبيل  –ملموسة للعيش خارج الدين. لقد اعتقدنا لفترة طويلة جد 
جتمعات البشرية أن تتماسك. وهذا ينطبق أنه بدون الدين، لا يمكن للم –المثال صديقنا ريجيس دوبريه 

على كل المجتمعات التي سبقتنا. لكن أصالة مجتمعنا تكمن في إيجاد نمط من التنظيم يسمح له 

                                                           
284 Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, p102. 
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ا عام ا. وهذا ما يسمح للجهات الفاعلة في هذه المجتمعات، أي  بالاستغناء عن الدين باعتباره معتقد 
 286من المرجعية الدينية". مجتمعاتنا، بالعيش من دون دين ودون أي نوع 

  يني تبقى قائمة.لكن ومع هذا الخروج من الدين، ينبهنا غوشيه أن عناصر الاستمرارية مع هذا الماضي الد  
عبارة دوستويفسكي الشهيرة التي يعلق عليها بقوله: "إذا لم يكن الله موجودا فكل شيء لذلك يحيلنا على 

ا. إ ذا كان الله غير موجود فكل شيء غير مباح. هناك مباح. حسن ا، أنا آسف هذا ليس صحيح 
 287محظورات مطلقة".

وانطلاقا من هذه التحليلات لعملية الخروج من الدين التي أسس لها غوشيه، بدأ يظهر لنا التفريق بين   
إلى الكنيسة، وكذلك التفريق بين الإنسان كعضو من أعضاء الإنسانية  والانتماءإلى المدينة  الانتماء

نسان المؤمن العضو في المسيحية. وهكذا بدأت تتلاشى فكرة الثنائية الزمنية والروحية لتقوى فكرة والإ
استقلالية السياسة. وبدأت تنمو بذور فكرة العلمانية التي تتلخص كالتالي، السياسي موجود بذاته ومحكوم 

جلاله(، بل يخضع لقوانين بما يصنع هويته، وهو متباين عن المدى الديني ولا ينظم من قبل الله )جل 
الطبيعة التي تتحقق بواسطة العقل. وهنا يذهب مارسيل غوشيه الى أن فصل الدين عن السياسة )الكنيسة 
عن الدولة( قد دفع لتعظيم السياسة وهذا بدوره أجج معركة المقدس مع الحرية، وأنتج فهما متساميا 

 288أنفسهم. للنظام، الذي يمكن البشر من وضع قوانينهم الخاصة ب
وقد كان العامل المهم في هذا الانفصال بين "الديني" و"السياسي"، وفي التأسيس أيضا للنظريات الحديثة 

فقد لاحظ فيبر فيما يخص العلاقات بين القومية، هو ظهور التيارات السياسية العلمانية. -في الدولة
ديدة التنوع تجاه العمل السياسي، يتمثل السياسي والديني، أن الأديان تبنت عبر التأريخ مواقف عملية ش

الالتزام والورع الديني، ذلك بدءا  من المعارضة الراديكالية للسياسة متخذة شكل البحث الصوفي أو مظاهر 
لى حالة الاستيعاب الديني للسياسة في إطار حرب مقدسة وعبر الخضوع الدائم للسلطة السياسية إوصولا  

   289الدنيوية. 

                                                           
286 Marcel Gauchet, Raynal Marie. Entretien avec Marcel Gauchet, Ibid. 
287 Ibid. 
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دولة في النظام العلماني تبقى قطاعا   حياديا   مستقلا فكريا وسياسيا عن الحزب الموجود في هكذا إذن فال
 السلطة، فهي دولة كل المجتمع، لا أداة بيد حزب السلطة.

 ومع كل ذلك يبقى حضور الدين في السياسة قائما، فقد أك د الأنثروبولوجي الفرنسي جورج بلاندييه

)Balandier (j. (6296-9061) علاقة بالمقد س وبالجانب الديني في كل  المجتمعات  على أن  للسلطة
البشري ة، بما في ذلك المجتمعات الغربي ة الحديثة، وفي ذلك يصرح: "ينبغي أن تبقي الكنيسة مفصولة عن 
ولة، ولكن سوف يبقى هناك شيء من التقديس في السياسة، هذا شيء محتوم، وإلا  فإن  السياسة لا  الد 

 290".ر  ولا تشتغلتستم
دولة تقوم على أساس واقعي لا ديني. وإذا كانت -أو الدولة العلمانية-وعليه يتبين لنا أن الدولة المدنية

الأمر كذلك بالنسبة إلى الدولة  وليس بما هو مطلق، فإن   ينسب ني التفكير في النسبي بما هوالعلمانية تع
سي، ومن ثم فإن أي ة محاولة لإقحام الدين في السياسة، أو العلمانية، أو الدولة المدنية في جانبها السيا

ا. ومن هنا تمثل جعل الدين متحكم ا في تصري ف شؤون الدولة من شأنه أن يضر بالدين، والدولة مع 
ا حماية للدين من تدخل  العلمانية حماية للدولة المدنية الديمقراطية من تدخل رجال الدين، وهي تمثل أيض 

 السياسة وتوظيفها له لخدمة مصالح وأهداف بعينها.
وشيه، كان في الأساس سياسيا. ولآلاف السنين، ومع ين، بالنسبة إلى جأكيد على أن الد  ومن المهم الت  

ظهور الدولة أصبحت هي من تمارس هذا الدور السياسي. وقد نفذت ذلك عن طريق نظام التغاير، الذي 
 يترجم فكرة التنظيم الخارجي لشؤون الافراد. 

الغيرية، يقر بقيام  للمجتمعات البدائية التي تحكمها في نظرتهومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن غوشيه 
خيرة باختيار تعسفي، رغم معرفتهم بالمخاطر الكامنة في تحمل هذه المسؤولية تاريخيا، فقد اختاروا هذه الأ

رفض دخولهم في عملية التطور التاريخي، وكأنهم قرروا دون وعي التوقف عن المساهمة في صنع 
 مصيرهم. 

ور الدين سياسية، فرغم عدم وجود الدولة في ظل ويفهم من هذا أن غوشيه يريد أن يبين لنا أن جذ
 كانت تدير نفسها ذاتي ا. إلا أنهامجتمعات القديمة ال
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 ة:ين نحو الكوني  الاتجاه بالخروج من الد  -4   
حاول مارسيل غوشيه أن يتجاوز بمقاربة الخروج من الدين الهوية المسيحية الغربية المحلية، فأرادها    

كله، فهو عنده المقصد النهائي للعولمة، التي تعتبر في نظره تغريبا ثقافيا للعالم، تحت تشمل العالم  ظاهرة
ملامح علمية وتقنية واقتصادية، هذا المظهر الغربي الحديث الذي التصق به )العولمة( فرض على كافة 

ين انبثق في خروج من الد  الالمجتمعات قطيعة مع التنظيم الديني للعالم. وفي هذا الصدد يقول إن: " 
ة من قبل المجتمعات التي تكابده.  الغرب ليغدو اليوم كوني ا  بفضل العولمة وكان لانتشاره ردود فعل مضاد 

فع يجري انطلاقا   ذلك أن  العولمة، وإن كانت تدفع بالمجتمعات في نفس المسار التاريخي، إلا أن  هذا الد 
للمسألة، وتجن ب الركون إلى الراهني ة التي تنزع إلى وضع  من تواريخ مختلفة جذري ا ، وهو ما يقتضي التنب ه

  291" جميع تلك التواريخ على نفس الصعيد.
ين، فقد ف العولمة معطى جديد في واقع المجتمعات المعاصرة، وبالنظر إلى ارتباطها بالخروج من الد 

"قد يتفق يصرح في ذلك بقوله ألبست هذا الأخير بعدا  كونيا . وأدخلت تحولات كبيره في هذا العالم، وهنا 
حسب فهمي أن يكون العامل المركزي والفاصل للتاريخ الأوروبي الحديث هو الخروج من الدين، وأن هذا 

 رنا بظواهر الإحياء الدينيةالعامل قد مس حاليا الكوكب بكامله محدثا ردود أفعال لا يمكن إلا أن تذك  
رفة، والتي يظهر التحليل إسهامها الأخير في الخروج من التي كنا على معرفة بها في ماضينا أحق المع

وهو بذلك يعتبرها حركة كانت في السابق تعني الغرب فقط، لكنها بمرور 292الدين الذي كانت تقاومه". 
 الوقت غدت كونية. 

املهنا نحو إدراك عمقها الت  وفي سياق توضيحه لتأثيرات العولمة على الخروج من الدين، يوج   ، اريخي الش 
ففي رأيه لا يجب الوقوف عند العولمة الر اهنة، بل العودة إلى العولمة الإمبريالي ة الأولى في نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. فقياسا  بالموجة الأولى التي ات سمت بالهيمنة الاستعماري ة الأوروبي ة، قد 

بـ في ختام القرن العشرين ومستهل  القرن الواحد والعشرين، انية التي نعيشها حالي ا  يصح  تسمية الموجة الث  
العولمة التجاري ة". والجامع بين العولمتين، ومن الشجاعة تسمية الأشياء بمسم ياتها، هو سعيهما إلى "

إضفاء السمة الغربية على العالم بأسره. ونعني بذلك سعيهما الكوني إلى نشر أنماط تفكير وأنماط نشاط 
الأصل في الغرب. ويضيف إلى ذلك أنه إذا كانت العولمة الأولى قد نشرت هذه المنتجات  تطو رت في

عبر القسر الاستعماري، فإن العولمة الثانية تنتشر بسبب الاقتصاد العالمي ووسائل الإعلام العالمية وهو 

                                                           
291 Marcel Gauchet, Les ressorts du fondamentalisme islamique, 62. 
292 Marcel Gauchet, Retour ou sortie du religieux ?, Ibid. 
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منة الغربي ة، ما سهل على اعتناقها من قبل الشعوب، التي كانت بالأمس مُستعمرة أو واقعة تحت الهي
بشكل أو بآخر. ويرتبط هذا الانقلاب في معادلة العولمة الثانية بطابعها السياسي المحتجب وراء بعدها 

م الت غريب الثقافي بنفس وتيرة تخفيف التأثير الغربي السياسي.  293الاقتصادي. وبذلك، يتقد 
يقم بإرسال مبشريه عبر أرجاء  ثم يضيف أيضا، زيادة على ما سبق من تأثيرات العولمة، بأن الغرب لم

المعمورة من أجل الكرازة للجميع، قائلا لهم: انسحبوا من الدين!، بل يكتفي بنشر منتوجاته، بيد أن هذه 
الأخيرة )ويقصد العولمة( تتضمن الانسحاب من الدين كرسالة ضمنية. لنفترض في الحقيقة، اضطرارا أن 

تمعات لم تقم بتطويره من الداخل. الشيء الذي يحدث هزات الانسحاب من الدين، يتم من الخارج في مج
عميقة، مماثلة، لكنها مختلفة بالضرورة، عن تلك التي عرفتها المجتمعات الغربية، حيث كانت السيرورة 
داخلية النمو وانتشرت على ما يزيد من خمسة قرون. لذلك تعد العولمة حسب غوشيه، رهانا هوياتيا لكل 

تكره هذه المجتمعات الغربية، على النظر إلى ذاتها من خارجها بدلا من الاكتفاء  المجتمعات، لأنها
  294بالهوية الداخلية التي اعتادت عليها. 

ولكن الفكرة الأكثر قوة في موقفه حول هذه التأثيرات اعتباره أن العولمة هي المسؤول الأول عن المحنة 
ت مع التطور الأساسي في منتصف السبعينيات، وتحديدا والتي بدأ التي تعرفها فرنسا في القرن العشرين،

مما خلق أزمة داخل فرنسا  .وما نتج عنها من انخفاض في مستويات النمو 6291مع أزمة النفط عام 
دولة فرنسا حالة قلق عميق وتوتر شديد  وهي مرحلة عاشت فيهاأزمة امتدت تأثيراتها إلى العولمة.  وهي

غوشيه عن كشف ذلك  يتوان وهنا لا  .اف من التغيير وتعاني من خطر محتملتخكما أنها كانت   .للغاية
حول في العولمة التي حدثت في سبب المحنة الفرنسية هو في المقام الأول نقطة الت   إن  في قوله:" 

سبعينيات القرن العشرين. وكان المجتمع الفرنسي، والجيل الذي يتوافق معه، يتعامل مع نقطة التحول هذه 
  295"  .ولم تكن هناك حاجة لهذه الأخطاء ل سيء للغاية.بشك

قها الغرب الحديث باسم العولمة والتي كرستها أنماط التفكير المت صلة بالعقل العلمي فالمنتوجات التي يسو  
تارة وأنماط النشاط والانتظام المت صلة بالفضاء الصناعي والرأسمالي تارة أخرى، هي عند غوشيه، من 

دها عيني ا ، وإن منتجات الخرو  ين والتعبيرات النموذجي ة للانتظام ذاتي  الانضباط. بل هي تجس  ج من الد 
 كانت لا تقول ذلك صراحة. 
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وفي ذلك يقدم لنا مثالا حيا "عندما نستورد علم الميكانيكا الكم ي أو الرياضي ات المالي ة، فنحن لا نتلقى 
ين! إ لا  أن  الأمر كذلك بالفعل. فحين نتقب ل هذه الأشياء والأدوات معها تنبيها  مفاده: احذر الخروج من الد 

وأنماط التفك ر والفعل، فإن نا نُصاب معها بعدوى روح الانتظام ذاتي  الانضباط، وذلك على عكس الانطباع 
س  بإمكان نيلنا هذه دون تلك، فهذا صحيح في الظ اهر، لكن ه مستحيل في الواقع. وهو عين الوهم المؤس 

يقوم عليه الت غريب، والفخ  الذي ينصبه لكل  من يسعى إلى امتلاك أدوات القو ة الغربي ة مقابل نبذ  الذي
وهذا ما يجعل الخروج من  296الإطار الفكري والاجتماعي السياسي الذي نشأت ضمنه، لأنهما متلازمان".

 الدين في الوقت الراهن، والذي يريده غوشيه حركة عصية على المقاومة. 
لرغم من التحول الذي أفرزته مقاربة الخروج من الدين، يبقى الإنسان يعيش على فطرته الميالة للتمسك وبا 

مقولة الخروج من الدين( بيننا )بالدين، وهذا الذي لم ينكره مفكرنا الذي نجده يصرح به في قوله: "لا تحول 
ا المتكاثرة لا تتقيد بالاعتقادات الدينية، وبين أن نظل كائنات بإمكانها أن تكون دينية منذ أمد طويل فأعدادن

الذي  لكننا نظل كائنات جاهزة بحاجة للدين. فلا يعني الخروج من الدين أننا سننفصل عن الإنسان المتدين
وسنبقى  -ساد التاريخ البشري برمته. ادخلوا أي صرح أو موقع ديني ستشعرون بجو المقدس. لقد كنا متدينين 

  297إنه ترتيب أنثروبولوجي تقريبا ". متدينين وإلى الأبد.
ولعل ذلك سبب دفع غوشيه إلى التأكيد بأن أوروبا على مقربة من مغادرة الدين، إن لم تكن غادرته أصلا وفي 

سيرورة "  يمكن التفكير بعدل، أنه، في أوروبا على الأقلذلك يصرح في أحد حواراته: " في الوقت الراهن 
لقد انفصل المعيار الجمعي نهائيا عن الدين  !منتهاها وليس ذلك نهاية التاريخمغادرة الدين" قد وصلت الى 

الذي تحول الى اعتقاد شخصي. وهو ما يشكل "الاستثناء الأوروبي" على سطح الكرة الأرضية، حيث تم 
 298إدخال السيرورة في كل مكان، لكنها تقدمت كثيرا بطريقة غير متساوية." 

ا قدمه مارسيل غوشيه بشأن مميزات الخروج من الدين، أنه لم يطرحه إلا  لكن ما يمكن ملاحظته على م
بعدما طوت أوروبا قرونا  من الانغلاق العقائدي، مزحزحة  المقد س على وقع نزعة إنسانية 

(Humanisme)  عالمية منشودة، وسط تفاقم الأصوليات، وعودة الديني بقو ة، وسطوة الرأسمالية
 السياسي. المتوحشة، والاستبداد 

مرحلة تميزت بفقدان الدين لسلطته، مع انهيار يتبين لنا مما قدمه مفكرنا أن الخروج من الدين يمثل    
بالحداثة التي في الممارسة الدينية وهزيمة السلطات العقائدية وظهور الاعتقاد الذاتي. وهي مرحلة مرتبطة 

ي نعيشها هي عولمة اقتصادية باعتمادها تشكل نمطا من أشكال تنظيم المجتمعات. هذه الحداثة الت
العمليات الصناعية والتفكير الفني المصاحب لها. مما يجعل عودة الدين والحالة هذه، بمثابة رد فعل، أو 
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298 Ibid.  
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تيار من عولمة الحداثة الغربية في مجتمعات لا تزال منظمة إلى حد كبير من خلال نمط ديني في 
ء الضروري على الحداثة الذي لا يمكن رفضه والتساؤل حول كونها الهيكلة، ولكنها منقسمة بين الاستيلا

 299ترعى التفكير والتقاليد والقيم الراسخة، وتنطوي على طريقتهم في الحكم.

وعموما يمكن تلخيص مسار الخروج من الدين بالمجتمع الأوروبي، بأن بدايته كانت مع حركة الإصلاح 
اشتد الخروج من الدين مع مطلع القرن السابع عشر الذي بلغ الديني الذي عرفه القرن السادس عشر، ثم 

فيه الصراع بين الديني والسياسي أوجه، وانتقل مسار الخروج في القرن الثامن عشر بعدما تقدمت فرنسا 
من خلال عصر الأنوار والثورة الفرنسية، فالثورة الصناعية، لينتج تحولات سياسية واجتماعية عميقة على 

 لاوروبية.المجتمعات ا
نسان سار في اتجاه تطور الاستقلال عن ي رسمه غوشيه، كشف لنا على أن الإوكل هذا المسار الذ

نا إلى الانتقال للتجليات التي تبلور فيها هذا الخروج، وهي التي وهذا بدوره يجر  السماء وتجاوز تبعيته لها، 
 سنقف عندها في المبحث الموالي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
299 Marcel Gauchet, Religion, politique, morale et éducation, Rencontre avec le philosophe animée les optants 
de philosophie.  https://prepasaintsernin.com/2018/03/08. 
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 ين مزايا الخروج من الد  اني: ث  المبحث ال
إذا كان الخروج من الدين قد أنتجته الحداثة وما صاحبها من تنوير وإصلاح ديني، وانتهاء بميلاد    

لا يزال مستمرا لحد الآن، وموازاة مع ذلك نجد أن الدولة الحديثة، فإن هذا المسار الذي قطعه المفهوم 
يها غوشيه من وراء هذه الفكرة، والبداية كانت بعده المسيحية عملية الخروج صاحبتها مخرجات نبهنا إل

 دين الخروج من الدين.
 ين:ة ديانة الخروج من الد  المسيحي  -1     

إلى أن مسار الخروج من الدين، كما يقدمه غوشيه تعود بدايته إلى تاريخ من قبل سبقت الإشارة       
بدايتها في القرن السادس عشر الميلادي. هذه المرحلة  بعيد في أوروبا، لكن مظاهره الأكثر جلاء كانت

تحليل علاقة الدين بالعلمانية، شكلت لديه ما يسمى ب " الخروج من التي فككها الرجل، محاولا فيها 
الدين"، وهي مقولة ربطها إلى حد بعيد بالتصور المسيحي للإله باعتباره يحوز ميزتين هما: ابن الإنسان 

الإله بابنه الوحيد لأجل خلاص البشرية، فجعل بذلك الألوهية ألوهية كلية عامة وابن الإله، وضحى 
بعدما  يستطيع الجميع الانخراط فيها. ومن ثم نزل بفضله الدين إلى الأرض لكي يكون مباطنا للإنسان

و يعتبر كان متعاليا مفارقا له. وهذا ما يجعل الخروج من الدين حسبه نتيجة طبيعية للديانة المسيحية. فه
، إذ تشكل أهم الاعتقاد حقيقة فردانيةالمسيحية نموذجا لديانة الخروج من الدين، وفي الوقت نفسه يسجل 

 مستجد في المسار الذي اتخذته الإنسانية، في طريقها الى الفصل النهائي والقطعي بين الدين والسياسة.
ين في الت    ، وواضح أن  هذا الأمر لا يمث ل إن نا نشهد في أوروبا كما يقول " انطفاء دور الد  نظيم الجماعي 

ين، لا من حيث دوره في المدينة، ولكن  نقطة الن هاية لتاريخه. ويبقى علينا كتابة التاريخ الأنثروبولوجي للد 
يني ة. فالإنسان هو الحيوان الوحيد القادر على التدي ن، ولا  من حيث التجذ ر الأنثروبولوجي للمعتقدات الد 

ين، وهذه الإمكاني ة هي التي يعني هذ ا أن ني أعتقد أن ه متدي ن بطبعه، بل إن  جوهره ينطوي على إمكاني ة الد 
ر ا لا مرد  له، إذ يمكنه فسح المجال لشيء  هيمنت بدرجة كثيفة على تاريخه. إلا  أن  ذلك لا يمث ل قد 

يني ة لا تزال أفضل وسيلة لفهم الإنساني ة المعاصرة التي تبدو أبعد ما  آخر... إن  أنثروبولوجيا الإمكاني ة الد 
يكون عن مثل هذه المخاوف. فحت ى في خضم  المادي ة والن زوع إلى المُتعِّ الأكثر جموحا، يوجد شيء آخر 

 .300بصدد الاشتغال"

                                                           
300 Marcel Gauchet, Le politique permet à la société de tenir ensemble, Nicolas Truong publié le 21 février 
2007, Philosophie magazine. https://www.philomag.com/articles.       93/3/5155تم تحميله يوم    

https://www.philomag.com/articles.تم
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هذه القراءة الأنثروبولوجية للدين التي قدمها غوشيه في سياق تفسيره لتاريخ الغرب الأوروبي، أفضت إلى 
نيف الدين المسيحي كإيديولوجيا، مما جعله يفقد انتماءه بالمتعالي. ومرد ذلك حسبه الصيرورة تص

التاريخية التي غيرت طبيعته وقطعت صلته بالمطلق، الأمر الذي جعله دنيويا علمانيا. وهو مسار عبر 
رؤية مطلقة متعالية عنه بالخروج من الدين. والذي كان أثر التاريخ فيه على الدين فعالا، فقد حوله من 

  301".علمنة الدينب "وهذا ما يسميه غوشيه  إلى مجرد "عقيدة فردية ".
وهو لا يقصد بذلك انتهاء وظيفة الدين في المجتمعات أو تخليها عنه، بقدر ما يعني تحول الدين أو 

مؤسسة الدولة  فالغرب لم يطرد الدين من فضاء الدولة، وإنما جعل بالأحرى تحويل الدين الى ايديولوجيا.
  .هي المهيمنة والمسيطرة على الفضاء الديني في الكثير من الجوانب والأبعاد

ثم إن مقولة الخروج من الدين، لم تكن مجرد حصيلة للتاريخ الأوروبي الحديث، بل كانت لها جذور 
شيه "دين استنبطتها من المسيحية، التي شكلت بالنسبة إليه ثورة بكل معانيها، فهي بحسب تعبير غو 

 . 302الانسحاب من الديني"
ح  هذا التأصيل لأطروحة غوشيه في الخروج من الدين والذي يربطه بالدين المسيحي، سرعان ما وض 
مغزاه بالتدقيق، حينما صرح بقوله: " أنا لا أتحدث عن جوهر المسيحية. بل عن إمكانية تشكل جزءا من 

لم تصادف سياقا تاريخيا محددا جدا، سمح لها بعرض المسيحية التي ما كان لها أن تعرف التحديث لو 
 نتائجها. وتكمن الخصوصية المسيحية برأيه في الحدث المسيحي للتجسيد. ودلالة هذا أن المسيح يعتبر

"مسيحيا مقلوبا"...  فقد شكلت صورته صورة م لِّك، فاتح مرسل من لدن الله من أجل توحيد البشر باسمه. 
  303.الإله، مثل صورة دون سلطة تشهد على الدنيا، في شخصه ومصيره" فمع يسوع، تجلى الإنسان

هذه المقاربة الحديثة " مقاربة الخروج من الدين " التي أسسها غوشيه وربطها بالمسيحية، كان لها رد فعل 
إزالة ، وهي السنة نفسها التي تم فيها صدور كتاب غوشيه 6211من قبل رجال الكنيسة خاصة سنة 

أين تأثر رجال الدين، وعلى رأسهم أسقف مدينة كلير مون فيران ايبوليت سيمون  لعالم،السحر عن ا
لى الخروج من الدين انطلاقا من صلب المسيحية؛ فما إأنغوليم كلود داجن، بدعوة غوشيه وأسقف مدينة 
 طية وحداثتها.ين المسيحي دين "دخول" الدين في الديمقراي هذه الفكرة فسعوا لجعل الد  تبن   كان منهم إلا  

الأمر الذي أوحى لغوشيه حينئذ أن هؤلاء الذين تقبلوا بحماس فكرة المسيحية على أنها "دين الخروج من 

                                                           
 .9، صلدينية والمعتقدات السياسيةامارسيل غوشيه، المعتقدات  301

302 Marcel Gauchet, Retour ou sortie du religieux ? Ibid. 
303 Ibid. 
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الدين"، لا بد أن تكون لهم مصلحة في ذلك، مع أن رؤيتهم تختلف كليا  عن رؤيته. فهو من جهته حاول 
 ف ما عليهم معرفته كرجال كنيسة. أن يدرك الأمور كمؤرخ، وهم من جهتهم كانوا يحاولون اكتشا

فالمسيحية عنده والحالة هذه، كانت تحمل في داخلها بذور ظاهرة الخروج من الدين باعتبارها ميزة العصر 
هذا الخروج من الدين تم بفضل تقديمه للشرط الأساسي لذلك، والمتمثل في اندماج المرئي الحديث. 

ذلك من الميادين التي كانت متناقضة ومفصول بعضها عن  باللامرئي والتحاق الأصل بالآني، وما إلى
 .304بعض فصلا تاما
ذلك الدين الذي  أوروبا نشهد انقراض دور الدين في التنظيم الجماعي." إن نا، في غوشيه: وفي ذلك يصرح

كان حتى وقت قريب بمثابة عنصر تكامل للمجتمعات الصغيرة )الحي، الرعية، مجتمع الفلاحين، وما 
 305." ك(إلى ذل

ورغم هذا الاندماج للمسيحية داخل مقاربة الخروج من الدين، إلا أنه لا بد من إيجاد موقع آخر للديانة 
، وربما وجدت بهذا الخروج انطلاقة جديدة -المجتمع الديمقراطي-المسيحية في مجتمع الخروج من الدين

فالديانات التوحيدية بحسبه تعد سلمتها. تتطلب تحديدا  عميقا  لما كانت عليه الأديان والمسؤوليات التي ت
مرحلة أساسية من مراحل التحولات الكبرى التي شهدها الميدان الديني، والتي أحدثت بدورها على حد 

  .تعبيره تعديلات مهمة في نمط التنظيم في المجتمع البشري 
دهما الآخر، وهما بحسب رأيه وعبر تأسيسها لعالمين مطلقين يقصي أح-المسيحية -فضلا عن ذلك فهي 

العالم الزمني والعالم الروحي، تؤدي إلى " توتر بين قطبين ونظامين من اللزوميات متجذرين بما يكفي 

306من صلابة وفي الوقت عينه، بما يضمن قدرة مقاومة كل واحد منهما للأخر. " 
 
 رها من الدياناتولتوضيح مدى حمل المسيحية للمواصفات التي يتطلبها الخروج من الدين مقارنة بغي

" فحين أقول أن المسيحية ديانة الخروج من الدين، أقول أن المسيحية كانت يصرح في ذلك غوشيه: 
وحدها فقط تملك الاستعدادات النوعية التي تسمح بإمكانية الخروج من الدين خروجا يتنامى داخليا 

(endogène)  برنامج آلي منقوش وراثيا في والدليل الأفضل الذي يدل على أننا لا نعني بذلك وجود

                                                           
304 Olivier Bobineau, Le religieux et le politique, suivi de Douze réponses de Marcel Gauchet, p66. 
305 Marcel Gauchet, Le politique permet à la société de tenir ensemble, ibid.  
306 Marcel Gauchet, désenchantement du monde, p911. 
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د المسيحية الشرقية في بيزنطة، التي هي استمرار ه في سياق مختلف لم تمه  المسيحية، هو أن  

307".ومنه ستتولد الأعجوبة الغربية من هذا التوتر للإمبراطورية الرومانية، لأية تطورات مماثلة.
  

ودية، تشكل استمرارا لهذه الأخيرة باستكمالها ثم إن القطيعة التي شهدتها المسيحية في علاقتها مع اليه
 (، والذي لعب دوره المسيح. إن هذه الفكرة بحد ذاتها تُمثلLe messianismeالمنقذ ) المُنتظر لفكرة

إذ إن المسيح رغم اعتباره المنقذ المُنتظر إلا أنه كما سماه مارسيل غوشيه  اليهودية؛ مع للمسيحية قطيعة
فهو خلافا لسابقيه من الأنبياء والرسل، لا يعلن النصر  (،l’envers à iemessالمقلوب )المسيح 

إن المسيح توحيد للإلهي  .المحتوم والمنشود على محتل، ولا يجابه ظالما ولا يحارب أو يؤسس جيشا
والإنساني، لا يحارب إلا بسلاح الحب هو ملك، لكن مملكته ليست في هذا العالم، عكس ذلك 

اليهود الذين يعتبرونه ملكا للعالمين يحتل أعلى الهرم البشري، غير أن عيسى المسيح من قبل  لمُنتظرا
اتخذ موضعا مقلوبا هنا والآن على الأرض، فحتى مصيره لم يعد قهر أعدائه والنصر عليهم، لكنه اتجه 

 308.صوب موته المحتوم مفتوحا العينين فارغ الفم

وقف والموقع، الذي أحدث شرخا كبيرا في بنية العقيدة، يتعلق الأمر إذن حسب مارسيل غوشيه بقلب للم
 .وسب ب تغيرات مشهودة على مستوى المذهب قاطبة

هذه القطيعة التي شكلتها المسيحية مع الديانات السماوية الأخرى قامت على عدة مرتكزات، أحاطها    
، في تاريخ الاجتماع البشري مارسيل غوشيه باهتمامه، وسلط عليها الأضواء اللازمة لتبيان مدى أهميتها

فالقطيعة المسيحية تنبني على عقيدة مختلفة  .وفيما ستخلفه من آثار مستقبلية قد تصل إلى عصرنا هذا
لإيمان، وعلى جهاز اتماما، عن سابقاتها من العقائد التي تتمثل في التجسيد، وعلى شعور نراه في 

محضة هي الملك  تي تلعبها، وعلى وساطة سياسيةبيروقراطي يتجسد في المؤسسة الدينية والأدوار ال
309. (souverain incantateur)بصفته حاكما مجسدا 

 

إن التجسيد بهذا المعنى الذي ساقه مفكرنا عقيدة غيرت التاريخ السياسي للدين وزلزلته، إذ به ت وحد الإلهي 
الماضي بالحاضر، وتوج  مع الإنساني، وتحالف السماوي مع الأرضي، واندمج الظاهر بالخفي، وتزاوج

 .الثاني كأولوية

                                                           
307  Marcel Gauchet, Retour ou sortie du religieux ? Ibid. 
308 Olivier Bobineau, Le religieux et le politique, p67. 
309 Marcel Gauchet, désenchantement du monde, p156. 
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: " وفي سياق توسيع دائرة مقاربته التي لا يردها أوروبية فقط ولا مسيحية فقط، دعا إلى تعميمها، فقال
الخروج من الدين ارتبط بالديانة المسيحية وبأوروبا أكثر من غيرها، لكن ذلك لا يعني أنه حكر عليها. 

تطاعت استلهامه وتبيئته وفق خصوصياتها الثقافية والجغرافية فحققت ودليل ذلك أن مجتمعات عدة اس
مريكي( الشيء الذي لديمقراطية المنشودة )النموذج الأمستوى من التحديث السياسي المرجو بوضع أسس ل

 310يحفظ المركزية الأوروبية، باعتبارها نموذجا ومستشارا في هذا المجال".

ؤال الكب د وبحسب غوشيه " يتعل ق الس  ير في الأديان الت وحيدي ة بطرائق الوحي. ففي المسيحي ة يمث ل التجس 
ريعة بل يرسل ابنه، وهو إنسان العمود الفقري  للأصالة المسيحي ة، فالل   ه لا يتكل م من فمه، وهو لا يملي الش 

لة غير وفي ذات الوقت إله. إن  لهذه الحقيقة دلالة لا تنضب، فهي تعني أن  للمجال الإنساني  أصا
منتقصة: فلكي تتحد ث إلى البشر، عليك أن تتكل م لغة بشري ة. إن  الإلهي  يأتي من مكان آخر. ومن هنا، 

نه الإلهي  فيما يتجاوز بعث رسوله، وهذا الت فسير يستدعي  تأويلي   فضاءينفتح  لتفسير ما يمكن أن يكو 
رورة الاستعانة بالغيب. إن ه يفترض الفصل بين الحياة  نيا واستقلالها الذاتي وبين عالم الغيب، مم ا بالض  الد 

   311يفرز حركة فصل بين هذين المجالين للواقع، وهذا ما لم يحدث في غير تاريخ المسيحي ة.

وإذا ما رجعنا إلى فترة سيرورة الخروج من الدين، فإن غوشيه يراها عملية لاتزال مستمرة، ودليل ذلك أنه 
من حيث كان قد ابتدأ، بل هو يصل إلى نسبة مذهلة، إذ يسجل انهيار  في أوروبا يتواصل هذا الخروج

العبادات وتناقض الارشادات الربانية وقبل كل شيء ربما اضمحلال المؤسسات الدينية، فالكنائس لم تعد 
فعليا  تتمتع بسلطة في تحديد الإيمان، ولا تستطيع فرض أركان العقيدة، وذلك حتى في نظر أولئك الذين 

زالون يعتبرون أنفسهم أتباعهم المخلصين، وهي أقل شأنا  من ذلك بكثير فيما يتعلق بتحديد الخيارات لا ي
وهذا يعني أن الكنيسة ومن ورائها القسيسون فقدوا سيطرتهم على الأفراد،  312السياسية أو ضبط الأخلاق. 

 نه أصبح شخصيا.يماإاستقل الفرد في اختيار عقيدته و  وباتت سلطتهم عليهم من الماضي. حيث
 اركون الأمر الذي يحيل على تراجع دور الكنائس في المجتمعات الغربية. وهذا ما أشار إليه فيما بعد 

بقوله: " تخليص المسيحية من الهموم السلطوية والدنيوية العابرة وإعادتها إلى وظيفتها الأساسية، كان 

                                                           
310 Marcel Gauchet, La condition historique, paris, France, Gallimard, coll. folio, 2003, p165. 
311 Marcel Gauchet, Le politique permet à la société de tenir ensemble, ibid. 

  .32-33ص  ، صالدين في الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  312
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وهذا يعني أن المسيحية هي  313لدرجة الأولى".ين المسيحي بامفيدا جدا للمجتمعات الأوروبية، بل وللد  
( يعلنها ؟-6292) (Olivier Roy) رواالراعي الرسمي للعلمانية، فهذا عالم السياسة الفرنسي أوليفييه 

صراحة بقوله: " إن علمانيتنا مثل دنيويتنا، مسيحيتان كلتاهما لأنهما صدرتا عن المسيحية، فكم من كبار 
ة السلطة ى كانوا كهنة، بمن فيهم أولئك الذين أكدوا مثل غيوم أوكام، تبعيالفلاسفة في القرون الوسط

فالمسيحية إذن  314وكم من رسل العلمانية مثل إميل كومب تلقوا تثقيفا دينيا عاليا " الدينية للسلطة الزمنية
 ه نفسه. تُشكل لحظة فارقة في انتشار هذا الفكر العلماني، فالإنجيل عندهم يُقدم المسيح كتجريد للإل

كما يعترف غوشيه في سياق ربطه لعلاقة الخروج من الدين بالمسيحية، بأن طبيعة المسيحية ذاتها في 
الدين في تصورها للألوهية ساعدت على انسحابها من السياسة. فقد كتب غوشيه كتابه العمدة 

لعلاقة بين الدين ، وكان هدفه مراجعة العديد من المسلمات حول ا6221الذي خطه سنة  ،الديمقراطية
 والدولة والديمقراطية في الغرب عموما وفرنسا خصوصا. 

ا للقو ة  ها، دين ا وكنيسة  ونظام  والثابت لديه أن المسيحي ةُ نشأت في المشرق، إلا  أن  أوروبا أعادت إنتاج 
مات  أوروبي ة ا من دينامبسِّ ا من المركزي ة الأوروبي ة أو الغربي ة، وجزء  ي ات السيطرة على ، وأصبحتْ جزء 

   315العالم. 
أضف إلى ذلك أن هذه الدعوة التي ساقها غوشيه تعيدنا إلى قرون مضت، إلى الاستعمار القديم 
ين عن  اعية إلى فصل الد  ا الأوروبي، حين كانت الإمبراطورية الفرنسي ة قد بدأت تتبنى الثورة الد  وخصوص 

ين الحياة العام ة، واتهامه ببؤس المجتمعات وتخل   فها، وكانت في الوقت نفسه، تعمل على ترسيخ هذا الد 
في المجتمعات التي تحتل  أراضيها وتؤسس الإرساليات التبشيري ة في مختلف البلدان والمناطق، والتي لا 

       تزال أعمدتها قائمة حت ى اليوم في بلادنا.

فوراء الكائن الاجتماعي الذي  وفي ذلك تأكيد من الرجل على استقلالية الذات، ضمن مفهوم الخلاص،
يخضع لإكراهات وأوامر جماعية تأتي من الخارج، توجد هناك روح إنسانية مستقلة بذاتها ومتحررة في 

وهنا لم تعد العلاقة بين الإنسان والإله تخضع لوسائط أو لمؤسسات تدعي احتكارها  316علاقتها مع الإله.
                                                           

 5119، 5ة( دار الساقي بيروت لبنان ط )رهانات المعنى وارادات الهيمن الاسلام، اوروبا الغربمحمد اركون،  313
 .513ص
 .52، ص 5194، 9دار الساقي، ط  ،صالح الاشمر، بيروت، لبنان /، ترالاسلام والعلمانيةاوليفييه روا،  314
 .31 مصدر سابق، ص ،الدين في الديمقراطية مارسيل غوشيه، 315

316 Marcel Gauchet, Le Désenchantement du Monde, p76.  
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زولة بباطنيتها وحقوقها وضماناتها الدينية. ما حدث إذا هو لعملية التوسط، بقدر ما أصبحنا أمام ذات مع
ظهور إرهاصات مبدأ الفردانية، وهو من إحدى خلاصات العقلنة الدينية، علما بالتحول الذي سيقع عبر 
المرور من الفردانية الدينية إلى الفردانية الاجتماعية، وهو سر انطلاق العقلنة في المجالات الاقتصادية 

 يمقراطية.ين على الد  والقانونية، وهذا ما يظهر فيما بعد في رهانات الخروج من الد   والسياسية
 ين إلى إعلان استقلالية الإنسان: من الخروج من الد  -2    
ليها غوشيه، هي التأسيس إاربة الخروج من الدين التي يدعو من جملة المخرجات التي ستؤول إليها مق    

 لمعتقدات، وجعل الاعتقاد شأنا فرديا يخضع لحريته واختياراته الخاصة.   لمرحلة جديدة تقبل بتعدد ا
 الإنسان أصبح بإمكانه تنظيم حياته وفق قوانين وأنظمة ليست بذات الصلة بقوى فوقية.  ويفيد هذا أن  

قوم هذه المرحلة الجديدة التي يتحدث عنها غوشيه، قد كر ست مسارا للعلمانية في المجتمعات الأوروبي ة ي
على استقلالي ة الدولة إزاء الدين )حياد الدولة(، وكذلك استقلالي ة المجتمع المدني إزاء سلطة الدولة، 

ولة والمجتمع معا . وتعني الاستقلالي ة أمرين أساسيين: استقلالي ة الفرد باعتباره واستقلالي ة الفرد إزاء الد  
نين والتشريعات بحمايتها، واستقلالي ة المجموعة السياسي ة مواطنا  يتمت ع بحقوق "طبيعي ة"، تقوم وظيفة القوا

)الشعب( باعتبارها صاحبة الإرادة العام ة ومصدر التشريع. وبطبيعة الحال، مجال تحقق الاستقلالي ة، 
 بهذه المعاني المختلفة والمترابطة، هو الديمقراطي ة الليبرالي ة. 

ياسي، هذا الأخير حدثنا غوشيه عن مصدره فقال، "لا ينزل هذه الاستقلالية التي كرسها دستور الجسم الس
من أعلى، ولا يُعطى، إنه لا يسلك طريق التبعية الهرمية للكائنات لبعضها البعض، بل يتم إنشاؤه من 
الأسفل، ولا يمكن أن ينشأ إلا من رابطة كائنات منفصلة أصلا  عن بعضها البعض، مستقلة، مستقلة 

 317بنفس القدر.

صديق، هو أن  هذه ن  ما يجعل هذه الصيغة الليبرالي ة لسياسة الاستقلالي ة قابلة للت  أغوشيه هنا إلى وينبهنا 
الأخيرة لا تناهض الدين من حيث الجوهر )...(، إن ها تطلب من المؤمنين، بكل  بساطة، أن يحتفظوا 

 318بإيمانهم الشخصي بالخلاص في العالم الآخر.

ل هذه المرحلة الحديثة، والتي أخرجت الدين من سطوة الكنيسة، وجعلته ين في ظفمسار الخروج من الد  
فحضور الإله في شأنا تداوليا، توجه نحو إحلال جملة من القيم مثل الحرية والمساواة وحقوق الانسان. 

                                                           
317 Marcel Gauchet, Un monde désenchanté?, p116. 

 .11، صالدين في الديمقراطي ةمارسيل غوشيه،  318
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الأرض في هيئة بشرية كما يبين ذلك غوشيه، حينما أعطى قيمة مضافة للأرضي، وعب ر عن اعتراف 
الأرض والإنسان، أحدث تغيرات في رؤية الإنسان لنفسه وللعالم، ولنمط تنظيم وجوده الذي  صريح بكرامة

  319يقتضي كشرط أساسي العيش في كنف المجتمع.
ولكن بالموازاة مع ثورة السياسي الدينية التي شهدها القرن السادس عشر، والتي مكنت الدولة من بسط 

ياسي على المستوى القانوني ته مع الله، ظهرت ثورة أخرى للس  سيادتها كاملة على الإنسان بما فيها علاق
 ياسي الجديد.ظام الس  تتعلق بشرعنة الن  

هذه الثورات الحديثة، وما عرفته من صيرورة تاريخية، أفضت إلى استقلالية المجتمعات الحديثة، مما أدى 
أساسا على تنظيم الاجتماع  إلى انبثاق التاريخ كفكرة، ونمط فريد من فهم هذا الأخير، نمط يتمركز

  320.البشري تنظيما عمليا يرنو إلى التغيير والتقدم
فقد أمسى المجتمع الجديد والحالة هذه بحسب غوشيه يتوق إلى الت كون الذاتي تدريجيا، ويسعى إلى تنظيم 
 إنتاجه الخاص، ومصدرا لمنبع لا ينضب من الإبداع بعيدا كل البعد عما يسمى بالتنظيم الديني،

وأصبحت الحكومة الحقيقية هي التي تحقق حاجات المجتمع وتسهر على خدمتها؛ أي الحكومة الليبرالية 
  321التمثيلية التي تحترم اختلاف المجتمع وتعدديته.

ين في المجال العام، وفي فكير القديم، ونهاية نوع بعينه من حضور الد  خلص من أنماط الت  الت   وبذلك تم  
ين بشكل عام، بل فقط شكل من أشكاله، على أن  ما انتهى ليس هو الد   لز تايلورتشار  هذا الصدد يلح  

ة، دون ردها عب تخيل أو فهم سلطة سياسية، أو بعض الفاعليات العام  كل الذي كان من الص  هذا الش  
ة شديدة الحسم معه، ليبزغ فهم جديد للحياة الاجتماعية، منظور لها من زاوية علماني ه، لقد تم  وربطها بالل  

الارتباط بعالمنا الدنيوي، لكن حدوث ذلك لا يعني انتهاء الدين بشكل عام؛ لأن أنواع الإيمان ظلت راسخة 
 322 .جديد في الحياة العامةحيزُ للدين  فُتح   في قلوب المؤمنين والمعتقدين، إذن فقد

على حساب الدين، ظهور  وتبعا لذلك أمكننا القول إن من نتائج توجه العلمانية نحو الاهتمام بالدنيا
بشري. -مجتمعات أنتجت نفسها عِّوض المجتمعات التي كانت تتحدد من قبل آخر غيري ما فوق طبيعي

وهذا بدوره سيشكل نقطة تحول وتمفصل بين الماضي والحاضر؛ أين كان مصدر السلطة يؤسس لشرعيته 
لق، مما يجعل التبعية في كل فروع ظام الملكي، كنظام مطمن الله ومن السماء، ليرسخ التبعية في الن  

المجتمع ومسالكه لهذه القوة الفوقية، لكن الثورات الحديثة، أعادتها إلى الأرض، وجعلت إرادة الإنسان 
                                                           

319 Olivier Bobineau, Le religieux et le politique, p19. 
320 Ibid, p11. 
321 Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, p96. 

 العربي للأبحاث ودراسة السياسات الحارث النبهان، المركز /ترجمة المتخي لات الاجتماعية الحديثة،تشارلز تايلر،  322
 .595-599ص، ص  5192، 9ط ،بيروت
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مصدر كل تشريع. فقد خرجنا من التمثيل بواسطة الملكية لسلطة المطلق، إلى السلطة التي تمثل نفسها 
  .بنفسها، دون إملاءات خارجية

غيير حسب رأي غوشيه، وجب أن يكون مرفوقا بإيمان الدولة نفسه؛ أي دولة جديدة الإيمان بالت   لكن هذا
تضع نصب أعينها مسار التقدم والحرية، مستعينة بمبادئ العقل وحدها، وهو المسار الذي ذهبت فيه 

شيئا عاما. حيث  وتؤمن سلطة هذه الدولة الجديدة بالقوانين إلى أبعد الحدود، لتجعل قانون العقل فرنسا
 نفسها تكرس أن وجب والصناعة، بالتطور تعني التي القوية ولةالد   "الصدد: هذا في يقول مارسيل غوشيه

 عن بعيدا الثمار، هذه من يستفيد بأن الناس من ممكن عدد لأكبر تسمح وبأن العقل، بثمرات للاهتمام

 323."الأنوار نشر خدمة في قدراتها بوضع بالتحرك أيضا تلتزم كما والأنانية، الضيقة المصالح

ى، بل هو سيرورة لازالت مستمرة إلى اليوم؛ ذلك ويشير فيلسوفنا إلى أن هذا التحول ليس حدثا وقع وول  
وبالتالي انهيار صرح العبادات المنتظم، وتناقص  أن المنسوب الديني في طريق التراجع والاضمحلال،

يعد للمؤسسات الكنسية أدنى دور في تحديد قواعد الإيمان، ولا  العظات الدينية والإرشادات الربانية، ولم
أركان العقيدة فما بالك بفرضها، رغم إرادة الأفراد، وتبعا لهذا فإنها أضحت بعيدة كل البعد عن الشأن 
السياسي والسلوك الأخلاقي للجماعات، فالخروج من الدين جعل المعتقد مسألة شخصية محضة، لا 

 324 .القدرة على تدبيرها وتنظيمها الذي يملكسه، فهو وحده تخص سوى الفرد نف

والحق أن ميلاد الدولة الحديثة وظهورها، كدولة ذات نظم وقوانين منبعها الأفراد الواعين، كان أمرا صعبا 
 وعسيرا وغير ممكن دون تحول وتغير جذري في الخطاب الديني، مقارنة مع شكله القديم.

ولة، إذ توصل إلى أن ف غوشيه، بناء على رصده وتحليله لعلاقة الدين بالد  تأكيده من طر  وهذا ما تم   
م أساس ازدهار الدولة هو مجتمعها نفسه، وهذا هو معنى الخروج من الدين، بمعنى إبعاد الدين عن التنظي

 .رادة الأفراد أنفسهمإالمجتمعي، ليكون تنظيما قوامه 
لا ووكيلا الذي كانت سلطة الدولة تقدم نفسها، باعتبارها ممث   رنا إلى أنه وفي الوقتوتبعا لذلك يشير مفك  

لسلطة أخرى، هي السلطة الإلهية، إلا أن مهمتها لا يمكن أن تتجاوز نشر الفضيلة التي تحملها وتشكلها 
قدرتها، وغاية وجودها الدائم مستمدة من الخارج، وبناء عليه يمكنها أن  وهنا ينحصر دورها، وتبقى كل  

وفي ذلك  .ورفي صورة من الص   ا  اجتماعي   ا  تنظيمما، أو تبرر وضعية من الوضعيات، أو تحدد تقدم فه
                                                           

 .11 ، صنشأة الديموقراطيةمارسيل غوشيه،  323
324 Marcel Gauchet, La condition politique, pp59-55. 
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ولة التي ظلت لعدة قرون تستمد أساس تنظيمها من الحق الإلهي، حيث لا يكون الملك إشارة منه إلى الد  
ولا مصلحتهم  في هذه الحالة سوى وكيل الله على الأرض، دون أن يعير الاعتبار لإرادة المواطنين،

325شيء منزل، وبالتالي، وجب أن يطبق كما اقترح هذا الوكيل ذلك. الداخلية فكل  
  

حينئذ يمكننا الحديث في هذا الصدد عن شرعنة لاستقلالية البشر في شؤونهم، وفي هيكلتهم لمجتمعهم، 
القيمة على المجال  يمقراطية، وجعل الدخول إليها ممكنا، عبر إضفاءالأمر الذي فتح أبواب الحداثة الد  

  .حكم فيه ممكنا نتيجة لبرانية الإلهي القصوى البشري، الذي أصبح الت  
 شكال الخروج من الدين:أالديمقراطية الحديثة شكل من -3    
ر  لنشأةِّ  يعد       كين بالدين كعامل  مفس ِّ ا من أبرزِّ فلاسفةِّ السياسةِّ المعاصرين المتمسِّ مارسيل غوشيه واحد 

رِّ ال لة السياسةِّ وتطو  ديمقراطي ة، إذ يقعُ سؤال الديمقراطي ة في متن فلسفتهِّ السياسي ة في قلب سؤال صِّ
ن ةِّ التي شهدتها المجتمعات في  لم  ي ة عن ذاتها هو، عنده، عينهُ مسارُ الع  يمُقر اطِّ ين. فمسارُ إفصاحِّ الد ِّ بالد 

بيلُ إلى الحداثة هو ذاتُه سبيلُ الخروج من الدي ط غوشيه الضوء على ن. وفي هذا الغرض سل  الغرب، والس 
الآليات التي تحكم الديمقراطية والعناصر التي تكونها، ليعيد فتح الجدل الفلسفي حول تاريخ الديمقراطية 
الذي أصبح مستقلا  عن الدين، فالدين عنده يعمل بطريقة لا مرئية، بينما الديمقراطية تحكمها علاقة سرية 

لك يرى أننا لا نستطيع أن نبحث في نشأة الديمقراطية دون أن ندخل في فهم بين الدين والسياسة، لذ
التاريخ، فالأفراد يصنعون تاريخهم وهم جزء منه، لكنهم معرضون لسوء فهمه وتفسيره، فالتجربة التاريخية 

ته انعكس جاح والتقدم الذي أحرز يمقراطية تفرض علينا متابعة مسيرتها خلال المرحلة الأخيرة، لأن الن  للد  
سلبا  عليها، مما فرض علينا حسبه  إعادة طرح الأسباب والأسئلة واللجوء الى أدوات جديدة، تفكك 

 الحاضر وتعيد قراءة الماضي.
بالنسبة إلى غوشيه، فإن فهم كيفية عمل الديمقراطيات الأوروبية المعاصرة في الممارسة العملية، يعني ف 

مكن من الوضوح، وربطها بالقانون من ناحية، والتاريخ من ناحية تحديد ماهية "السياسة" بأكبر قدر م
وفي هذا السياق نعثر لدى الفلاسفة والباحثين  326أخرى )التفاعل بين المؤسسات والإجراءات الانتخابية(.

ل الجديد للمجتمعات البشرية، مثل  نزع في الحقل الاجتماعي على تعبيرات عديدة لوصف هذا التحوُّ
بالنسبة إلى ماكس فيبر ومارسيل غوشيه، والتي مهدت الطريق لهذا الأخير لبناء  لَم،السحر عن العا

ين، فهو يعد من أبرز المحللين للمجتمع الحديث، أين درس انبثاقه وتطوراته أطروحته في الخروج من الد  

                                                           
325 Marcel Gauchet, La condition politique, PP 12-14. 
326 Marcel Gauchet, Vers une anthroposociologie transcendantale, p 227. 
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مؤسسة الدينية عبر التاريخ، خاصة في شقه السياسي لينتهي به للدعوة لإحلال الدولة الديمقراطية مكان ال
 التقليدية. 

الذي يضاف إلى العلمانية منحه غوشيه اهتماما خاصا، فعمل على -الديمقراطية -هذا المكون الجديد
نشأة الديمقراطية في أربعة أجزاء ، والدين في الديمقراطيةكتاباته التالية،  من خلالتحليله وتفكيكه 

التي أجراها في هذا الشأن الحوارات و المقالاتا من ، وغيرهأزمة الديمقراطية، والديمقراطية ضد نفسها
ات الغربية بعامة، والمجتمع ة ]الديمقراطية[ في المجتمعمراجعة صلة الدين بالدولأين حاول من خلالها 

 الفرنسي خاصة.
وهنا يعود بنا غوشيه للمرحلة الثانية، التي اختزلت تطور المجتمعات بعد مرحلة بدائية شكل فيها الدين  
لدور الأساس، وكانت بداية المرحلة الثانية مع القرن السادس عشر كما سبق الذكر، والتي ساد فيها ا

اك بزغ فجر الديمقراطية، وما صاحب ذخلص من سيطرة الديني الخارجي. ومحراك اتجه إلى محاولة الت
لتغير في أنظمة ذلك من تساؤلات حول الأسس التي ينبغي أن يستند عليها هذا النمط من الحكم. هذا ا

يحيلنا إلى مرحلة جديدة من المناقشات تتجاوز الصراع مع الكنيسة والثورات السياسية، وجب السلطة 
التوقف عندها. وفي هذا الصدد يصرح:" إن  السجال لم ي عُدْ قائما  بين الإصلاح والثورة: لم يعد يُوجد 

رها بطريقة أو بأخرى، ولكن ها في العمق تستعصي إصلاح ولا ثورة، بل تُوجد تغي رات علينا إدارتها أو تدب  
 وهذا اعتراف منه بصعوبة المهمة التي يضطلع بها. 327عن إراداتنا".

 إذ تمثل هذه المرحلة اللحظة التي يقبض فيها أفراد المجتمع زمام تنظيم أوضاعهم وتشريع قوانينهم
وينتج نفسه بشكل ملموس من خلال فيكون بذلك المجتمع الحديث نفسه هو من يسن قوانينه الخاصة،  

 إبراز نفسه في المستقبل، ومع انحصار تأثير الدين، تتأسس وتنكشف الأخرية الداخلية بهدوء. 
لذلك يعلن أنه "كلما زاد النظر إلى الإنسان على أنه حر من الخارج، كلما زاد تصوره على أنه مستبعد 

ني في النهاية وينضوي تحته. ويطلق على مثل هذا فيحل السياسي وفق هذا المسار محل الدي 328داخليا".
 الذي هيأ الوضع لظهور الدولة الحديثة.  الشكل من التنظيم السياسي بالنظام الديمقراطي،

ولا يجب أن نفهم من هذا في منظوره، أن التحولات التي قد طرأت على الدين هي السبب، الذي أدى إلى 
ا جديدا من التنظيم الاجتماعي، وتحديد أهداف وغايات الجماعة، بروز الدولة، لكننا نقصد بذلك، أن نمط

                                                           
 مرجع سابق. محمد الحاج سالم، /، ترجمةارة الدينماذا خسرنا بخسمارسيل غوشيه،  327

328 Marcel Gauchet et Gladys Swain, Un nouveau regard sur l’histoire de la folie, Esprit, nov, 1983, p 80. 
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هذا التحول لمسار الدولة هو عنده بمثابة "عبور من مظهر  329. قد أحدث إعادة الصياغة في الماورائيات
ف المجتمع على نفسه والتي وهذه عبارة محملة بالمعنى، من حيث إن مسافة تعر   330خارجي إلى آخر." 
ومن ثم في الدولة الحديثة، ستكون هي البنية السياسية الناشئة عن الحقيقة  تجسدت في الدين،

الاجتماعية. لهذا تتجه الدولة نحو التخلص من الدين لعبورها نحو الديمقراطية، وهو ما يتطلب منا تحليل 
 هذه الأخيرة. إذا أردنا أن نرسم هوية الدولة التي يريدها مفكرنا.

م بأننا لا نستطيع أن تكزت على تفكيك التاريخ الذي هو بارع فيه، حيث سل  إن قراءة غوشيه للدولة، ار 
نبحث في نشأة الديمقراطية، دون أن ندخل في فهم التاريخ، فالأفراد يصنعون تاريخهم وهم جزء منه، 
لكنهم معرضون لسوء فهمه وتفسيره، فالتجربة التاريخية للديمقراطية تفرض علينا متابعة مسيرتها وصولا 

والذي قسمه لأربعة أجزاء،  نشأة الديمقراطية،لى  مرحلتها الأخيرة، وهذا الذي يكشفه في كتابه العمدة، إ
، وهو عمل مستمر يدخل في إطار مقاربته في الخروج من الدين فقد 9069آخرها أخرجه للعلن سنة 

لمجال السياسي عن المجال جعله مقدمة للدخول في الديمقراطية، هذه الأخيرة تقوم " أساسا  على استقلال ا
   331 .الديني، وتتضمن استخدام قوانين وضعية لإدارة شؤون الدولة والأفراد "

لذلك وبحسب رأيه، لم تجد الديمقراطيات المعاصرة سبيلا إلى الاستقرار، إلا بدءا من اليوم الذي اكتشفت 
طة علوية، وبين سلطة فيه أنه من الضروري القبول بالفارق بين سلطة يمثلها ملك ينوب عن سل

 ديمقراطية تعبر عن إرادة الشعب. 

هذا التفوق لإرادة الانسان على إرادة الله، والذي تم وفق عقد اجتماعي مثلما عبر عنه روسو، وهو عقد 
أشاد به غوشيه خاصة في ارتباطه بالديمقراطية أو الجمهورية، فكان لسان حاله يقول: "أنا اهتم بما يسميه 

"الجمهورية" أي الحكومة الشرعية، التي تحددها سيادة الإرادة العامة بعيدا عن أشكال هذه  روسو( )يقصد
 332هذه الأخيرة تفترض اجتماع كل الإرادات، والتسليم بما فرض علينا باسم الديمقراطية". الإرادة،

ا الحديثة ليست قائمة وعليه يلح فيلسوفنا على أن العلاقة بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية في أوروب   
على القطيعة المطلقة، بل هي أقرب إلى القلب، أي تحول العنصر الديني القديم إلى عنصر آخر غير 
الدين، ومنه بروز الديني بوجه دنيوي، أو انصهار اللاهوت في الناسوت، ومثل ذلك بالديمقراطية التي 

 توجب منا تحديد ماهيتها. 
                                                           

329 Marcel Gauchet, La condition politique, p12. 
330 Marcel Gauchet, la dette du sens et les racines de l’État, dans La Condition politique, Coll. Tel, Éditions 
Gallimard, Paris, 2005, p43. 
331 Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie. P13.   

 .12، ص الدين والديمقراطيةمارسيل غوشيه،  332
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 يمقراطية:معنى الد  . 1.3  
تعتبر الديمقراطية أحد المفاهيم الرئيسية في علم السياسة، فهو قديم قدم الفكر الإنساني، الذي تشكلت    

معالمه مع الحضارة الإغريقية في نهاية القرن السادس وبداية القرن الخامس قبل الميلاد. قبل أنْ تحمل 
السردي ة المعياري ة الغربي ة ــ وتخرج   وفق-"العبقري ة" المسيحي ة الوعي  السياسي  الأوروبي، إلى الحداثة

ل  في حُل تها الليبرالي ة، بالت اريخ إلى "نهايته". ين لت صِّ وهي الفكرةُ عينها التي طو رها  الديمقراطي ة من الد 
حيث شرع   ،(Le Désenchantement du monde) زوال السحر عن العالممارسيل غوشيه في كتابه 

ا على مركزي ةِّ المسيحي ةِّ الأوروبي ةِّ في وعي الغرب التي في تعميقِّ البحث في الانس د  ان وتاريخه، مشد 
.  سمحت للديمقراطي ة بالانبثاق من جديد 

وهو المعنى ذاته الذي قدمه لالاند في  333.فالديمقراطية بالتعريف تعني " سلطة الشعب أو حكمه"
، وتعبر عن حالة سياسية (demokrati)العالمي تعود للجذر  (démocratie) موسوعته الفلسفية " فمادة

أما عند العرب فإن مدلول الديموقراطية الذي عني حكم الشعب   334تكون فيها السيادة للمواطنين كافة."
  335لنفسه لم تكن معروفة لديهم لفظ ا ولا معنى، إذ لم تجد مرادف ا لها في اللغة العربية.

بر عن نظام الحكم الذي يكون الحكم فيه أو السلطة ومع ذلك يكاد يتفق الكل على أن معنى المصطلح يع
غير أن هذا المعنى بقي من حق الشعب أو الأمة أو جمهور الناس. -سلطة إصدار القوانين والتشريعات-

 بعيدا عن تحقيقه واقعيا مما يجعل الفكرة مثالية أكثر مما هي تعبر عن واقع معاش.
صطلح يحمل طابعا تاريخيا من جهة، ويتلون في حين يتجه معناها الاصطلاحي للتعدد، فالم

بالأيديولوجية من جهة أخرى، إذ نعثر غالبا على ديمقراطيتين في التاريخ، ديمقراطية اثينا المباشرة 
 والديمقراطية التمثيلية غير المباشرة في روما. 

إن ذلك يعطينا مبررا وبالنظر إلى صعوبة إحصاء مفاهيم الديمقراطية التي عرفتها البشرية عبر التاريخ، ف
لعدم التماس المقارنة بين ديمقراطية الإغريق والديمقراطيات الغربية الحديثة، بقدر ما نركز على مميزات 
هذه الأخيرة. فالغرب الحديث ذاته لم يعتمد نموذجا واحدا بقدر ما تعددت الديمقراطيات لديه، فنجد 

يمقراطية الاجتماعية التي دافع عنها كارل ماركس، في النموذج الأمريكي، فالإنجليزي، كما نعثر على الد
 مقابل الديمقراطية الليبرالية ذات البعد الاقتصادي الرأسمالي. 

                                                           
 مادة )الديمقراطية(، 9112 ،2سمير كرم، لبنان، دار الطليعة، ط /، روزنتال يودين، ترجمةالموسوعة الفلسفية 333

 .591ص  
 .259ص  (،edémocratiمادة) ، اندريه لالاند،موسوعة لالاند الفلسفية 334
 .22ص 5911 ،5، السعودية، دار النحوي للنشر والتوزيع، طبعةالشورى لا الديموقراطيةعدنان علي رضا النحوي،  335
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ثلاثة أركان، أولها سيادة الشعب، والثاني المساواة والعدل، أما الثالث فهو الحرية الفردية -وللديمقراطية
وشيه: "السياسة أي الإطار الذي يندرج فيه مجموع من غوالكرامة الإنسانية. هذه المكونات يضيف إليها 

البشر ويتحكمون في مصيرهم، والقانون الذي يوفر مبدأ شرعية هذا الإطار، والتاريخ الذي يعبر عن 
 الاهتمام بالمستقبل".

ويفيد ذلك أن الديمقراطية تحولت إلى غاية سياسية، تمثلت في العمل على أن يستعيد المجتمع البشري 
تع بالخيار الذاتي، ومن ثمة تكون السياسة مشروعا  للاستقلالية، أي التحرر من أثر العامل الديني. التم

واللافت للانتباه لدينا أن هذا الارتباط للديمقراطية بالسيادة وبحقوق الإنسان مهد الطريق لبعض الباحثين 
ها التعبير ال سياسي عن العلمانية، بمعنى أن في الشأن السياسي، بأن يربطوها بالعلمانية لدرجة عد 

السياسي. ومن هؤلاء غوشيه، الذي يذهب الى أن ما نشاهده من ه العلمانية أصل، وأن الديموقراطية فرع
خلال التحول وما وراء التحول، في العلاقة بين الدولة والدين، وبين الجمهورية والديانات، هو تحول 

  336غيرا مفاجئا في اتجاهها. يصيب الديمقراطية برمتها، وأي تحول يعتبر ت
وينتقل مفكرنا بعدها، لوصف واحدة من الممارسات الديمقراطية وبيان أهميتها وهي عملية الانتخاب 

" اللحظات الديمقراطية العظيمة منذ اليونان القديمة الديمقراطي التي تمت في المجتمع الاغريقي بقوله:
لا أعتقد أننا  .الجماهير مقياسا  لقدراتهم الإبداعيةكانت لحظات لقاء بين المواطنين، وشخصية تعطي 

فكان الاختيار بذلك من قبل المنتخبين لشخصية عظيمة تمثلهم كسلطة  337نستطيع الاستغناء عنها."
 حاكمة.

هذا النموذج من أنظمة الحكم الذي تعتمده الدول الغربية الحديثة في شقه التمثيلي، ما هو إلا تعبير عن  
الأمر الذي يجعل المفهوم صناعة غربية بامتياز، فها  يمثل نفسه بنفسه، ومن داخل ذاته.المجتمع، فهو 

فالرجل لم يخفي  338تعتبر المختبر الأصيل للديمقراطية في العالم.هو غوشيه يعلنها بصراحة، أن أوروبا 
ذي يعتمد الملك فيه ميله الى مناصرة الديمقراطية التمثيلية، التي يراها نتاج طغيان الحكم الثيوقراطي، ال

على نفي الإرادة الإنسانية، واعتماد إرادة الله كمشرع للحياة البشرية، وعليه يتضح التمايز بين النمطين 
من الحكم، وهو تمايز اعتمده غوشيه، غير أنه يرى أن هناك شيئا يجمعهما وهو صفة التمثيل، إلى درجة 

ن فهمه فهما تاما إلا بدءا من اللحظة التي نرضى فيها بأن أن "المسار التاريخي لأنظمتنا التمثيلية لا يمك

                                                           

 .52ص  ،الديمقراطية في الدين مارسيل غوشيه، 336 
337 Marcel Gauchet, Je suis et je reste fondamentalement socialiste. Entretien avec Marcel Gauchet, ibid. 
338 Marcel Guachet, La condition historique, p165.  
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ولا يتوقف وصفه للديمقراطية عند هذا الحد، بل يعتبر أن    339نعتبرها ثمرة تحول للبنية القديمة للتمثيل". 
الحركة العامة للديمقراطية هي حركة تمكين للعالم الإنساني من خلال علاقتها ببنيتها الدينية السابقة وهي 

  340رأيه العلاقة التي تحدد الحداثة.ب
وتتجه الديمقراطية بهذا المعنى إلى أن تقوم أساسا على استقلال المجال السياسي عن المجال الديني  

وهي تتضمن استخدام قوانين وضعية لإدارة شؤون الدولة والأفراد، غير أن هذا الفصل بين المقدس 
ن الدولة الديمقراطية تنتشر تحت طالع " إمع، حيث والدولة يجعلها عرضة للمحاسبة من قبل المجت

المثولية "، وهي تعبير عن المجتمع، حيث إن المجتمع يمثل نفسه بنفسه من خلالها، ومن داخل ذاته. 
 وكأن بغوشيه يريد دمج الدين داخل الديمقراطية فكيف يتم الأمر عنده؟

  :ينغوشيه ودمقرطة الد  . 2.3    

الدين في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، استطاع تحقيق خطوات  إن مسار الخروج من    
عملاقة أخرجت الدين من شرنقته التقليدية، ليصير شأنا تداوليا، فكانت مناسبة لولادة قيم الحرية، 
المساواة، حقوق الإنسان...وغيرها، بينما لا تزال الأنظمة السياسية الديمقراطية إلى حدود اليوم تتوق 

 ه. باعتباره طريقها نحو الاستقلال عن الحكم الثيوقراطي. لبلوغ
الخروج من الدين لا يعني نهاية الدين باعتباره مصدرا  للاعتقاد، وفقدان دوره كمرجعي ة  غير أن هذا 

دا  للسياسي. وهنا ينبهنا غوشيه إلى أنه " يجب ألا  نتخي ل تعويضا   أخلاقي ة بل يعني أن  الديني لم يعد محد 
اشرا  أو آني ا  لنمط من المعتقدات ولصنف من الخطابات بآخر، فالدين لا يضمحل  بين عشي ة وضحاها، مب

إن ه ببساطة تأخذ منه وظيفته السياسي ة وسلطته المشر ِّعة العليا. وهو في تنافس مع خطاب يتعارض جذري ا  
لون العدد الأكبر مع مبادئه داخل عالم اجتماعي لا يحيط به ولا يضع معاييره، وإن كان  المؤمنون يشك 

سيكون دين ا "متوافق ا مع الديمقراطية"، يتميز بعدم الاهتمام بتعليمات التسلسل  341منه وحتى أغلبيته".

الهرمي، وتتخلله النزعة الفردية، مثل المجتمع بأكمله ويكون الاهتمام الأساسي فيه هو الحفاظ على 
 د بالفعل على إحساس معين باللغز الإنساني.الانفتاح التداولي، الذي من شأنه أن يشه

                                                           
 .51 ص ،الديمقراطية في الدين مارسيل غوشيه، 339

340 Marcel Guachet, l’Etat nation reste fondamental, Entretien au figaro Par Propos recueillis par Paul-François 
Paoli et Jacques de Saint-Victor. Le figaro. . 59/14/5155تم تحميله يوم  
https://www.lefigaro.fr/livres/2007/11/22/03005-2007 
341 Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, p99.  
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كين بفقد  ا من أبرزِّ فلاسفةِّ السياسةِّ المعاصرين المسْتمسِّ ر  لنشأةِّ  ،الدينكان  غوشيه واحد  كعامل  مفس ِّ
لة السياسةِّ  رِّ الديمقراطي ة. إذ يقعُ سؤال الديمقراطي ة في متن فلسفتهِّ السياسي ة في قلب سؤال صِّ وتطو 

ين.   بالد 
ذلك ينبهنا غوشيه إلى ضرورة الابتعاد عن بعض المغالطات المنتشرة هنا وهناك، والتي يميل  لأجلو 

وهذا حسبه فهم مغلوط، فالابتعاد عن الدين لا  بعضها إلى الخلط بين الديمقراطية والخروج من الدين،
 342.للعالم يعني مجرد الابتعاد عن المعتقدات الدينية، ولكن باعتباره قطيعة مع التنظيم الديني

ويترتب عن هذا أن يصبح التفكير في طبيعة الديمقراطية من زاوية السياسة يعني التفكير في شيئين في 
نفس الوقت، إنه بتعبير مفكرنا يعني النظر في كل   مما يميزه عن كل الأشكال السياسية التي سبقته، وما 

ا لجميع الأشكال السياسية القديمة. إنه التفكير في تحول السياسة إلى إعادة تعريف  يجعله مع ذلك مشابه 
ا وعمق ا في القانون. لكن تحول في السياسة لا يمنعه مع ذلك من البقاء على ما كانت عليه  أكثر إلحاح 

343في الأساس في جميع المجتمعات السابقة. 
فتكون الديمقراطية والحالة هذه نتيجة من نواتج الخروج  

ة، فهي بحسب غوشيه ترفع من شأن الديانات وتميزها عن باقي السلطات من الدين، مثلها مثل الرأسمالي
ومع الديمقراطية الجديدة تحول الدين ليؤسس لدولة ديمقراطية، بحيث لا يتم فرض الروحية والأخلاقية. 

 الدين، وإنما يتحول إلى خيار شخصي، وهذه من أهم الغايات التي تستهدفها الديمقراطية. 
يمقراطية تتخذ السلطة السياسية، شكل يتأسس على جملة من المبادئ، حددها لنا وبحلول الدولة الد

غوشيه فيما يلي: "المساواة بدلا  من التسلسل الهرمي، والفردية بدلا  من الشمولية، والتمثيل بدلا  من 
لمؤسسة الإنسانية الهيمنة، والتاريخ بدلا  من التقليد: هذه هي السمات الأربعة الرئيسية للنمط الجديد لبناء ا

من المبرر أن نطلق عليه "نمط الهيكلة المستقلة"، لأنه يؤسس  .الناتج عن الابتعاد الحديث عن الدين
 344لعالم يكون فيه الأفراد أحرار ا في منح أنفسهم قواعدهم الخاصة". 

كما  العقائدهذا التوجه الجديد للسلطة السياسية من شأنه حسب رأي غوشيه أن يساعد على ترشيد وعقلنة 
مما يسهل في النهاية وبشكل خاص للمعتقدات الدينية وللعبادات بأن  345يساهم في تعميق المفاهيم الإلهية.

تنمو بحرية خارجها، على ألا يمتد مطلب حق ممارسة حريات المعتقد إلى أفعال وتدخلات تخالف الحق 
 السلطة المدنية. العام، وعلى ألا تسعى أي ديانة إلى منح مؤسساتها سلطة تنافس 

                                                           
342 Marcel Gauchet, Pourquoi L'Avènement de la démocratie ? Le Débat, n° 193, 2017/1, PP 185-186. 
343 Marcel Gauchet, Les tâches de la philosophie politique, Dans Revue du MAUSS2002/1 (no 19), pp 276 – 
277. 
344 Marcel Gauchet, Pourquoi L'Avènement de la démocratie ?, p186. 
345 Marcel Gauchet, Le Désenchantement du Monde, p21. 
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ولذلك يعتقد غوشيه أن الدولة الحديثة أنجزت مهامها إلى درجة أن زوال غريمها يفقدها علة وجودها، ولن 
يكون باستطاعة شيء أن يعيد الطاقة الروحية القديمة إلى كهنوت المواطن، فنحن الآن بصدد تعلم 

السماء، وليس ضد السماء. هذه التجربة سياسة الإنسان من دون السماء، وليس مع السماء، وليس مكان 
لا تكف عن بعث الحيرة في النفوس، فقد أصبح الإنسان الغربي يعيش في زمن الانفصال والابتعاد 

 المستمرين للإنسان عن الله.

التي تم اختراعها في هذا الزمان، بأنها" ستكون الإنسان دون الله وتبعا لذلك يعلق على ميزة هذه الأنسنة 
دو لنا غوشيه هنا مقتنعا بأن المطلق الدنيوي، ويب 346ن بصورة نهائية ولا رجعة فيها إلى الله".والإنسا

 سيحل محل الصورة التاريخية للمقدس، حتى ولو كانت الطرائق والأشكال لا تزال في حاجة إلى التحديد.

القومية -ثة في الدولةوقد كان العامل المهم في انفصال "الديني" عن "السياسي"، وتأسيس النظريات الحدي
ولذلك عملت العلمانية الفرنسية في الواقع على إخلاء المجال العام  هو ظهور التيارات السياسية العلمانية.

من سيطرة الدين، غير أنها سعت إلى ملئه بالقيم الثقافية الدهرية )الزمنية،( من خلال استخدام المدرسة 
وجه العموم كأهم أذرعها في إشاعة ما تبشر به من  على وجه الخصوص والمؤسسات التعليمية على

تصورات علمانية. وقد حرصت إصلاحات التعليم أواخر القرن التاسع عشر على إحلال ما أسمته 
 347بالتكوين الأخلاقي المدني وبناء نظام مدرسة من دون إله، محل التكوين الديني.

مت الأنموذج ال عالمي لهذا الفصل، الذي يبدو كشرط للديمقراطية والملاحظ أيضا أن التجربة الفرنسية قد 
وركنا للمجتمع المدني في كل مكان. غير أن هذا التحول الذي عرفته البشرية بانتقال الحكم من السماء 
إلى الأرض قابله تحولا عميقا في مفهوم الدولة، خاصة في انتقال السيطرة إلى المجتمع المدني بدل القوة 

ه أن يحدث تحولا في علاقة الدولة بالدين، وبين الجمهورية والديانات، كما سيستمر الغيبية، وذلك من شأن
 هذا التحول ليطال الديمقراطية ذاتها. 

ويفيد هذا المعنى أن الانسانية بإمكانها أن تحدد مصيرها التنظيمي بنفسها، فببساطة كما يعلن ذلك 
ل المجتمعات البدائية(، إنما تحصل من خارج غوشيه: " شرعية وجود السلطة ومن ورائها المجتمع )داخ

 348المجتمع ذاته". 

                                                           
346 Marcel Gauchet, L, Ferry, Religieux après la Religion, Paris, Grasset, 2004, p11.  

 9مؤسسة الانتشار العربي ومركز صناعة الفكر، ط آراء جديدة في العلمانية والدين والديمقراطية،رفيق عبد السلام،  347 
   .551- 551 ص ، ص2011

348 Gauchet, Marcel, La Dette du sens et les racines de l'État, pp 45-46. 
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وإذا كان غوشيه قد سلط الضوء على الآليات التي تحكم الديمقراطية والعناصر التي تكونـها، فإنما كان   
الآن وبعدما عرفنا ح الجدل الفلسفي حول مسألة استقلالية الدين بسبب تطور الديمقراطية. د فتذلك يعي
دولة التي تنتجها الديمقراطية بعد انفصالها عن الدين، فما هو الدور الذي تلعبه هذه الاخيرة في هوية ال

 ظل المجتمع الحديث؟
 مقراطية عند غوشيه: ولة الدي  . وظيفة الد  3.3   

يمضي غوشيه في تحليل هذا التحول الذي عرفته علاقة الديني بالسياسي، فيقف في مرحلة التأسيس     
لديمقراطية ليرسم لنا وظيفتها، معتمدا أسلوب النقد في رده على خصوم هذا النموذج من الدولة للدولة ا

لكن من جهة الاهتمام بالمصلحة العامة وتدبير شؤونها ودعم صرخات العقل المدوية كلية، وهي حسبه 
قمنا بإبعاد الدين أخرى، وجب أن ننتبه إلى أن اكتمال قوام الدولة، أمر غير وارد، إلا في حالة ما إذا 

  349. كمشر ع ومنظ م للمجتمع
ومن أجل إيجاد توازن سياسي داخل هذه المؤسسة عمل غوشيه على ضبط ماهية دولة القانون التي تشير 
حسبه إلى احترام التسلسل الهرمي للمعايير. وهذا التسلسل يؤسس للدستور باعتباره المعيار الأعلى الذي 

هذا الدستور الذي يؤسس للسلطة يجعل الشعب هو  350التي يسنها المشرع. يجب أن تتوافق معه القوانين
 من يسير شؤونه بنفسه.

 ه:ل  لطة بدل الإ عب مصدر الس  الش  . 4.3    
بالعودة إلى الدولة الحديثة التي اختارها الأفراد بدل الآلهة بإرادتهم الحرة، بعيدا عن توجيهات فوقية     

وق التكون الذاتي. ويسعى لتنظيم شؤونه بنفسه. وكان ذلك برأي غوشيه أودينت لتشكل مجتمعا جديدا يت
برعاية " حكومة حقيقية تسعى لتحقيق حاجات المجتمع وتسهر على خدمته، وهي الحكومة الليبرالية 

لكن هذه الحكومة لم تقم لها قائمة، لو لم تمهد لها الطريق  351التمثيلية التي تحترم المجتمع وتعدديته". 
العلمانية الداعية الى فصل الدين عن السياسة. ويقول غوشيه في هذا الشأن:" لقد شكلت نزعة  النزعة

                                                           
349 Marcel Gauchet, La condition politique, p85. 

حوار  "حرية التعبير مهددة في فرنسا والإسلاميون يستغلون ضعف مجتمعاتنا، "مارسيل غوشيه ،مونت كارلو الدولية 350
 91/60/9090تم تحميله يوم: غوشيه أعده علاء خزام، ل

 doualiya.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/20201028-https://www.mc   
351  Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, p21.  
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الانفصال عن الكنيسة العامل الذي أسهم إسهاما كبيرا في تمجيد الدولة والرفع من شأنها في الواقع. إذ لم 
  352روحاني". يكن الفصل ممكنا من دون اللجوء إلى إعطاء السلطة الزمنية التفوق على أساس 

 لكن هذه التحولات التي عرفها المجتمع المدني، على صعيد المعتقد الديني، أو على صعيد الهويات
وبعد انتقال السلطة إلى الأفراد، وبعيدا  عن الانتماءات الطائفية القديمة والخضوع للتقاليد، إنما وقعت 

 تحت راية الديمقراطية. 
ة في سيرورته التاريخية، غالبا ما يكون مشروعا للاستقلال والتحرر والثابت لدينا أن مشروع الديمقراطي

الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، لهذا يصطدم بشكل مباشر أو غير مباشر بالثقافات العتيقة والأديان 
والهويات المتشظية للجماعات والإيديولوجيات السياسية. وبسبب ذلك اتجه غوشيه لدمج الخروج من الدين 

قراطية، وباندماج الأديان والعقائد الدينية في الحداثة، وبذلك يتم التكيف مع المعطيات الشرعية بالديم
 للعالم الديمقراطي.

ما  من  ما  من الأعلى، بل بات منظ ِّ فالنظام السياسي بعد الخروج من الدين، وكما يفسره غوشيه لم يعد منظ ِّ
 لسياسي. الأسفل، فالبنية التحتية لمجتمعاتنا هي النظام ا

غير أن هذا النوع من الأنظمة السياسية التي عرفها الغرب الحديث، وبسبب موجة العولمة التي أدنت 
ها شر  لسطوع الاقتصاد على حساب السياسة، شكلت هذه الأخيرة أزمة،  غوشيه في في أحد حواراته مع ح 

ين صرح بكون المجتمعات الفرنسية، أ( Philitt فيليت)في مجلة ، (Mathieu Giroux) جيرو ماثيو
الغربية تعاني من الناحية السياسية بفضل سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على الساحة السياسية. وفي 

محله فكرة مجتمع لم تعد السياسة  حل   ،العالم المعاصر أن الجسم السياسي ثغراتمن أكبر هذا يقول: "
أنها كانت محكومة بشكل عام من سلطة  فيه سوى موضوعا  ثانوي ا ، ومن أكبر معالمها وضوحا  هو

ا  في …(سياسية قادمة من الأعلى )الإله، الأجداد ، ونجت هذه البنية من الدين واستمر ت لفرة طويلة جد 
لت جهاز سيطرة وإكراه. اسمالعالم الغربي تحت  منذ الثورة الفرنسية، راحت السلطة تصبح و الدولة التي شك 

ازدهار  حينهاوصورة عنه. فصرنا ننتخب الأفراد أصحاب السلطة. وحصل  شيئا  فشيئا  تمثيلا للمجتمع

                                                           

 44.، ص الدين في الديمقراطية مارسيل غوشيه، 352 



 ينلمقولة الخروج من الد   أسيسالث: مارسيل غوشيه والت  الفصل الث  
 

159 
 

بل الديناميكية الاجتماعية الخاصة بالمبادرة  ،الاقتصاد. ولم يعد النظام المستوحى من السياسة هو المهم
 353الذي صار رمزا  لاستقلال المجتمع". ،الفردية. وانتقلنا من سيطرة السياسة إلى سيطرة الاقتصاد

توصل إلى أن  ين روح الدين، وروح الديمقراطية،با في إطار محاولته لمعالجة مشكلة إمكانية الفصل ودوم
ل"، التي يتأسس عليها كل من الدين والديمقراطية، فيراها جامعة عملية "التمثي اك مجرد نقل لمضمون هن

الذي يستخلف السلطة  ي، أو القديستمثيل للإله أي الحاكم أو النبلهما من حيث إنه في الدين هناك 
المتعالية لله، وفي الديمقراطية نجد تمثيل الشعب، حيث إن الرئيس المنتخب يختزل إرادات الأفراد الذين 

ام الديني أو في النظام الديمقراطي، أي واء في النظو لم يتغيـر سذا فشـكل الحكم بقي هو هاختاروه. ل
 اشر للحكم.ر مبل غيو في الأساس شككل التعويضي، أو التمثيلي وهالش

ي والديمقراطي، ولم يحدث إلا تغير المضامين؛ أي الشعب في الثاني ناك تقارب بن الناظم الديذا فهنل
 والإله في الأول. 

وهنا يدعونا غوشيه للإيمان بالحقيقة التالية والتي مفادها، وجود شيء يجمع السلطة التي يرعاها الإله 
و التمثيل، سواء أكان تجسيديا في ظل الأنظمة التيوقراطية، أو تفويضيا والسلطة التي ينتخبها الشعب، وه

في عالم المواطنين المتساوين، فالملك ممثل على طريقته، يستمد سلطته من الآخر حتى ينتج الشيء 
فتنبثق من منظومة تعمل عكس  –أنظمتنا كما يعبر عنها غوشيه  –عينه، بينما الأنظمة الديمقراطية 

لسلطة في ظلها تمثل نفسها )حكم الشعب( غير أنها تنتج الآخر)الحاكم(، المعبر عن ذلك، حيث ا
  354المجتمع )إرادة الشعب(. 

هو إلا انكسار للسلطة العمودية المركزة الساقطة من السماء  الإلهي ما –هذا التراجع الملحوظ للرمزي  إن
رئيسية للثورات الإنسانية التي عرفتها لصالح سلطة أفقية منتشرة في الأرض، لذا فقد كانت المهمة ال

ورة الأمريكية، أو حتى الثورة الفرنسية، هي مجرد انت، الثورة الإنجليزية أو الثالبشرية حديثا سواء ك
محاولة لرسم شكل السلطة الجديد، ونقله من الشاقولية العمودية إلى الأفقية المحايثة، من حيث إن أنسنة 

 مدينة الله إلى مدينة الانسان. وفي ذلك إعلان عن السيادة المستقلة للذات.السلطة قد نقلت الإنسان من 
فالانصياع لماضي السلف برأي غوشيه قد أخلى مكانه لابتكار فعلي للمستقبل وإسهام الناس في صنع 

 عالمهم. كما حل محل الحكم المتسلط حكم قائم على تمثيل المجتمع. وحلت مساواة الكائنات الطبيعية 

                                                           
، أجرى الحوار الجهل. ..عالم الحديثال مارسيل غوشيه، حوارات حول الحداثة والدين، سمة ،جريدة الاتحاد الاشتراكي 353

 رابطههذا  .55/13/5152تم الاطلاع عليه بتاريخ  .ماتيو جيرو

https://alittihad.info/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7% 
 .51ص الدين في الديمقراطية،مارسيل غوشيه،  354 

https://alittihad.info/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%25
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-كائنات مستقلة، محل التبعية التراتبية. وأخيرا حاد الإدماج الكلي عن مكانه، لتعطى بدلا عنه وهي 
المنطقية للذوات على حساب كل ما هو اجتماعي، وذلك وفق نموذج "العقد الاجتماعي"، لذلك  الأولوية

 355المستقلة للذات.  يكمن الخروج من الدين على الأصح في الانتقال من عالم الانقياد نحو عالم السيادة
كما يوضح لنا غوشيه بأنه لا يمكننا فهم ديمقراطية المحدثين في الملاذ الأخير إلا بوصفها تعبيرا عن 

الاجتماعية إلى تنظيم مستقل  –خروج من الدين، أي الانتقال من صياغة خاضعة للمؤسسة الانسانية 
سة الانسانية، اجتماعية، هذا هو حسبه فهي تمثل على وجه الدقة التشكيل السياسي لاستقلال المؤس

التعريف الأكثر شمولا والأكثر تحديدا الذي يمكن أن يعطى لها. هذه السلطة الجديدة هي التي سميت 
باسم الدولة، والتي تمثل ديمقراطية الحداثيين، وهي تتوقف على ثلاثة معطيات أو أبعاد خارجة عن 

قى الأوامر من الشعب، وتستند على الحق الكوني للأفراد، السلطة المشتركة للدولة القديمة، فهي تتل
 وترتمي في أحضان الإنتاج الذاتي للأفراد. 

زيادة على هذه المعطيات التي رسمت هوية الدولة الحديثة، يعتقد غوشيه أن الديمقراطية في ظل الحداثة 
لشكل السياسي، هذا الأخير الشكل الديني وا خلاف بينالوهذا هو  نجحت في استبدال السياسة بالوحدة.

ضمن انتصاره النهائي في صراعه مع الدين، حيث بدا أنه محكوم عليه بالخسارة لفترة طويلة. وهو 
 356انتصار فريد من نوعه تم من خلال تفكك الخصم.

وتحت تأثير الليبرالية دخلت الديمقراطية تدريجيا إلى المجتمعات الأوروبية في غضون القرن التاسع 
ب سيرورة يمكن تلخيصها في التوسع الديمقراطي للحكومة التمثيلية، من خلال الاقتراع العام عشر، حس

 وتدبر الحكومات التمثيلية إدارتها نظريا بنسختها النخبوية.
بالإخراج السياسي  "عن مثل هكذا شكل من التنظيم السياسي، الذي يقوم على التمثيلوقد عبر غوشيه 

ميل الدولة فيه للتحول ولتمثيل المجتمع المدني. والجانب الأهم في التمثيل هو للتعددية السياسية الذي ت
التفويض، إذ ليس هناك شرعية للحكام إلا الشرعية التمثيلية التي تنجم عن الانتخاب، والجانب -التمثيل

في  الانعكاس أي التمثيل الذي ينعكس من خلاله المجتمع –الذي يليه في الأهمية هو تجانب التمثيل 
الدولة. وواقع الأمر هو أننا نشهد عملية إبراز كامل للدولة على أنها مرجعية تمثيلية، في الوقت الذي 
تضمحل فيه مرجعيتها المعيارية. فقد كان التمثيل يعني تخطي الاختلافات فيما بينهم وبين الجماعات 

                                                           
355 Marcel Gauchet, Retour ou sortie du religieux ?, Ibid. 
356 Marcel Gauchet, L’Avènement de la démocratie III À l’épreuve des totalitarismes, 1914-1974, Paris   

Éditions Gallimard, 2010, p14,  
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ذا يعني إبراز الفروقات وذلك بهدف الوصول إلى إظهار واقع الجماعة، من خلال وحدة إرادتها وه
 357وضمان رؤيتها داخل المجال العام".

لت استعادة السلطة من الدين والذي يسميه غوشيه بالفتح الأقصى، يصرح أن هذا الفتح اتخذ أكتمبعدما و 
وجها اجتماعيا غير متوقع، إذ حقق للأفراد تحررهم، من تلك الأطر التي تكرس بصمة النظام الديني في 

لماني، وخلصهم مما يمكن أن يشكل قيدا اتجاه التراث. وحررهم أيضا مما يمكن أن غمار مجتمع ع
يفرض عليهم واجبات اتجاه الجماعة المرجعية من الأسرة إلى الأمة، وحررهم كذلك من التقديس الهرمي 
 من ارتباطات طاعة السلطة، حتى وإن كانت مقبولة، وفي كلمة واحدة، منحهم أو يميل إلى منحهم مطلق

السلطان على أنفسهم. فنحن نتمتع بحرية لا مثيل لها في حكم أنفسنا، كل منا في ركنه الخاص ولحسابه 
الخاص، لكن أفق قيام تدبير مشترك لشؤوننا تبخر، فلم يعد لفكرة السيطرة على تنظيم عالمنا من 

  358أساس.
ماعي، وضرورة تسيير وهي دعوة صريحة من غوشيه لأفول سيطرة المتعالي على تنظيم الشأن الاجت

 الإنسان لشؤونه بنفسه، وحلول الديمقراطية محله. 
ونجد أنفسنا هنا أمام وضع جديد للسياسة وللدولة في آن واحد، والذي يعتبره غوشيه حقلا غامضا، هذا 

الحقل العام لا يقوم في أساسه إلا على ما يوظفه فيه الأفراد، أي حيادية قصوى يمكن أن تنتهي به إلى "
دم ثباته. غير أن هؤلاء الأفراد هم بالضرورة مختلفون حول ما يجدر توظيفه فيه. بذلك تكتسب ضرورة ع

العيش المشترك أهمية خاصة، في الوقت نفسه الذي تحظى فيه بتقدير رفيع الوظيفة المتمثلة بإعداد 
 359وضمان شروط إمكانية هذا العيش المشترك." 

غوشيه هنا، هو أنه يستهدف غايتين، الأولى: مشاركة الأفراد في لكن ما يمكن ملاحظته حول ما يطرحه 
الشؤون العامة، على اعتبار أن الفرد يمثل نواة المجتمع. بينما الثانية تتجه لضمان الحقوق الفردية في 
المشاركة، بحيث لا يتغلب فرد بعينه وبحكم امتلاكه الهيمنة أو السلطة في تحديد مصير غيره، إذ يحقق 

سمح له بالمطالبة ة في ممارسة حياته الخاصة، بل ويد من أفراد المجتمع العيش الكريم والحريلكل فر 
بحقوقه الفردية دون التشكيك بمواطنته. هذه الضمانات أصيلة في مفهوم التعايش، بحيث لا يتعدى أحد 

 .على حقوق الغير
ين، هي تقريبا ذاتها التي مراحل رئيسة استلزمت خُروج الديمقرا ثلاث  وعليه يرصد لنا غوشيه   طي ة من الد 

شكلت مسار الخروج من الدين التي كشفنا عنها سابقا، غير أن الذي يهمنا في هذا السياق هو موقع 
                                                           

 .924-922 ص ص الدين في الديمقراطية،مارسيل غوشيه،  357 
358 Marcel Gauchet, « Ce que nous avons perdu avec la religion. », Revue du MAUSS, 2/2003 (n° 22), p 314. 

 .919، صالدين في الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  359
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بداية بالخروج من الدين المتعالي الماورائي، وفيها  الأولى المرحلة الديمقراطية من هذا الخروج، فقد: مث ل تِّ 
ن لوثر حركة الإصلاح الد ، أو كما يسميها غوشيه دش  التي حصلت حسبه في النصف الثورة الدينية يني 

 . 360(بالانشقاق اللوثري والكلفانيالأول من القرن السادس عشر )يعبر عنه 

فترتبط بنشأةِّ الديمقراطي ة، وتعبر عنها أزمةِّ التوتاليتاري ة، الن اتجة هي الأخرى بنظره،  الثانية المرحلة أم ا
راطي ة، خاصة بعدما فشل  النظام التمثيليُّ في تمثيل الشعب، مما سمح بظهور خطاب من أزمةِّ الديمق

دُ بإحلالِّ أنظمة  ديمقراطي ة  "حقيقي ة "  قومي محافظ ضد  الديمقراطي ة، في صيغتها الليبرالي ة البرجوازي ة، ي عِّ
رة". وعلى هذا ال ، وتسترد  سيادته "المصاد  " تمثيل  عب  "حق  يوعي ةُ، بالموازاة تُمث ل الش  مةُ الش  نحوِّ رد دتِّ الأنظِّ

رُ بتحقيق ديمقراطي ة  شعبي ة  تقودُها البروليتاريا. وفي  ا يُبش ِّ مع هذه الن زعة المُحافظةِّ المتطر فة، خطاب ا شبيه 
ذلك يعلق غوشيه:" منذ الثورة الفرنسية، راحت السلطة تصبح شيئا  فشيئا  تمثيلية للمجتمع وصورة عنه. 

نا ننتخب الأفراد أصحاب السلطة. وبمرور الوقت ينفصل هذا المجتمع عن السلطة ويصير مستقلاا. فصر 
ومنذ ذلك الحين، لم يعد النظام المستوحى من السياسة هو المهم، بل الديناميكية الاجتماعية الخاصة 

 ه هو من يصنع السلطة. وهي دعوة منه للاهتمام السياسي بالاجتماع البشري باعتبار  361بالمبادرة الفردية".

للديمقراطية من الدين. لكن الدين، هذه  الثاني الخُروج   بينما مثلت هزيمةُ هذه الأنظمةِّ الكل ياني ة الشمولي ة
" كما  المرة، لم يكن متعالي ا إنما هو دين  مُحايث  من صناعة الإنسان الحديث، أو قل، هو "دين  علماني 

مول دته الأيديولوجي ات الش   ي ة، التي تفشت مطلع  القرن العشرين. جس 
ين إلى "العالم  الثالثةِّ  المرحلة أم ا اليوم، فإننا نحيا، بحسب غوشيه، من سيرورةِّ خروجِّ الديمقراطي ة من الد 

نت هذه اللحظة في سبعيني ات القرن الماضي، توازي ا مع  الانعطافِّ  المستقل"، وهذا خروجُها الأخير. دُش 
وما  ذي شهد عليه العالمُ بُعيْد الأزمةِّ الاقتصادي ةِّ، التي بلغت ذروتها مع صدمة النفط الأولى، الالنيوليبرالي  

كما أمسى المجتمع الجديد بحسب غوشيه تلاها من انقلاب  على السياسات الكِّنْزِّي ة ومكتسباتِّ دولة الر فاه. 
ومصدرا لمنبع لا ينضب من الإبداع، يتوق إلى الت كون الذاتي تدريجيا، ويسعى إلى تنظيم إنتاجه الخاص، 

بعيدا كل البعد عما يسمى بالتنظيم الديني، وأصبحت الحكومة الحقيقية والحالة هذه هي التي تحقق حاجات 
هنا   .362المجتمع وتسهر على خدمته؛ أي أن الحكومة الليبرالية التمثيلية تحترم اختلاف المجتمع وتعدديته

إلى جانب تشكل دولة  .مجتمع والحكومة، وتتلاءم مع حاجة الشأن العامتصنع سياسية جديدة، تربط بين ال
 الحق ومبدأ الشرعية وفكرة الحق الطبيعي. 

                                                           
 .21 ص ،الدين في الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  360

 .رجع سابقم، الجهل ...سمة العالم الحديثحوارات حول الحداثة والدين، ، مارسيل غوشيه 361
362 Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, p14. 



 ينلمقولة الخروج من الد   أسيسالث: مارسيل غوشيه والت  الفصل الث  
 

163 
 

وبهذا تأتي السلطة السياسية من التفاعل بين الأفراد، وتأتي العلمانية من التمييز بين إرادة الله وإرادة 
د فكرة الحق الإلهي في الحكم مقبولة عند أحد. الأفراد. أما الكنيسة فهي مجموعة أفراد مؤمنين، ولم تع

وقد قادت هذه المفاهيم والمبادئ إلى فكرة العقد الاجتماعي، فالمجتمع البشري هو تلاقي بين الإرادات 
الفردية، ولا ينتظم إلا بتنسيق هذه الإرادات واجتماعها، وذلك من خلال تطبيق الميثاق الاجتماعي، وهذا 

ا  للتمثيل، فالممثل هو ممثل المواطن، والدولة هي دولة المواطنة، دولة التوافق ما يقدم مفهوما  جديد
  363والتفويض. 

وهي إشارة إلى أن الدولة الغربية الحديثة التي تأسست على مبدأ العقد الاجتماعي والديمقراطية التمثيلية 
ية، وهو الذي تجسده فكرة والديمقراطية العلمانية، وجب أن تتأسس على التعددية فردية كانت أو جماع

المجتمع المدني الذي يختلف عن الدولة. ولكنه مرتبط بها، وهي تستدعيه عند الحاجة. فكان بذلك النظام 
الديمقراطي نتيجة طبيعية لما عرفته المجتمعات الأوروبية خلال قرون عديدة من تطور اجتماعي كان أو 

دى كل فرد ليخلص للدولة، بدل الإخلاص للأوامر سياسي، أو حتى اقتصادي. وهو تحول مهد الطريق ل
 الإلهية، الأمر الذي أدى لبروز العلمانية التي انتهجت سياسة الاستقلالية عن الدين. 

على مستوى المعتقد والذي بدوره حول المعتقدات الى  ل  غير أن هذا التحول السياسي، صاحبه تحو  
( تغيرا واضحا 6912ت منذ إعلانات حقوق الانسان عام )هويات تحت راية الديمقراطية. هذه الأخيرة عرف

 ( Robespierre; l'homme qui nous divise le plus)عمل على تقويضها ففي كتابه 
 – 6911خطيب الثورة الفرنسية )-" روبس بييريظهر لنا غوشيه " ،روبيس بير: الرجل الذي يفرقنا أكثر

ر بأنه هو من تبنى بشكل وثيق مبدأ "ثورة حقوق يعيش في إزدواجية، فهو من جهة يعتب-( 6929
الإنسان، التي كانت الثورة الفرنسية ترعاها. ومن جهة أخرى هو الشخص الذي أسس الإرهاب، كأداة لعهد 

، وفشل في النهاية في توفير أساس دائم للنظام السياسي الذي 6929-6921الفضيلة في اضطرابات 
 دعت إليه حقوق الإنسان. 

من أوائل المثقفين الفرنسيين الذين يرة انتقدها مفكرنا لكونها حسبه تعزز النزعة الفردية، إذ كان هذه الأخ
حقوق مقالا عنونه فقد كتب  قاموا بذلك التشكيك في سياسة حقوق الإنسان في ثمانينيات القرن العشرين،

وفي ظل ذلك عمد  .ن، وهو عمل نقدي لأيديولوجية حقوق الإنسا6210نشر عام  الإنسان ليست سياسة
فهم على تحليل واقع المجتمع الفرنسي في كتاب عنونه  ،طار مشروعه السياسي الديمقراطيإمفكرنا في 

                                                           

 .99_ 91، ص صالدين في الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  363 
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، أين توصل إلى أنه إذا كانت فرنسا تريد (Comprendre le malheur français)الفرنسيين محنة 
ورؤية أخرى لعملها بدلا  من رؤية حقا  أن تصبح ديمقراطية، فإنها تحتاج إلى علاقة أخرى مع الدولة 

 364هذه هي مشكلة اليوم، وليست مشكلة الأمس.  .سوق الحقوق والمصالح

ومع ذلك فحقوق الإنسان عنده أمر مقدس، وبمثابة الحقيقة الأيديولوجية والسياسية الكبرى التي لدينا في 
عد تكفي لتحديد تيثة. فهي لم العشرين سنة الماضية. كما يعتبر أنها تلخص انتصار الديمقراطيات الحد

السياسة، بل أصبحت محور المعنى النشط للديمقراطيات. وهنا لم يكن يظن غوشيه، أن موضوع حقوق 
الإنسان سوف يفلت من دوائر الفكر والنشاط، ومع ذلك بقي محصورا  ويواصل صعوده حتى أصبح 

 365المرجع المركزي والمحك اليومي لمجتمعاتنا.
حليله لهذه المجتمعات من مؤشرات النظام الجديد الذي سطع فيه مؤشر الحقوق ولذلك انطلق في ت

الشخصية للأفراد، وارتفع إلى مستوى أول، الأمر الذي يستدعي بحسب رأيه اعادة ترجمة مقولة "حقوق 
الانسان " خاصة الفكرة التي تقتضي بأن يستغل الفرد ارتباط الحقوق بشخصه في مواجهة انتمائه الى 

هذا العداء  366اطنة، بدلا من أن يدعم أحدهما الآخر كما كان الأمر في الصيغة الأصلية للجمهورية.المو 
من المفكر غوشيه لمطالب حقوق الإنسان، مرده كونها ترسخ لوجود استجابة ديمقراطية للعنف المتنامي. 

روري لأي مشروع فالنزعة الفردية المسعورة للمجتمعات المعاصرة، والتي تتعارض مع الالتزام الض
جماعي، ستؤدي إلى مضاعفة لا متناهية لمطالب الحقوق. ومن جهة أخرى لا يمكن لهذه الديمقراطيات 
أن تقول إنها تفضل بشكل تلقائي متطلبات حقوق الإنسان، عندما تضعف العلاقات الاجتماعية التاريخية 

 داخل المجتمعات
 بدلا  من تعزيز الروابط التي توحدهم.من خلال ربط الأفراد بما يحميهم من بعضهم بعض 

ويذهب مفكرنا الى أبعد من ذلك، حينما يربط حقوق الإنسان بالثورة، ويعوز ذلك إلى أننا نستطيع أن نقدر 
يشكل  أن خطاب حقوق الإنسان، الذي التف حوله جزء كبير من الناشطين المناهضين للرأسمالية بالأمس

 367في حد ذاته نظرية ثورية للتغيير.

                                                           
364 Marcel Gauchet, Je suis et je reste fondamentalement socialiste », Entretien avec Marcel Gauchet, Ibid. 
365 Marcel Gauchet, Quand les droits de l'homme deviennent une politique, Paris, Gallimard Le Débat, 2000/3 
- n° 110, p258.  

 .912، ص الدين في الديمقراطيةمارسيل غوشيه،  366
367 Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, p359. 
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وإذا كانت نظرة غوشيه لحقوق الإنسان سلبية، فذلك لأنها تؤدي حسبه إلى العجز الجماعي، ولا تعزز 
بأي حال من الأحوال تحرير الأفراد. لكنه بسبب منهجه الوصفي، هو غير قادر على صياغة سياسة 

المستقبلية في ويضيف أنها: " تقدم بديلا  للمدينة الفاضلة تسمح للديمقراطية بالسيطرة على نفسها.
فبعض ، الحاضر: حيث يتم استبدال الإيمان بالمستقبل بالسخط أو الشعور بالذنب لعدم وجوده بالفعل

التي تنطوي على وجود فجوة بين القانون والحقائق -الأراء تذهب إلى أن سياسة حقوق الإنسان هذه 
  368غير مبررة على الإطلاق ".- ببساطة

مفكرنا تم بالطريقة الأكثر كلاسيكية، من خلال استخدامها كحصن ضد وهذا الفهم لحقوق الإنسان من 
فقد أصبح الاستخدام   .تعسف السلطات، وباعتبارها الحد الأدنى المطلوب من حيث الضمانات للأفراد

 روتينيا في الديمقراطيات الليبرالية، ولا يخلو من الحاجة إلى ضمان عالميته الفعالة.
حركة الحقوق المدنية التي تعيشها اليوم الولايات المتحدة. فمن المؤكد أن  كما يذكرنا مفكرنا بوضع 

بالتنسيق مع دروس -التي كانت ذات أهمية كبيرة، بشكل أو بآخر -الدروس المستفادة من هذه الحركة 
المجتمعات هذه الحقوق جعلت  369 .المعارضة، هو أمر هام لإعادة تقييم إمكانات حقوق الإنسان

، مثلما يرى غوشيه ذلك، تتجه نحو إتحاد المواطنين ضمن متحد سياسي قوامه "التعددية"، أي الديمقراطية
وجود مجموعات بشرية ضمن الإطار العام للدولة تتمايز هوياتي ا، سواء أكان هذا التمايز قائم ا على الدين 

ل للخروج من الدين وهو تمايز لا يفيد عودة للدين بل هو مكم .أو العرق أو الجنس أو الميل الجنسي
فيميل الناس إلى إعادة إنتاج رموز ثقافية لا يعني أنهم أعادوا بناء مجتمعات الدين القديمة، بل هم حولوا 
معتقداتهم إلى هويات، ويعيشون ضمن حالة اجتماعية تُقر بشكل مبدئي بالمتحد السياسي الدنيوي، الذي 

لى الأخرى. والاعتراف بهوية الآخر هنا هو شرط ينظم علاقات جميع الهويات دون أن تطغى إحداها ع
مبدأي للاعتراف بالهوية الذاتية، وبالتالي فلا يوجد دين ناظم للرابطة الاجتماعية ولا يمكن أن يوجد، وإلا 

وهنا يكشف لنا مفكرنا أن "إطار هذه التحولات التي تجري في  .ستنهار بنية التعدد الهوياتي من أساسها
ونمط تركيبه وديناميكيته هو الذي يجب أن يتم خلاله فهم التحولات، حتى تلك المتعلقة المجتمع المدني، 

بالمعتقد، وهي تحولات متعلقة بطبيعته وموقعه وفي الوقت نفسه، بأوضاعه الخاصة وحالته العامة. 

                                                           
368Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, p358. 
369 Marcel Gauchet, Quand les droits de l'homme deviennent une politique, pp 251-260.  
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وطريقة فالمعتقدات تحولت إلى هويات، مما يعني في الوقت ذاته طريقة أخرى للاندماج فيها من الداخل، 
 370أخرى للانتماء إليها من الخارج." 

ولأجل ذلك تسعى الهويات المتجاورة إلى كسب اعتراف الدولة بها، وتطالب بإعطائها مساحة لتمارس فيها 
ا موضوعي ا في أعين أفرادها. إلا أن هذا الوجود الموضوعي لا  تصوراتها عن ذاتها، بما يكسبها وجود 

يد مصائر أفرادها بشكل تام، فلا وجود لأي حيز قادر على ضبط الأفراد يعني أنها باتت قادرة على تحد
ا في عصر الدين ، كما كان سائد    .بشكل متعال 

فنحن كما يعتقد غوشيه نعيش اليوم عصر الهويات، فهناك روابط بين الأفراد والفضاءات الاجتماعية لا 
بيرا  عن التعددية السياسية والانتخابية أو يجمع بينها سوى تحالف الهويات الصغيرة، وليست بالضرورة تع

ديمقراطية الهويات. لذلك نجد أن تغلغل الروح الديمقراطية داخل فكرة الاعتقاد ذاتها، كانت نتيجة تحول 
أ  المعتقدات إلى هويات دينية، بعد أن تم التفريق الكامل بين التسامح، بوصفه  بْد  ، وبين التعددية سياسيا   م 

بْ باعتبارها  أ  م  ، وهنا ظهر تعريف جديد للهويات الدينية، يميل إلى وضعها في مصاف الثقافات ا  فكريد 
بمعناها الأعم، أي مجموعة أنماط السلوك المتوارثة اجتماعيا  والفنون والمعتقدات والمؤسسات ومنتجات 

و تحديد هويتها على العمل الإنساني. هذه الهويات لا تتوجه بالأولوية نحو السماء، وإنما همها الأساسي ه
لكن ومع هذه الغايات السامية التي استدعتها العلمانية الديمقراطية فإن هذه الأخيرة وقعت في الأرض. 

 أزمة، سيكشف عنها غوشيه فيما سيأتي. 

 ة تعيش أزمة نمو: يمقراطية العلماني  الد  -4   
منا للحيلولة دون الوقوع في الهيمنة، التي إذا كانت الديمقراطية الغربية كما يقدمها غوشيه ثرية وملاذا آ  

بسطها المتعالي، بالنظر إلى تنوع أبعادها بين السياسة والقانون والتاريخ. إلا أن ذلك ول د فيها مشكلة 
 وذلك راجع حسب غوشيه إلى أن: .دائمة

يُع د أحد  السياسي حلت محله فكرة المجتمع، حيث لم تعد السياسة فيه سوى موضوع ثانوي، وهو الجسم-أ
 أكبر تغير ات العالم المعاصر. 

…( البدائية كانت محكومة بشكل عام بسلطة سياسية قادمة من الأعلى )الإله، الأجداد المجتمعات-ب
سلطة عمودي ة تنظ م العالم، لأنها تتواصل بنفسها مع النظام في العالم الآخر. ونجت هذه البنية من الدين 

ا   لت جهاز سيطرة وإكراه. واستمر ت لفترة طويلة جد   في العالم الغربي تحت اسم الدولة، التي شك 

                                                           
 .993، ص الدين في الديمقراطية ،مارسيل غوشيه 370
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لا للمجتمع وصورة عنه، فصرنا ننتخب يالثورة الفرنسية، راحت السلطة تصبح شيئا  فشيئا  تمث منذ-ج
الأفراد أصحاب السلطة، وينفصل هذا المجتمع عن السلطة ويصير مستقلاا. ومنذ ذلك الحين، لم يعد 

 توحى من السياسة هو المهم، بل الديناميكية الاجتماعية الخاصة بالمبادرة الفردية. النظام المس
من سيطرة السياسة إلى سيطرة الاقتصاد، الذي صار رمزا  لاستقلال المجتمع. هذا المجتمع الذي  انتقلنا-د

فأكثر. وها  يعيش تحت جناح الاقتصاد راح يغدو أكثر استقلالية وتنامى تطويعه للجهاز السياسي أكثر
امون للمجتمع.   371هم رجال السياسة اليوم خد 
فإن الديمقراطية أصبحت موضوع ا لخيبة أمل عميقة. إذ أن  ،فإذا كانت السياسة نفسها لم تعد متسامية

قواعد الأداء الديمقراطي، التي تم قبولها على أنها واضحة أو طبيعية، لم تعد مستثمرة في شفقة القطيعة 
الوعد بالمستقبل؛ وهذا ما جعل غوشيه يطرح جملة من الأسئلة حول مآل الوضع مع الماضي أو 

إلى أي مدى لم نعد مجرد جزء لا يتجزأ من : " ومنهاالسياسي الراهن للمجتمعات الديمقراطية الحديثة، 
إلى  الكل، جزء يتلقى القوانين من الخارج ويحدد، بشكل شبه كامل حالتنا السياسية؟ ألم ينتهي بنا الأمر

ا وانحراف ا؟ هل يمكن أن  الوقوع مرة أخرى في نوع آخر من الحكم غير المتجانس، وهو أكثر تطرف ا وعناد 
بكونه  تكون، مرة أخرى، محاولة من جانب الإنسان لإيجاد شكل جديد للهروب من افتراض حالته الخاصة

  372ذات ا مستقلة في التاريخ؟".
الديمقراطية والسياسة، فنتج عن ذلك عداوة حميمية عرفتها  هذه الأسئلة وغيرها، كشفت لديه هشاشة

 الديمقراطية ألمتها وأبعدتها عن نفسها، أنتجت في النهاية أزمة نمو لهذه الأخيرة.
فمثلا مبدأ الحرية، فهو يرى أننا " نتمت ع بحر ية لا مثيل لها في حكم أنفسنا بأنفسنا، كل  من ا في ركنه 

 . ر. لم يعد لفكرة السيطرة على تنظيم المكين ولحسابه الخاص  لكن أفق قيام تدبير مشترك لشؤوننا، تبخ 
لة لعدد لا  عالمنا من أساس أو أدوات أو معالم، ولم يعد يمكننا مطلقا  تخي ل العمل التاريخي، إلا  كمحص 

يط في شيء يُحصى من المبادرات المتناثرة، كل ها شرعي ة وكل ها مصم مة تصميم ا راسخا  على عدم التفر 
ر التعايش الإنساني إلا  تحت سقف سوق معم مة،  من استقلالي تها. وبعبارة أخرى، لم يعد يُمكننا تصو 
وكأن ه التجسيد الوحيد لإمكان التعايش بين حر يات متساوية. وهذا ما يذك رني، وأقول هذا بشكل عابر، بأن  

مستقوية بالمكتسبات وبالعادات القديمة، أضحى بلا التشهير بالاقتصاد أو بالرأسمالي ة التي تعاود الظهور 

                                                           
 مرجع سابق.، ..الجهل.سمة العالم الحديثمارسيل غوشيه، حوارات حول الحداثة والدين،  371

372 Marcel GAUCHET, La démocratie contre elle-même, p42. 
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معنى. فهذا التشهير لا يتصد ى إلا  لما هو نتيجة أو ع ر ض  دون أن يستهدف المصدر. وبهذا، فهو مجر د 
  373."وجه جديد نُضيفه إلى العجز الذي نناهضه ونحت ج عليه

، وهي بحسب غوشيه، لا باديوكذلك  هذه المشكلة التي واجهت الديمقراطية شكلت لها أزمة، اعترف بها
 تنزع المصداقية عن شكلها، بل إنها أزمة تفرغها من معناها. 

وأثناء تشخيصه للمشكلة توصل غوشيه إلى أن الديمقراطية أضحت في مجتمعاتنا الغربية مجر د كلمة 
دا  بأن الحل يك في استعادة  أولامن تخفي من ورائها الخطاطة الفردية والسلطة الاقتصادية المالية. مؤك 

في القيام بإصلاحات  وثانياالسياسة لدورها، الذي تمت التضحية به لمصلحة اقتصاد منفلت من عقاله، 
سياسية واقتصادية، شبيهة بتلك التي عرفها بداية القرن العشرين، أو المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية 

بطها بالعولمة التي يراها حدثا جديدا على تاريخ البشرية، بالنسبة إلى غوشيه ير فأزمة الديمقراطية  .الثانية
بينما باديو يرى أن تلك العولمة بدأت مع المشروع الاستعماري والمشروع الماركسي متمثلا  في الاتحاد 

ر الوطني، وهي من وقفت ضدها  لزمن طويل قبل أن -يقصد الديمقراطية  –السوفياتي ومشاريع التحر 
 .374هيار الاتحاد السوفياتيتعاود نشاطها مع ان

فيصرح، بأننا  يكمل مفكرنا تشخيصه للمشكلة كتشاف العداء القديم بين الديمقراطية والليبرالية،وفي سياق ا
نشهد بالفعل نسخة جديدة من هذا التوتر المتأصل في أنظمتنا. لأنه إذا كان هناك عداء بين الديمقراطية 

ما. الديمقراطية كما يفهمها الحديثون بحاجة إلى الليبرالية، لأنها ترتكز والليبرالية، فهنالك أيضا  تكامل بينه
على حقوق المواطنة الفردية. وإذا استطاعت الليبرالية، للوهلة الأولى، الاستغناء عن الديمقراطية، فمن 

ويعبر  المستحيل عليها في الواقع الاستغناء عن امتدادها الديمقراطي. إن وجود هذا التمفصل الذي يمي ز
عن أصالة أنظمتنا مطمئن تماما . يمكننا أن ننسى ذلك للحظات، كما هو الحال اليوم، لكن لا يمكنه إلا 
أن يعيد إلينا ذكرياتنا العزيزة. يمكننا الاعتماد على قوته في تغيير مسار أنظمتنا وإعادتها إلى صيغة أكثر 

  375توازنا .

                                                           
 5155أوت 53تم تحميله يوم  .فبراير محمد الحاج سالم، /، ترجمةماذا خسرنا بخسارة الدينرسيل غوشيه، ماالمعنى،  373

https://mana.net/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7- 
 رشيد بوطيب، الصادرة بلندن ،جدليات مستقبل الديمقراطية .باديو وغوشيه.جريدة العربي الجديد اليومية، عن، نقلا  374

 https://www.alaraby.co.uk/%D8%A8%D8%A7% D.   5155فبراير  52يوم م تحميله ت
حوار  "حرية التعبير مهددة في فرنسا والإسلاميون يستغلون ضعف مجتمعاتنا، "مارسيل غوشيه ،مونت كارلو الدولية 375

 مصدر سابق.غوشيه أعده علاء خزام، ل
  



 ينلمقولة الخروج من الد   أسيسالث: مارسيل غوشيه والت  الفصل الث  
 

169 
 

على المدى القصير، ومتفائل على المدى الطويل، حينما فمارسيل غوشيه كما يقول عن نفسه هو متشائم 
يرى أن الديمقراطية قد أصبحت ضد الديمقراطية. فهناك انفجار هائل في مسألة حقوق الإنسان، أدى الي 

والمخدرات. فالفردانية الناتجة عن حقوق الإنسان أدت إلى اختفاء  الإكتابانعزال الفرد، وبالتالي انتشار 
 . الروح الجماعية

دية نفسها في خطر، إذ أخلت مكانها للديمقراطية الإلكترونية المعتمدة  هكذا إذن، تجد الديمقراطية التعد 
على استطلاعات الرأي من خلال الفرد المنعزل خلف حاسوبه والمتصل بالشبكة العنكبوتية. فالخطر 

ت. ما يقتضي إعادة الإعلاء من الداهم هو تناقص عدد المواطنين، لصالح تزايد أعداد المُستخدمين للشبكا
شأن الوظيفة السياسية، بتحديد غايات هذه التكنولوجيا الجديدة، وجعلها وسائل لخدمة الناس. وبإمكان 
مجتمع المعلومات إعطاء دفعة جديدة للديمقراطية بخلقه مجالا  افتراضيا للتغيير. حيث تبقى الديمقراطية 

فمنذ فصل الدين عن الدولة، حظيت الدراسات الدينية ضد  عليه.العامل القيمي الأساسي الواجب الحفاظ 
 (6201–6291) (Hannah Arendt) حنة أرندتالباحثة والمنظرة اليهودية الدين باهتمام كل من 

ومارسيل غوشيه، إلا أن مارسيل غوشيه يرى في موت النازية والفاشية والشيوعية وأزمة الديمقراطية اليوم 
  .لإنسانية. ومن هنا كان تشاؤمه على المدى القصير وتفاؤله على المدى الطويلتجارب تقوي تجربة ا

ما أحزنني هو حالة الكآبة وهنا لم يتوانى في وصف شعوره بالوضع الذي تعرفه فرنسا العلمانية، بقوله: "
ا بها بسرعة لقد بدأنا من خيبة الأمل التي شعرن .المدنية والشعور باليأس الذي أثاره الوضع في هذا البلد

كبيرة مع فرانسوا هولاند، الرئيس الذي كنت أعلق عليه بعض الآمال، بعد الجانب المثير للانقسام 
 .وتمنيت ألا يكون من "ما بعد الحداثة" وأن يعيد الحوار المدني الطبيعي .والسخافة الذي أظهره ساركوزي 

أقل قدرة من أي وقت مضى على إجراء إننا  .ولكن سرعان ما أصبح من الواضح أن الأمور ستزداد سوءا
ما الذي يحدث في فرنسا حتى نصل إلى مثل هذا الانسداد السياسي، الذي  .فحص جماعي للضمير

يؤدي كنتيجة حتمية إلى صعود اليمين المتطرف، وهو ما يحزنني؟ لا يعني ذلك أن هناك خطرا  مباشرا  
لكنني أرى الفوضى المتفشية التي تترسخ  .قطة بعدمن الدكتاتورية الشمولية، فنحن لم نصل إلى هذه الن

في النظام السياسي، بسبب الثلاثية غير الطبيعية التي تهددنا بالشلل السياسي، الذي لا أستسلم له على 
ا كل الموارد اللازمة للخروج من هذا الوضع هذه أزمة عامة تؤثر على اليمين  .الإطلاق، لأننا نمتلك أيض 
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في المقام  " ويدقق أكثر في تشخيصه لسبب الأزمة التي تعيشها فرنسا بردها376اليسار.بقدر ما تؤثر على 
  377نقطة التحول في العولمة، التي حدثت في سبعينيات القرن العشرين".  لىالأول إ

 .وأخيرا  لا يتوانى غوشيه في عد  الديمقراطية مشروعا لم يكتمل بعد
ت الغربية من الدين والذي أنتج تحولا سياسيا صاحبه تحولا تبعا لما ساقه غوشيه حول خروج المجتمعا   

  على مستوى المعتقد، فإن المعتقدات هي الأخرى تحولت إلى هويات تحت راية الديمقراطية.
هذا المجتمع المتعدد الهويات الذي تحدث عنه غوشيه وسماه "العالم الجديد" إنما هو ليس مجرد إعادة 

ا أنثروبولوجي ا، بعد "الإنسانية الجديدة". حيث لم يعد الدين يصنع توجيه للمجتمع، بل إنه يكتس ب بعد 
المجتمع، بل الانسان هو من يصنع نفسه. كما ينتقل المجتمع من التبعية إلى الاخر إلى الاستقلال 
 الذاتي، حيث يحتكم إلى إرادته فقط. فتتحول حينئذ البشرية من متحكم فيها باسم قوة عليا إلى اختيار من

يقودها وفق منطق ديمقراطي. والنتيجة في هذه الحالة الخروج من الدين للانتقال إلى مجتمع ديمقراطي 
 يتحكم بنفسه ومصيره. 

                                                           
376 Marcel Gauchet, Je suis et je reste fondamentalement socialiste, ibid. 
377 Ibid.  
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 مدخل

سواء على المستوى الاجتماعي، أو السياسي  ات التي شهدها العالم في العقود الثلاثة الأخيرة،مع التغير    
وكذلك على الصعيد الاقتصادي وحتى الثقافي، والتي مهدت الطريق لبروز وتعاظم دور الدين في 

بل العلاقة في ظل ذلك، عاد إلى المشهد من جديد الجدل حول الدين والعلمانية ومستق ،السياسة العالمية
في إطار مقاربة بينهما، حيث برزت للعلن مدرستين مختلفتين، تسوق الأولى لما يسمى بنهاية العلمانية، 

  بما بعد العلمانيةتحت ما سمي  جديدة تنتشر بسرعة داخل الفكر الفلسفي والسوسيولوجي الغربي.
(post-secularism) ، بات والنظريات التي بشرت الكتا تذيعهوالتي ساقت نظرة معاكسة لما كانت

بالتقدم العلمي على حساب الدين، مفاد هذه النظرة أن الدين يزداد حضوره باطراد في الفضاء العام، 
شائعة كثيرا ، و كذلك عبارات 9009عصر علمانير هنا أعمال مثل كتاب تشارلز تايلور المعنون ضوتح

نقاش  بداية أدت إلىعلماني"، هذه الدعوات مثل، مقولة يورغن هابرماس" نحن نعيش في مجتمع ما بعد 
في مقابل ذلك يصر غوشيه  وبدء فترة جديدة من الصحوة الدينية، ،ةيناحول إمكانية القول بنهاية العلم

 ومن سار على دربه قبلا أو بعدا، على انتصار العلمانية، رغم تعاظم حضور الدين. 
خاصة في مقاربته حول الخروج  ،توجهات غوشيهقبل استعراض معالم هذه الأطروحة المعارضة لو لكن 

بالضرورة علاقة مباشرة بين ما يطرحه غوشيه حول "دين  لا توجدالتنبيه إلى أنه  علينا من الدين، وجب
ما بعد العلمانية". اعتبارا من أن "الخروج من الدين" وما يقدمه كل من هابرماس وتشارل تايلور بصدد 

ذلك يوجد رابط داخلي يجمع بين الأطروحتين. فكلاهما تندرجان في  ، ومعالخاص لكل مقولة سياقها
فكل  أسرارها تحليلة التي نحن بصدد يناسياق الاشتغال على حل مشكلة التناظر السلبي بين الدين والعلم

 طرف يسعي إلى حل المعضلة التي عادت إلى الاحتدام في عصر ما بعد الحداثة. 
الذي تعم ق بفضل تطرف الفريقين  ،سيرة ثنائية الصراع بين العلمانية والدينفبينما بقيت الثقافة العربية أ

العلمانيين والمتدينين، فإنه في مواجهة هذا الانبعاث المفاجئ للدين ظهرت في الفكر الغربي النزعة "ما 
 لت. بعد العلمانية"، والتي عكفت على دراسة تلك الحيوية الفائقة للخطاب الديني، خلال خمسة عقود خ

صعوبة تحديد النقطة الزمنية التي انطلق منها هذا المصطلح، ومع ذلك يكاد يتفق الجميع إلى كما ننبه 
أنه ظهر في سياق الدراسات الفكرية التي تناولت بالنقد النظرية والتطبيق على من أهل الفكر المعاصر، 

عود السؤال في الغرب اليوم ليتجدد ذلك ي وعلى ضوء الحديثين للعلمانية، منذ تسعينيات القرن العشرين.
ة، بما لها وما عليها. وهو سؤال يبدأ من النقطة التي انتهى إليها وكان مسبوقا  بها. يناحول مآلات العلم
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ماذا تعني عودة الدين و  التساؤل عن طبيعة أطروحة ما بعد علمانية؟ إلىوهو سؤال يجرنا نحن أيضا 
نظريات غوشيه ومنها نظرية الخروج من الدين موضع مساءلة  هل يضع ذلكو  بقوة إلى الفضاء العام؟

 ومناقشة؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الفصل الرابع: مساءلات نقدية لأطروحات مارسيل غوشيه
 

174 
 

 ينأسيس لعودة الد  ة والت  ل: ما بعد العلماني  المبحث الأو  

سواء في الحقل الغربي أو في الساحة  ،كثر النقاش في الآونة الأخيرة حول موضوع العلمانية لقد   
خاصة وأن الحداثة الغربية ت المواقف منها، بين مدافع عنها وبين معارض لها. العربية واختلفت وتناقض

مرحلة  هادخلتأين أ ،سردية العلمانيةب قد أفرزت ما بات يعرف باسم المابعديات، والتي ارتبطت إحداها
 لعلمانية""ما بعد العلمانية"، وبعضهم يطرحه بمعنى "نهاية أو انتهاء ا فأطلق عليها اسمالمساءلة والنقد، 

 المعبران عن موقف سلبي من العلمانية. فما الذي يحمله هذا المفهوم الجديد؟ 
  :شأة والمعنىة بين الن  د العلماني  ما بع مفهوم-1    
 نشأة المفهوم:. 1.1   

ومع  ما بعد العلمانيةاستخدام مصطلح  قبل قليل ليس من السهل تحديد بداياتإلى ذلك مثلما أشرنا     
لعلمانية وتطبيقاتها في تسعينيات القرن اهر الأعمال البحثية التي كرست نفسها لنقد نظرية ذلك تظ

العشرين كمؤشر لبروز هذا المفهوم. مما يخول لنا تصنيفه ضمن المصطلحات الحديثة الولادة داخل 
ي سجال الحداثة فما بعد التي أدخلتها  ،الثقافية الغربية، فشأنه هو ذاته شأن سواه من المفاهيم

. فقد جرى  "المابعديات"، فقد وقعت ما بعد العلمانية في مأزق  دلالي   مصحوب  بارتباك  اصطلاحي   شديد 
. تارة  على مستوى دلالة اللفظ، و  ةحملُها كنظائرها السابق على  تارة أخرى على غير محمل  وشرح  وقصد 

 مستوى دلالة المعنى والمحتوى. 
هو ذلك الذي حملها على محمل النهايات أيْ نهاية ظاهرة  ثقافية  وولادة  عنها غير أن التصور الشائع

يْلُها منذ أول نقد   أخرى على أنقاضها. وهذا تقليد  راسخ  في حياة الغرب وثقافته. وتلك حالة  لم يتوقف س 
نين جرت وقائعه مع المنعطف الميتافيزيقي الذي قاده إيمانويل كانط قبل نحو قر حيث  ،لعصر الأنوار

 .ما بعد ميتافيزيقيفيين مفكر الل ائأو من كاملين، حيث يعتبر هذا الأخير 

، بقدر ما فرضته ما بعد غير أن شغف العقل  الحداثي بختم المفاهيم لم يكن لرغبة  جموحة  ببدء  جديد 
تومئ -هاكمثل ما بعد الحداثة من قبل-تطورات الحضارة الغربية وتحولاتها. هذا يعني أن ما بعد العلمانية 

نحو انعطاف  جديد  في مشاغل الفكر. ولأن  التاريخ امتداد  جوهري  من الماضي إلى الحاضر المستمر، 
فكل  إعلان  عن نهاية حقبة  ما، هو في الواقع إنباء  عن ب دء  لأحقاب  تالية  ليس بالضرورة أن يُحكم عما 

 سبقها بالبطلان.
دى البعض، يعبر عن وضع فرضته قوة الانبعاث الديني، ليعني ل ما بعد العلمانيةمصطلح أن فقد يبدو  

لا يعني أن  ما بعد علمانيفي نهاية المطاف نزع ا أو إلغاء للعلمانية، بينما يعتقد البعض الآخر أن 
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ط بين الديني  نصبح متدينين من جديد، بل يفرض ضرورة إعادة النظر في التناقض المرحلي المبس 
ا يجعله  والعلماني، كتناقض بين ما قبل العقلاني والعقلاني. كما أن هناك من وجد في المصطلح تناقض 

إذ أن أول فيلسوف أثار قضية  يخلو من أي فائدة، بينما يجد غيرهم في مرونته إحدى أهم نقاط قوته،
د فكر الحداثة بامتياز، باتجاه فكر ينقلنا إلى ما بعد الحداثة بوصفها"تجاوز" الميتافيزيقا   تجس 

(uberwindung) هو نيتشه (Friedrich Nietzsche ) (6199 -6200 هذا بالرغم من أن نيتشه .)
وبالضبط في المسافة الفاصلة  ،لم يستخدم مفهوم ما بعد الحداثة، إلا أن مضمونه نشأ في أحضان فلسفته

 .مؤلفاتهوباقي  ،إنسان مسرف في إنسانيته، واعتبارات في غير أوانهابين 
ل بداية انعطاف جذري في مسيرة نيتشه الفلسفية. ففي  ونحن نعتقد  الاعتبارات بأن هذه المسافة تسج 

المتعلقة بالتاريخ، حاول نيتشه ولأول مرة أن يبلور إشكالية الفكر الحديث المرهق بداء تخمة الوعي  الثانية
دون القدرة على إبداع  ، والذي كان يعيق تجديد شروط الفعل التاريخي، ويقف حائلا62بالتاريخ في القرن 

أسلوب أصيل خاص بعصر الحداثة. وهو مسعى سيغي ر بعمق موقف نيتشه من "المرض التاريخي 
ر على مأزق الحداثة الغربية. وإذا كان هذا التغير لن يعثر على صورته  للعصر" بما هو أهم  مؤش 

مشهورة إلى صديقه بوركارد ، وفي رسالته الشذرات متأخرةالواضحة والناضجة إلا في آخر حياته، في 
 378التي يعلن في أحد مقاطعها بأنه صار في عمقه "متماهيا مع كل أسماء التاريخ". 

    ة:معنى ما بعد العلماني  . 2.1

معنى  حللواالذين  المفكرين، فإننا نجد بعض «ما بعد العلمانية»فكرة إذا عدنا الى المغزى من وراء  
ووفق هذا  379مة للدين.ءملايسعى إلى جعل الديمقراطية أكثر  اقد اعتبروه برنامج ،هذا المفهوم

المنطق عمد بعض علماء الاجتماع، على وضع تعريف مطابق لمصطلح "ما بعد العلمانية" حيث تم 
توصيفها بحالة وعي معاصرة، تتعايش فيها الرؤى الكونية للدين مع الرؤى العلمانية. وهو التوصيف 

ماس لما بعد العلمانية حيث يصفها بأنها، حالة يظهر فيها الدين من ذاته تقريبا الذي وضعه هابر 
، "ما بعد علماني"ما أصفه بأنه إذ نجده يعلنها بصراحة في أحد حواراته: " جديد في المجال العام. 

ليس المجتمع بحد ذاته، ولكن تغيير مماثل في الوعي يحدث فيه، حيث يمكن أيضا   استخدام الفاعل 

                                                           
378 Nietzsche Friedrich, Lettre à Jakob Burckardt, le 6 janvier 1889, in Dernières lettres, préface de Jean-
Michel Rey, éditions Rivages, 1989, p151. 
379 STAVO-DEBAUGE, Joan (dir.) GONZALEZ, Philippe (dir.) et FREGA, Roberto (dir.). Quel âge post-
séculier? Religions, démocraties, sciences. Nouvelle édition. Paris, Éditions de l’École des hautes études en 
sciences sociales, 2015, p10. 
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شارة إلى الفهم الذاتي المُتغير للمجتمعات العلمانية إلى حد كبير في أوروبا الغربية، الاجتماعي للإ
العلمانية وكندا، أو أستراليا. هذا هو سبب سوء الفهم. ففي هذه الحالة، تشير ما بعد 

(postsecular)، ا مثل ما بعد الميتافيزيقي(postmetaphysical) إلى عملية قيصرية في تاريخ ،
، أو قطيعة مفاهيمية. لكن الفرق هو أننا نستخدم الفاعل الاجتماعي كواصف من منظور العقلية

المراقب، بينما نستخدم المنظور الجينالوجي من منظور الشخص الذي يشارك في هدف الفهم 
 .380ي"الذات

نفسه  وعليه يصبح المجتمع ما بعد العلماني يلتمس استمرارية الجماعات الدينية في محيط يستمر بعلمنة
 .والدور الحضاري الذي يؤديه التشارك والفكر الجمعي الموجه والمتنور بالديمقراطية

  381 .هذا الجدل كله يظهر المجتمع ما بعد العلماني وكأنه طريق ثالث بين العلم والدينظل وفي 
ستعمل لتوصيف المجتمعات اوهذا يعني أن تعبير ما بعد علماني إنما هو مجرد محمول اجتماعي 

لحديثة التي تحتاج للتعامل مع الوجود المستمر للجماعات الدينية والملاءمة المستمرة للتقاليد الدينية ا
 المجتمعات ذاتها معلمنة بشكل واسع. هذه المختلفة، حتى لو كانت 

ختلفة. بهذا المعنى لا تكون "ما بعد العلمانية" نفي ا للعلمانية، وإنما استئناف ا لها بوسائط وشرائط وأنساق م
ا قطعي ا. فهذا محال، لأن الماقبل  أرضية تؤسس فلا يصح أن ينسلخ التاريخ عما قبله وعم ا يليه انسلاخ 

بِّها الشرعي لميلادها الأول.  للما بعد. فلن تكتسب حقبةُ ما بعد العلمانية واقعيت ها التاريخية ما لم تُقِّر  بن س 
ما كان بالإمكان الكلام على ما بعدها. للحداثة الغرب، فلو لم تكن العلمانية حاضرة في التاريخ الحي 

الحاصل أن ثمة ضرب ا من جدلية استتار  وكمون وانقشاع، تظهر فيها "ما بعد العلمانية" كمحصول  لتلك و 
 الجدلية المركبة. 

د ث  تقتضيه ضرورات الزمان واتها لومن سمات ما بعد العلمانية أيضا مجاوز  بينما لمكان. ما هو قديم وراهن بمُح 
  :وينكشف ذلك في النواحي التاليةخرون لإعطاء المفهوم بعدا سياسيا واجتماعيا ومعرفيا، آيجه 
من خلال الرغبة في فتح  البعد السياسي للمفهوم )ما بعد العلمانية(ظهر من الناحية السياسية ي .1

 المجال العام أمام المساهمات الدينية. 

                                                           
رواحي، مجلة حكمة علي ال /، تربعد علمانية عالم المجتمعات ماماس، في حوار أجراه إدورادو مندييتا، ر رغن هابيو 380

  https://hekmah.org/%D8%B9رابطها  51/41/5151 تم تحميله .الفلسفيةالالكترونية 

 م 5114، 9، المكتبة الشرقية، طلبنان-بيروتجورج كتوره،  /، ترجمةمستقبل الطبيعة الإنسانيةيورغن هابرماس،  381
 .954ص

https://hekmah.org/%D8%B9
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 لتأهيل المعرفي والعقلاني للدين. من الناحية المعرفية يظهر في ا .2

 .382أما من الناحية الاجتماعية، فتشكله الصحوة الدينية .3
والتي ، (Le Retour du Religieux) الدينهذه المرحلة الأخيرة التي أطلق عليها هؤلاء بمرحلة عودة 

هومية والفكرية تعبر بالأساس على ما بعد العلمانية، قد أثارت إشكاليات عديدة على مستوى البنية المف
غياب سابق، سبقه وجود Fعبارة توحي بحق، فهي  والقيمية التي تجتاح المجتمع الغربي في هذا العصر.

كليا و/ أو ذلك كان أمسبق، ورغم ذلك لا تحيلنا أبدا نحو معنى استاتيكي للدين ولا تزعم أن إقصاءه 
ري "ما و  .جزئيا ومنهم الفيلسوف الألماني  ،بعد العلمانية"ربما هذا هو السبب الذي لأجله ذهب بعض منظ ِّ

 إذ عمل علىتطوير أدوات مفاهيمية جديدة لتحليل العودة غير المتوقعة للدين،  إلى يورغن هابرماس
بغية العيش المتناغم في أوروبا  ،تخصيص إطار مرجعي يحضن أهل الديانات وأتباع العلمنة سواء بسواء

  تعددية.
العلمانية هو مفهوم نظري فكرته المركزية هي أن العلمانية ربما تكون قد  ما بعدفإن ووفقا لهابرماس 

لا يشير فقط إلى  (séculière-société post) مجتمع ما بعد العلمانيوصلت إلى نهايتها فمصطلح 
ا  حقيقة أن الدين يستمر في فرض نفسه في بيئة علمانية متزايدة في الوقت الحاضر، ولكنه يشير أيض 

 383ار وجود المجتمعات الدينية. إلى استمر 
ففي فكر هذا الأخير، ليس لدى ما بعد العلمانية أي علاقة بالأصولية، حيث يجمع بعض العلماء بين 

التي يجب أن  معاصرةيستخدم هذا التعبير لوصف المجتمعات الالمصطلحين دون جدوى. لذلك نجده 
للتقاليد الدينية المختلفة، حتى لو كانت هذه تضيف لحساباتها المجموعات الدينية، والأهمية المستمرة 

 .كبيرالمجتمعات نفسها علمانية إلى حد 
 وبحسبه فإن عبارة "ما بعد العلمانية" تشير إلى تغير في الوعي يعزى إلى ثلاث ظواهر: 

 أن النزاع الديني له أثر على الصراعات الدولية.  إدراك-أ

                                                           
382 STAVO-DEBAUGE, Joan (dir.) GONZALEZ, Philippe (dir.) et FREGA, Roberto, Quel âge post-séculier? 
p15. 
383 Jürgen Habermas, “On the Relations between the Secular Liberal State and Religion”. In H. de Vries - 
Lawrence S, eds. Political Theologies, Public Religions in a Post-Secular World, (2006), 251-260,New York: 
Fordham University Press, p258. 
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مجتمعات تفسيرية في الساحة العامة  متزايد دور عتقاد أن المؤسسات الدينية تلعب بشكلالا-ب
 للمجتمعات العلمانية. 

 .384خاصة أولئك القادمين من بلاد لها خلفيات ثقافية تقليدية ،واللاجئين "العمال الزوار"واقع هجرة -ت
التي تسمح  ،ومن ثمة فالسمة الأساسية لعصر ما بعد العلمانية عند هابرماس هي التعددية الثقافية

في أغلب الأحيان يتعلق  .عايش بين مختلف الأديان والتقاليد والأفكار الفلسفية في عصر واحد محددبالت
 هذا العصر بمجتمع غربي واحد. 

التي تتشكل داخل  ولكي نفهم عودة الدين لا بد أن نعتبره مدخلا لفهم الظواهر الأخرى المحيطة به
التي أسس من خلالها للخروج من  ات مارسيل غوشيهتقودنا أطروحوهنا ، المجتمعات خاصة الغربية منها

وبالنظر  ،العلمانية )الخروج من الدين(إلى سؤال محوري، إذا كان هذا هو الحال الذي انتهت إليه  الدين
لماذا في فرنسا بالذات يتجدد الصدام باستمرار بين المسلمين  ،كونها ديانة دنيوية في الغربإلى 

 لة ذلك؟ وما دلا والسلطات الفرنسية؟
"ما بعد العلمانية" لم تتحول إلى مقولة سارية في  فكرة أنالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها تكمن في 

ة إلا بعدما أُشْبِّع ت العلمنةُ جدلا  واختبار ا، حتى أوشكت أن تُهجر أو تُرمى في النسيان. والعلماني ،الزمن
عرفت  يمقراطية والحداثة والرأسمالية الليبرالية وغيرها.كالأيديولوجيا والدشأن غيرها من السرديات الكبرى، 

نقاشات تكاد لا تنتهي. فالعلمانية الفرنسية تكيل بمكيالين في تعاملها مع الدين خاصة الإسلامي مما أنتج 
الصدام الذي تحدثنا عنه في سؤالنا، حيث يلقى التضييق على الجالية المسلمة بهذا البلد طريقه عبر 

  اسي العلماني. ومثل هكذا ممارسات تجعل العلمانية محل شك ونقد.النظام السي
إزالة السحر عن ومثلما استهل غوشيه مقاربته في الخروج من الدين وماكس فيبر بمقولته المشهورة "

إزالة " مسارها بمقولة معاكسة: ما بعد العلمانيةة في رحلتها التاريخية، استهل ت "ينامرورا بالعلم ،"العالم
سواء بإعتبارها استراتيجية تطبيق أو كرصد  ،. بغض النظر عن مغزى كلمة "إزالة"علمنة عن العالمال

ا. فمعنى "إزالة العلمنة من العالم" كما استعمله للمرة الأولى في بداية  لواقع. يظل التنظير في ظلهما واحد 
عودة الدين ليحتل مكانته في ، هو *(Peter Berger)التسعينيات عالم الاجتماع الأميركي بيتر بيرغر 

                                                           
384 Jürgen Habermas, “Notes on a post-secular society” (originally text in German in Blätter für deutsche und 
internationale Politik,. Politics and Society April 2008.  
 http://www.signandsight.com/features/1714.html [Accessed 14 /19  2052]. 

بين اختصاصي علم الاجتماع  هجمعب تميزفي فيينا )النمسا(،  9151عالم اجتماع أمريكي من أصول نمساوية، ولد سنة  *
 .ضمن ما يعرف بعلم الاجتماع الظاهراتي أو الفينومينولوجي أكثر هأعمال تصنف ،واللاهوت
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ا قوياا عن أطروحة العلمنة؛ كان أول من  الغرب على حساب العلمانية. واللا فت أن بيرغر الذي كان مدافع 
 .أقر بأنه كان مخطئ ا

إذا استثنينا حالة أوروبا الغربية، حيث تبدو نظرية العلمنة إلى الآن متماسكة ومدعمة بالوقائع، ، هحسبف 
بأن عالم اليوم عالم معلمن ادعاء خاطئ، وخصوصا وأن مناطق شاسعة من العالم تؤكد عكس فإن القول 

ذلك، نظرا لكونها تعيش عودة قوية للدين. ويعترف بيرجر بأنه ساهم مع آخرين في صياغة أدبيات 
 385.العلمنة منذ خمسينات القرن العشرين، التي تعد في مجملها خاطئة

 وم يقوم على فكرة مركزية مفادها أن العلمانية قد تكون وصلت إلى نهايتهاإذن ما بعد العلمانية مفه   
فهي بحسب هابرماس ظاهرة اجتماعية، تعبر عن مفهوم وصفي يعمل على رسم صورة للوضع الديني 
للمجتمعات الأوروبية، فضلا عن المجتمعات الأخرى ذات المستوى المعيشي المرتفع، مثل كندا أو 

لندا. ويلخص هابرماس السمة الأساسية لما يسمى بالمجتمعات ما بعد العلمانية على أستراليا أو نيوزي
النحو التالي بأنها: " مجتمعات يلعب الدين فيها دورا هاما، في حين يتراجع اليقين العلماني، الذي يدعي 

 . 386بأن الدين محكوم عليه بالانقراض، وعلى نطاق عالمي، في أعقاب التحديث المتسارع "
با  وازنة ي دعوة هو  يسوقها هابرماس ليكشف من خلالها أن المجتمع في الوقت الحاضر لا يزال يضم نِّس 

 من المجموعات الدينية. 
وعليه لم تستطع الحداثة بنزعتها العقلانية ومغامراتها العلمية أن تحقق الغايات التي كانت تؤصل  

زيادة الحضور العام للأديان ليك في العلمانية، و لذلك جاءت ما بعد العلمانية لتقوم ب: التشك لوجودها.
ذلك أن الحداثة وجدت من أجل تحرير الإنسان، ولكنها وفي سياق تطورها وضعته في  .وتعميق التعددية

أقفاص عبودية جديدة هي عبودية العقل والعقلانية، فقد أصبحت الذات الإنسانية في سياق هذا التطور 
 .لوجودها مقومات الإنسانيةالاستلاب هذه الذات من  موضعا للعلم والعقلانية، وتم

ر "ما بعد العلماني ة" للدلالة على ظهور سياق جديد لم تعد فيه العلماني ة قادرة على  وفي هذا الإطار طُرح تصو 
ة في المجتمعات المعاصرة.  توفير حلول للمشكلات الاجتماعي ة والسياسي ة والثقافي ة المستجد 

رضية لبروز مقولة ما بعد العلمانية، التي لم يحدث وفاق بين أهل الفكر على تحديد الأ دوهو عجز مه
   ة. ينامعناها، مثلما لم يكن هناك اتفاق قط على معنى العلم

                                                           
385 Peter Berger, Le Réenchantement du monde, Paris, Bayard, 2001, P15. 
386 Jürgen HABERMAS. Qu’est-ce qu’une société “post-séculière” ?, Le Débat, vol. 5, n° 152, 2008, P1. 
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ة؛ بل هي نقلة نوعية من عصر ينانظريات العلممجرد امتداد للتصبح ما بعد العلمانية لا  ،وتبعا لذلك
الميتافيزيقية إلى عقلانية ميتافيزيقية أو ما بعد ميتافيزيقية جديدة، فلا  سيادة العقلانية العلمية وغير

 الميتافيزيقا تسود وحدها، ولا العقلانية غير الميتافيزيقية تسود هي الأخرى وحدها.
 لم يظهر إلا في صعود ما سُمي  ما بعد العلمانييبدو لنا أن مصطلح  ،وبناء على ما سبق ذكره    

لات العلمانية، وما نتج عن ذلك آتحليل ملوهذا ما مهد الطريق للكثير من الأقلام الغربية  ،"عودة الدين"بـ
 الدين؟عودة  الذي يؤسس إلىفما . من صعود للدين كلاعب أساسي داخل المجتمعات الغربية

 :ين لغوشيهين في مواجهة فكرة الخروج من الد  عودة الد   أنصار-2    
تي تنادي بعودة الدين بالمأزق الذي يقود التحديثُ العلمانيُّ المجتمع  إليه لقد ارتبطت الأطروحات ال    

ويرتبط بدوره بخيبة الأمل في إمكانيات العلم ووجهات النظر العلمانية الرئيسة في الإجابة عن الأسئلة 
بالأفكار  لم يكد القرن العشرون يطوي سجله المكتظ  الأخلاقية العملية الرئيسة التي تهم  الإنسان. إذ 

ئية كان قد طواها سحر الحداثة وضجيجها. اوالأحداث والحروب الكبرى، حتى عاد الغرب إلى أسئلة ب د
"و  ليتبو أ مكانته في  ،من أظهر تلك الأسئلة، ما عكسته مناخات الجدل المستحدث فيما أسموه "رجوع الديني 

حضور المسألة الدينية في ثقافة الغرب  عن فقد بدا الكلام ،فضاءات التفكير الغربي. وعلى غالب التقدير
لمانيتها الحادة  قضية معرفية وحضارية تحظى بعناية وازنة.  ،المثقلة بع 

لكن هذا السؤال لم يفارق أرض الحداثة سحابة القرون الخمسة من عمرها المديد. كذلك لم يغادر الدينيُّ 
قدر  قضى أن هناك حداثية. كأنما الأطواره ما بعد هواجس الغرب وتعقُّلاته، لا في حداثته الأولى، ولا في 

يظل  الدين باعث الحراك في الفلسفة والفكر والثقافة والاجتماع. فقد بدا أشبه بمرآة صقيلة  ي ظهر على 
لم يكُف عن كونه  ذلك، صفحتها الملساء حُسنُ الحداثة المزعوم. فالدين على ما يبين فلاسفة التنوير

لإنساني. لهذا راحوا يُنب ِّهون إلى ضرورة ألا  تتنازل الفلسفة يوما  عن حق ها في بحث وظيفة أبدية للروح ا
لدعوة لبعض منظري الفكر المعاصر المشكلات الدينية الأساسية وحل ِّها. هذه المؤشرات مهدت الطريق ل

 بدل أفول هذا السحر التي ساقها ماكس فيبر ومارسيل غوشيه.  ،لعودة السحر للعالم
تعنى مبدئيا أنه قد خرج عن  Resurgence of Religion)) يث المعنى يفترض أن عودة الدينومن ح

لكنه  مرة أخرى. حيث توارث التنوير الأوروبي الدين، المسيحي بالخصوصإليه الفضاء العام ومن ثم عاد 
ن الاعتماد على كاتجاوزه وقدم وعودا لتلبية احتياجات الإنسان المادية والمعنوية دونما لجوء للدين. ف

 هما اللذان يجلبان السعادة للبشرية. ف ،العقل والحرية
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بمثابة طرد للدين، أو على الأقل قلص من دوره العمومي. لكن هذا التنوير، لم  كان وبالتالي فإن التنوير
 وإنما أدخله في أزمات متعددة منها الأنظمةكما وعد بذلك عدة مرات يجلب للإنسان السعادة والحرية، 

الديكتاتورية في القرن العشرين، والاستعمار وسيطرة السوق على كل مجالات الحياة. إذ أن الأنظمة 
الشمولية في القرن العشرين "أشد فعالية في خنق الحريات من الأنظمة الاستبدادية التقليدية ذات الركيزة 

 الدينية". 
ى حد بعيد، وتجسد هذا العنف في التجربة النازية وبالتالي فالدولة الليبرالية العلمانية غارقة في العنف إل

والحرب العالمية الثانية، والاستعمار الذي وقع على الشعوب غير الأوروبية. وهذه كلها أمور دالة على 
الأزمة الكبيرة للعقلانية الأنوارية. وفي هذا السياق، كثر الحديث عن أهمية تجاوز الحداثة إلى مرحلة جديدة، 

بحث فيها العقل الأنواري عن مصادر له خارج ذاته. وذلك ما أعاد أوروبا إلى الحضارات سيوهي مرحلة 
هناك اهتماما متزايدا أن إذ  ،القديمة ومصادرها الدينية. وفي هذا السياق تفهم مقولة عودة الدين للفضاء العام

 . بالدين تمثل في ظهور ضروب جديدة من الروحانيات، والحركات ذات الطابع الديني
قد كشفت  بروزها القوي المعطيات الحديثة أن قد كشفت  ،مقاربة ما بعد العلمانيةلكن اللافت للانتباه أن 

م ت الكثير من المؤتمرات والمنتديات تمحورت حول 9060مال  بحثية  صدرت بعد العام أععنه  . حيث نُظ ِّ
 تمعات الغربية المعاصرة. جدوى الاستمرار في التنظير للعلمانية باعتبارها الحل الأمثل للمج

الما  استكشافعقد مؤتمر في جامعة هارفرد تحت عنوان  9002ففي الثالث والرابع من نيسان )أبريل( 
، جرى عقد مؤتمر آخر 9060. وبعد سنة واحدة، أي في التاسع والعاشر من نيسان )أبريل( بعد علماني

يسوري( تحت عنوان النقاش حول العلمانية في في كلية العلوم الدينية في جامعة واشنطن سانت لويس )م
السياسة والثقافة في إلى مؤتمر ثالث انعقد في جامعة بولونيا بعنوان  بالإضافةعالم ما بعد علماني، هذا 
 .2011أيار )مايو(  61-69بتاريخ  المجتمع الما بعد علماني

كما هو شائع في منهج  ،طلاحيوالملاحظ أن هذه المؤتمرات لم يقتصر النقاش فيها على الجانب الاص
نات المعجمية. فلقد جرت متاخمة ما بعد العلمانية تبعا  لتداعياتها الفكرية والسوسيولوجية في  ،عمل المدو 

كل المفاهيم كارل شميث إلى أن  اولهذا دع .عدد من المجتمعات العلمانية الحديثة في أوروبا والأميركيتين
لْم نة. المحورية في النظرية الحديثة عن   387الدولة ما هي إلا مفاهيم لاهوتية مُع 

ما اشتغل عليه عدد  وازن  من  ،وفي مقدمة هذه الأفكار والنظريات التي استندت إليها تلك الأعمال
 المفكرين وعلماء الاجتماع في مقدمهم: الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس، والكندي تشارلز تايلور

                                                           
387 Schmitt Carl, Political Theology, Four Chapters on the Concept of Sovereignty, p36. 
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ر بيرغر، وعالم الانثروبولوجيا من أصل إسباني خوسيه كازانوفا. يضاف إلى وعالم الاجتماع الأميركي بيت
هؤلاء جمع  آخر من الباحثين في الفلسفة وعلم الاجتماع السياسي ممن أسهموا بصورة  مباشرة  وغير 

 فكرة "ما بعد العلمانية". ولادة مباشرة  في 
يات لتأكيد ادعائهم، يأتي على رأسها يسوق المدافعون عن أطروحة "عودة الدين" مجموعة من المعط

الاهتمام الكبير الذي أصبحت تحظى به الأديان في عالمنا المعاصر، إذ صارت الأصولية أو 
الأصوليات موضوع دراسات عديدة، وتوجها بحثيا للعديد من المؤسسات الأكاديمية الكبرى عبر العالم 

لإسلام مثلا الذي أصبح يحظى في أوروبا وأداة لاستقطاب تمويلات مؤسسات كبرى. ذلك هو شأن ا
وبشعب دراسات في قلب كبريات الجامعات، متجاوزا بذلك الدوائر  ،وأمريكا بمراكز بحث متخصصة

 الاستشراقية التقليدية.
كما أضحت الأديان مادة إعلامية شبه يومية لأهم القنوات التلفزية، وتضاعف الطلب على الخبراء  

الحركات الدينية، وعلى نشطاء تلك الحركات ومنافسيهم. ولم يتوقف الأمر  والباحثين المتخصصين في
ث تْ مئات القنوات  عند تحويل الموضوعات الدينية إلى مادة أساسية للعديد من البرامج التلفزية، بل أُحْدِّ

واضحا  التلفزية المتخصصة في الدين. وعرف قطاع النشر )الجرائد والمجلات والكتب والتقارير...( تزايدا
في الاهتمام بالدين بمختلف أبعاده. وساهمت شبكة الأنترنيت بشكل حاسم ليس فقط في انتشار المادة 

 .الدينية، بل أيضا في جعل الدين موضوع مداولة كونية
الذي بدوره قدم مئات الدراسات الميدانية المدعومة  ،خر يتعلق بالبحث الأكاديميآيضاف إلى ذلك مصوغ 

عن الانتعاش الكبير للتدين بأشكال وصيغ متنوعة )الطقوس، الممارسات، التمثلات  بالأرقام، كشفت
الخ(. وذلك في ... طلب على الخبرة والخطاب الدينيينأنماط الاستهلاك، القراءة، اللباس الخطاب، ال

وإيرلندا  بعض بلدان أوروبا مثل بولنداو  والجنوبية، شبه القارة الهندية،بلدان مختلفة )أمريكا الشمالية 
 وأيضا في أوساط المهاجرين المسلمين المقيمين في المجتمعات الأوروبية.  (وكرواتيا

"عودة الديني" عن حالة قلق يعيشها العقل الغربي، بسبب أنه قرأ تاريخ وأبعد من ذلك تعبر مقاربة أنصار 
دية إلى مجتمعات تقليمحلية المجتمعات الغربية خاصة بشكل أحادي الاتجاه؛ فانطلق من مجتمعات 

 دون المرور عبر مشاركة الثقافات والشعوب الأخرى في بناء صرحها الحضاري.، حداثية
لا نقصد أن المسيحية اختفت أو أن الإسلام فنحن ووفقا لمقاربة هؤلاء فحينما نتحدث عن عودة الديني، 

ل العمومي، وعن أسئلة لم يعد حاضرا، بل ما نحاول بلورته، هو أن الديني لم يبق مفصولا عن المجا
السياسة والثقافة والمجتمع، بل أصبح يثير كثيرا من الإشكالات المتعلقة بالوجود الإنساني عموما. 



 الفصل الرابع: مساءلات نقدية لأطروحات مارسيل غوشيه
 

183 
 

فالمجتمع العلماني، قز م دور الدين في إطار دائرة الإيمان الفردي، وفي علاقة أحادية بين العبد وخالقه. 
 يني بتوجس، بل على إنه مكون أساسي في بناء حقائقلكن المجتمع ما بعد العلماني، لم يعد ينظر للد

 .المجتمع

تزال أجراس الكنائس إذ لا  ،كما يمكن إضافة مظهر أخر لحضور الدين داخل الفضاء العام الأوروبي
تدق يوميا  ولمرات عديدة في قرى أوروبا ومدنها، كما دقت في العصور الوسطى وأزمنة القياصرة والملوك 

 الأنوار. صررية والسياسية ابتداء من عقبل الثورات الفك
متعددة وتبعا لهذه التبريرات التي تؤسس لأطروحة عودة الدين، كان للفلاسفة على تنوع مدارسهم تدخلات 

وفتحوا  حيث عرضوا أساليب حديثة .ساهمت بشكل كبير في إعادة النظر في أطروحة العلمنة الكلاسيكية
يمتد بل  مر عندهم على استيعاب الدين في العصر العلماني فحسبجديدة للمناقشة، فلا يقتصر الأ اأفق

ا  سنحاول استعراضه من  نفسه حتى يتمكن من التعلم من الدين، وهذا مالاستجواب العلماني إلى أيض 
 خلال بعض النماذج على تنوع انتماءاتها المدرسية.

  :ة. المدرسة الفرنسي  1.2    
ئها مقولة الخروج من الدين لغوشيه اعتراضات عديدة من داخل الجمهورية لقد لقيت العلمانية ومن ورا     

 *( (Régis Debray الفرنسية العلمانية ذاتها، بين معارض لها وبين متحفظ عليها، فهذا ريجيس دوبري 
قُودها، أو لن« نزع السحر عن العالم»يرى أن  م م المُقد س الملتهبة، بل هو و  قل ليس حاجزا  أمام تدفق حِّ

كما نحتاج إلى الانكفاء وإلى ،  (Effraction) إنه ربيبها في الوقت نفسه؛ ما دمنا "نحتاج إلى الاقتحام
 388جاذبية الواسع كما إلى المنطقة الآمنة، وإلى الشجرة كما إلى الزورق، وإلى المقدس كما إلى المدنس". 

نبا  إلى جنب بتزامن وتساوق، فحضور أن الدين والحداثة يسيران ج إلىوهذه إشارة من الفيلسوف دوبري 
الحركات المُحتمة »يلغي بالضرورة الطرف الآخر. ثم يمضي ليشبه لنا ترابطهما المتلازم هذا بـ  طرف لا

  389ولكنها مترابطة التلازم. ،والمعادلة ذات قيم متغيرة]…[ في رقصة باليه 
 Danièle) انييل هرفي ليجيوضمن نفس الأفق، تؤكد عالمة الاجتماع المتخصصة في الأديان د

Hervieu-Léger)  (1947بأن ؟ )«  الحداثة تحطم الدين بوصفه نظاما  من الدلالات ومحركا

                                                           

 .بفلسفة الصورة باهتماماتهعرف  ،فرنسي سابق، وأكاديمي وصحفي، ومسؤول حكومي ففيلسو * 
388 Régis Debray, Les Diagonales du médiologue, Transmission, influence mobilité Paris, Bibliothèque nationale 
de France, 2001, P9. 

  9114ة، بيروت، منشورات دار الآداب، عفيف دمشقي /، ترجمةنقد العقل السياسيريجيس دوبريه،  389
 .241 – 241صص 
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تظل من حيث بنيتها  ،للمجهودات البشرية، لكنها، وفي الآن ذاته، تخلق الزمكان المناسب لظهور يوتوبيا
 390. مال والخلاصنفسها، مرتبطة بإشكالية ذات طبيعة دينية هي إشكالية الاكت

نعثر على شهادة المؤرخ الفرنسي  ،وبالتعمق أكثر في الكشف عن المتحفظين على أطروحة غوشيه
خر على أن تاريخ الشعوب والذي أكد هو الآ ،(Gustave le bon)( 6216- 6196غوستاف لوبون )

إلى ع التاريخ رؤية الناس قوي ا . ولئن تغي رت مهذا التحكم تحكمه آلهتهم، حتى في الوقت الحاضر ما يزال 
أن تلك الشعوب لم تبق دونما ديانة، ذلك أن ه مهما تغي رت الديانات فإن المجتمع يبقى مجذوبا   آلهتهم إلا  

 .391نحو إيمان اجتماعي
ومناصرة من  والتي لقيت قبولا ،كبار الآلهة التي عرفتها البشرية عبر تاريخهاإلى ويكفي هنا العودة  

   .الله... لم تنشأ من الخوف بل من الأمل س على شاكلة؛ جوبيتير، بوذا،طرف ملايين النا
الذي رد في ( 1947) (Robert Dufour) روبرت دوفور خرويضاف إلى هؤلاء الفيلسوف الفرنسي الآ

على غوشيه بأن أطروحته السالف ذكرها فرنسية بامتياز، إذ لا يمكن أن  ،السوق الإلهيكتابه المعنون 
أن الخروج من الدين إلى خاصة في أمريكا مثلا، وهذا يتعارض مع دعوة غوشيه  ،خرآكان تتحقق في م
 مكن أن يتعايشان بالولايات المتحدة استثناء.يوالدخول فيه 

 فحسب دورفور، الغرب خرج من هذا التعالي قبل قرنين من الزمان، من خلال التنوير الذي طرحوه  
ي للتعالي في المجالات الجمالية والسياسية والنفسية، وتبعا لذلك وجب وهو من يتحمل نتائج الانهيار الحال

ود الدخول فيه. اعن" نحن لا نعيش نهاية الدين، بل بالعكس  :تصحيح الوضع، وفي هذا يصرح بقوله
 (MeslinMichel) الاستئناس بما قدمه مؤرخ الأديان الفرنسي ميشال مسلان، كما يمكن أيضا 392"
ن لنا، أن المقدس يحضر دوما للظاهرة الديني ة. والذي بي   ل مقاربته الفينومينولوجي ة( من خلا6291-9060)

  393كعنصر في بنية الإنسان ذاته، وليس مجرد مرحلة من تاريخه العقلي.

                                                           
390 Hervieu-Léger Danièle, avec la collaboration de Françoise Champion, Vers un nouveau christianisme ? 
Introduction à la sociologie du christianisme occidental, Paris, Le Cerf, 1986, P224. 
391 Gustave Le Bon, Les incertitudes de l'heure présente. Réflexions sur la politique, les guerres, les alliances, 
la vie, le droit, la morale, les religions, les philosophies, etc. Ernest Flammarion, Paris, 1923, p72. 
392 Dany-Robert Dufor, Le divin Marche, La révolution culturelle libérale, Eds, folio, coll, folio Essais paris 
2007, p119. 

المركز الثقافي  ،عزالدين عناية، الامارات العربية المتحدة /، ترعلم الأديان مساهمة في التأسيسميشال مسلان،  393
 .39، ص 5111، 9دائرة الثقافة والسياحة، ط-العربي، مشروع كلمة للترجمة 
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يعيها الإنسان  وفي ذلك كل ه رد على مختلف الآراء الحداثي ة التي جعلت الوعي بالدين مجرد مرحلة تاريخي ة
أوغست كونت  ها الضمور بمجرد أن يزداد الإنسان وعيا . خاصة رأي عالم الاجتماع الفرنسيوسيكون مآل

بالمرحلة  جرى تجاوزها مرورا   ،في قانون الحالات الثلاث، الذي جعل الرؤية الديني ة مرحلة بدائي ة
قدس فحسب، وإن ما بل لم يقف الأمر عند هذا الاهتمام بالم .وصولا إلى المرحلة الوضعي ة ،الميتافيزيقي ة

إناسة دينية " بديلا عن النزعة الإنساني ة الحديثة اللاديني ة، وهي" إناسة دينية  "نادى هؤلاء بضرورة تبن ي 
 394يكون فيها الدين بعدا    أساسيا  للإنسان" 

نية وهي المدرسة الألما ،كما نعثر أيضا على مدرسة أخرى ساهم أحد روادها بشدة في التبشير بعودة الدين
 التي يمثلها خصوصا هابرماس. 

 ة:  المدرسة الألماني  .2.2    
لقد كان للفكر الألماني بصمة كبيرة في التسويق لمقاربة ما بعد العلمانية، والتي تؤسس لعودة الدين     

خر حصة ثة الذي لقي انتقادات شديدة من طرف هذا الفكر، أخذ هو الآاللفضاء العام، فمشروع الحد
هذه النقاشات، خاصة بعد النتائج المخيبة التي تركتها ثورة التقنية على الإنسان، الذي أصبح  الأسد من

خر المتعالي، الأمر الذي أدى بالبعض لإعادة النظر في دور يصنع نفسه بنفسه بعيدا عن تأثيرات الآ
لتأسيس لنقاش  جد ي   الدين داخل المجتمعات المعاصرة، وهنا برز المجهود المتميز للألماني هابرماس في ا

 حول عودة الدين للفضاء العام. 
)الذي أصبح بابا  الكاردينال الكاثوليكي راتسنغربهذا الجهد تجلى بوضوح من خلال لقاء جمع هابرماس 

بميونيخ الألمانية، حيث جلس هابرماس  9009يناير  96بتاريخ وذلك )الكنيسة المسيحية فيما بعد
ليعلنا أمام الملأ أن مشكلة صراع  ،لاهوتي( على منصة إحدى أعرق الكنائسالفيلسوف مع رجل الدين )ال

الإنسانية برمتها لأن هي مشكلة تهدد وجود لم تكن لا في الدين ولا في العلمانية، بل  ،الدين والعلمانية
خطر مسحها من على خارطة الكوكب الأرضي هو خطر فعلي وليس خياليا، وبأن العدو الحقيقي 

لإثنين هو العلم التطبيقي، وبالخصوص البيولوجيا، التي أصبح بإمكانها خلق الإنسان، أو لى اإبالنسبة 
 إنسانية.لا أخلاقية و لا "صنعه"، بكل ما يتضمن ذلك من نتائج 

فوجد أنها لا تؤدي بالضرورة إلى إضعاف هذا اللقاء مهد الطريق لهابرماس حتى يقرأ العلمانية قراءة دقيقة 
لكن هذا لا يعني أنه لا  .ي، كما أن الأهمية الدينية المتزايدة لا تعرض عملية العلمنة للخطرالتأثير الدين

أنها استعادة قوة الدين، حيث يجرد ب ،وبذلك يمكن تفسير ما بعد العلمانية .يوجد توتر بين الدين والعلماني
                                                           

 .395ص ، م الأديان مساهمة في التأسيسعلميشال مسلان،  394
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تميزه  إلىني نجده يحيلنا المجتمع ما بعد العلماففي حديثه عن  .الدين من خضوعه المفترض للعلمانية
 .395بـ"استمرار وجود المجتمعات الدينية في بيئة علمانية بشكل متزايد"

فقد وجد هابرماس في العقل العملي لـ"الفكر ما بعد الميتافيزيقي العلماني" طوق نجاة، هذا الفيلسوف 
حاول التصدي لكل  إلى أنه يسعى بقوة لترميم وضع الحداثة، فقد ،ترجع أهمية عرض أفكارهالمعاصر 

الأفكار التفكيكية التي سعت لهدم ميراث النهضة والتنوير الغربيين، إذ أنه يؤمن بإمكانية إصلاح الحداثة 
أصر  على ضرورة أن تولي  الدولة  ،من الداخل، وليس الخروج عليها. وحتى لا نعود لما قبل التنوير

لات الدينية، وأن تعترف  لها بفضاء خاص في إطار ما سماه كل الثقافات والتمثُّ عنايتها بالمشر ِّعة للقوانين 
" للمجتمع.  التي وجب أن يحتلها داخل العالم  ،وفي ذلك اعتراف منه بمكانة الدينبالوعي "ما بعد العلماني 

م هذا الفيلسوف مساهمة مختلفة عما سبقه، أين إنطلق من دور الدين على صعيد المعاصر. وبذلك فقد قد 
ل في الوجدان، وهو زمن يمر بـالعلمانيةفي زمن ما بعد  العقل العام ، بعدما عاد الدين ليحتل مرتبة تحو 

 أساسية على أصعدة مختلفة.
ليتماشى مع عصر )ما بعد  يراعيهاتذكيرنا بشروط ثلاثة على الدين أن  عنوهنا لا يتوانى هابرماس 

ي آلية تعامله ليتقبل الخارج عن نصه، ويتطلب لما الدين أن يقبل ويغير بنيوياا ف على"يقول: العلمانية( إذ 
 :سبق أن يؤدي الفكر ثلاثة إنجازات وهي

ا ليتجاوز التفاوت المعرفي، الذي لا بد  أن يبرز من الالتقاء  يجب-6 على الوعي الديني أن يبذل مجهود 
 .بالطوائف أو الديانات الأخرى 

 .حتفظ بالاحتكار الاجتماعي للمعرفة على العالمالوعي الديني أن يماشي سلطة العلوم التي ت وعلى-9

بد  أن ينفتح الوعي الديني على أولويات دولة الحق الدستورية، ففي كل مرة ينفجر فيها صراع  ولا-1
وبهذا يكون للدين دور تحرري في  .396"جديد، لا بد  من متابعته في مراكز المجال العام الديمقراطي

ويدخل في حوار مع العلم تارة أخرى.  ،ن المشاركة في الساحة العامة تارةالمجتمع العلماني، ينطلق فيه م
وقد  أحدهما.قيمة فلا ينحاز إلى العلم ولا إلى الدين، ولا يقلل من  ،وطريقه في ذلك هو الحس السليم

 بعنوان 6211كانت أطروحته للدكتوراه حول الفضاء العام، والتي مهدت له الطريق لكتابة مقال ترجم سنة 
دراسة في بنية المجتمع البرجوازي  للفضاء التحول البنائي ، نقطة تحول في مواقفه السابقة من العام: ِّ

                                                           
395 Jürgen Habermas, Europe: The Faltering Project, Cronin, Ciaran, Trans, Malden, MA, Polity Press, 2009 
p63. 

 .951، ص مستقبل الطبيعة الإنسانيةيورغن هابرماس،  396
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بقدر ما أعتبره  ،لدين نظرة دونية هامشيةإلى احيث مهدت له الطريق نحو التغير، فلم يعد ينظر  ،الدين
ه طالب الفلسفة بالتعلم من التقاليد درجة أنإلى في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية،  اأساسي الاعب

 الدينية، إذا أرادت الخروج من أزمتها الاجتماعية التي تعيشها.
، حيث كان الدين العلمانيةهذا الموقف الذي يسوقه لنا هابرماس يتجه بنا لنفي أي رجوع إلى زمن ما قبل 

م بحياة المجتمعات في شكل كامل، ومن زاوية أخرى يفيد أيضا أن لا مجال بعد اليوم لتحتكر  هيتحك 
والحياة الحداثة منفردة الساحة المعرفية من دون شراكة وتفاعل مع مصادر أخرى لفهم الوجود البشري 

 المشتركة في المجتمعات. 
كان هناك اهتمام بالدين نتيجة للأهمية الكبيرة التي اكتسبها عبر استعادته لدوره في الشأن لكن ومع ذلك، 

 397دور الهامشي الذي حددته له نظريات الحداثة.العمومي ورفضه لل

ت التي لإخفاقاانتيجة البشرية فيها ت قعويخية رتافما وقع للدين إنما هو برأي هابرماس مجرد كبوة 
  398رة التقدم.مسيف تستأنالتنويري سرعان ما سوف تتداركها وعها رومشرض لها تع

ة، أصبحت السيولة سمة الحياة، خاصة بعد أفول وتزامنا مع ولوج المجتمع الغربي مرحلة ما بعد الحداث
المطلقيات، إذ لم يعد هناك أي شيء ثابت يمكن للحضارة الغربية الوقوف عليه، فالإنسان أصبح يعيش 

أعادت له إنتاج مرحلة العصور الوسطى وما صاحب ذلك من ظلامية  ،على منظومة أخلاقية حداثوية
 .والومثل هكذا وضع سيؤدي بالحداثة إلى الز 

بالإله فسوف  اما لم يكن مرتبط ،فحسب هابرماس أي جهد تقوم به الحداثة في سبيل الحفاظ على المطلق
، وهذا ما كشفت عنه نتائج الحرب المطلقة الحقيقةغياب يذهب سدى، ذلك أن موت الإله ينتج عنه 

  399حقيقة القوة.العالمية الثانية داخل الحضارة الغربية، حيث لم يعد هناك حقيقة مطلقة، سوى 
وهنا يبدو لنا هابرماس بهذا المعنى مؤمنا بدور الإيمان وسلطة الدين في الفضاء العمومي، ومؤكدا على 
حق الأوساط المتدينة في التعبير عن حضورها في البيئة الحداثية العلمانية بمنطلقات ومفردات الوسط 

   .الديني

                                                           
397 urgen Habermass, Religion The Public Sphere, European Journal Of Philosophy, V. 14, N.1, 2006, p.1 

ث الفكر الديني، بغداد مركز يدلة تحسلسم، حيح رفلا /جمةرت، المجال العامفى وة الدين قرون، خس وآمارهابورغان ي 398
 .93ص ،5193الدين،فة فلست اسدرا

 .11، ص5191، صيف 1، مجلة الاستغراب العدد دور الدين في الفضاء العموميحسين غفاري، ومعصومة بهرام،  399
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دينية اليوم لا تزال قادرة على المطالبة بـ "مقعد " في فمن الواضح إذن برأي هابرماس أن المجتمعات ال
حياة المجتمعات العلمانية إلى حد كبير، إذ يمكن وصف الوعي العام في أوروبا الراهنة بمصطلحات 
"مجتمع ما بعد علماني" إلى الحد الذي لا يزال يتعين عليه في الوقت الحاضر تكييف نفسه مع استمرار 

 . 400ة في بيئة علمانية بشكل متزايدوجود المجتمعات الديني
هو ذلك المجتمع الذي يتصالح مع الدين، لكن ذلك  ،بنظر هابرماس ما بعد العلمانيهذا المجتمع 

التصالح يأتي بعد عقلنة الدين، أو بالأحرى بعد استنطاق عقلانيات الدين ومضامينه الإنسانية، التي 
لأصولي، بحيث يقبل الدين ويغي ر بنيوي ا في آلية تعامل ه يمكن أن تحد من الظواهر العنفي ة والامتداد ا

 401ليتقبل الخارج عن نصه.
انطلاقا من الحداثة نفسها، مثلما أشرنا  ،يبدو إذن أن هابرماس قد بنى رؤيته للمجتمعات ما بعد العلمانية

، وذلك بعد ومع ذلك يضيف صيغة جديدة لمجتمعات أكثر مرونة في التعاطي مع الديني ،سابقاإلى ذلك 
أفول وهم الحداثة المبشر باختفاء الديني، بجوار انقراض التصور القائل بلاعقلاني ة الدين وعقلاني ة 

هذا العقل الحديث سوف يتعل م فقط عندما يستطيع توضيح علاقته  وفي هذا الصدد يقول: "إن   .العلمانية
  402المعاصر" بالوعي الديني

حينما، ركز على دراسة النتائج التي حققتها  من هذا إلى أبعدذهبت  ،غرهايد خرغير أن دعوة الألماني الآ
 حالة العالم الراهنة. في إحداث تغيير مباشر  نفوجدها عاجزة ع ،في شقها الميتافيزيقي الحداثة

لأولى الإمكانية ا وما"بأن الله وحده ما زال بإمكانه إنقاذنا،  :لى القولإالأمر الذي حدا به في سنواته الأخيرة 
الباقية للخلاص سوى التحضير للجهوزية، أي التفكير من أجل ظهور الإله. فنحن ببساطة لا نموت ميتة 

 .403"بلا معنى، لكننا عندما ننحدر، فإننا ننحدر بسبب غياب الإله
، تصبح المجتمعات ما بعد العلمانية، هي وهايدغر وبمثل هكذا مقاربات التي يقدمها لنا هابرماس

التي تملك القدرة على التخلص من الأزمة الحداثية، من خلال فتح المجال العام لكل الأفراد المجتمعات 

                                                           
400 J. Habermas, Glauben und Wissen (Frankfurt: special edition of edition Suhrkamp, 2001, p13. 

 .951، ص مستقبل الطبيعة الإنسانية نحو نسالة ليبراليةيورغان هابرماس،  401  

402 Jürgen Habermas, An Awareness of What Is Missin, Faith and Reason in a Post-Secular Age. Cambridge: 
Polity, 2010, p17. 

يلي العس ليع /ترجمة، مع مارتن هايدغر الأخيري الحوار ف ،بإمكانه أن يمنحنا النجاة للهوحده امارتن هايدغر،  403
 .231، ص5194خريف  ،العدد الخامسمجلة الاستغراب، 
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للدخول في نقاش يخص الجميع. فهو مجتمع متغير ودائم الحوار، وليس ذا صبغة أيديولوجية واحدة، بل 
 .من خلال التواصل تتجدد مضامينه القِّيمي ة

 والكندية: مريكيةالمدرسة الأ.3.2   
 العلمانية بعد ما مفهوم لتطبيق الدعوة في السبق لها كان التي العالم دول بين من أمريكا كانت قدل   

 العلماني والبعد الديني البعد بين التكامل وجه أظهرت حيث والدولة، المجتمع بين للعلاقة حليلهات أثناء
 التكامل هذا ويظهر مع ا. ايشهماتع باستحالة القول إلى الداعية ،أوروبا فلاسفة كتابات له تروج ما عكس

 أهم أحد أن ذلك السياسية، والعلمنة الديني اللاهوت بين يؤلف والذي بأمريكا، المعتمد الحياة نموذج في
  .الأصليين حماتها هما ومؤسساته الدين جعل هو الأمريكية الديمقراطية ركائز

 من ذلك صاحب وما الثانية، العالمية حربال بعد ما مرحلة في الأمريكي التفوق  أحدثه ما إلى وبالعودة
 الجدالات تلك في بقوة برز قد الدين مصطلح أن نجد الأوروبي، والثقافي الفلسفي الخطاب في زخم

 دعم في الدينية النظرة وساهمت ات.يالمطلق من الفراغ حالة ترميم على الدين قدرة حول كثيرون  وتساءل
 المحتمل والحروب الاقتصاد، في تؤثر قد التي المفاجئة الأزمات عم التعامل ناحية من الأمريكية التجربة
 الحدوث متعذر أمر وهو ،الدين زاوية من النضال صورة قدمت فقد السياسيين، القادة جانب من دخولها

 ذلك لأن بنفسه، بالتضحية المواطن قناعإ معها يصعب التي الأوروبية، الحداثة لدى الجافة للعقلانية وفق ا
 من الذي  لطرح السؤال التالي:كازانوفا وتلك مؤشرات دفعت الفيلسوف الأمريكي  .عقلاني يرغ فعل

ة كمقاربة قائمة في يناوهو سؤال يحيلنا لإعادة التفكير في العلم 404ما زال يؤمن بأسطورة العلمنة؟
 عمال والسياسات التي نسميها علمانية.الممارسات والأ

الذي خط في هذا  ،(Peter Berger)بيتر بيرغر عنه وبدرجة كبيرة  دافع ،هذا التوجه نحو عودة الدين
، ويقصد هنا بالسحر: الدين فيما يشبه معارضة لكتاب مارسيل العودة إلى سحر العالمالشأن كتابه 

 سحر عن العالم".الوشيه "نزع غ
ب اليقين يعتبر الحداثة زعزعت كل اليقينيات القديمة، الأمر الذي جعل العيش في غيافإن ووفق بيرغر 

الرد على أنصار  عنحالة صعبة بالنسبة إلى الكثيرين، ومثل هكذا وضع هو الذي جعله لا يتوانى 
العلمنة الذين يحاولون تهميش دور الدين، إذ يصرح دون تردد: "دعوني أكرر إذن ما قلته قبل برهة من 

                                                           
 .52ص ،الأديان العامة في العالم الحديثكازانوفا،  404
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الذي  (Secularised) عالم المعلمنالزمن أن العالم اليوم متدين بشكل هائل، وهو أبعد ما يكون عن ال
  405.تكهن الكثير من محللي الحداثة بحصوله "

من حيث ن لهذه الفرضية، الأول يخص أوروبا الغربية وهو واضح حسبه، ءيومع ذلك يضع بيرغر استثنا
ا تبقى راسخة في أوروب فإنها إذا سلمنا بأنها تزعزعت في بعض أماكن العالم ،أن نظرية العلمنة القديمة

الغربية. فهناك ازدياد على مستوى المعتقدات أو على مستوى حضور الطقوس التعبدية التي تمليها 
الكنيسة، بينما الاستثناء الثاني يتجه نحو شبكة ثقافة فرعية دولية من أناس تلقوا تعليما غربي السمة في 

 406نسانيات والعلوم الاجتماعية وهي شبكة علمانية بالفعل.مجال الإ
 استئصال البعد الروحاني للإنسان المعاصر، وما أدل نأن العلمنة الحديثة عجزت عفي ف اثنان لا يخل

من أفعالها، التي أفضت إلى فقدان العقل دوره في تحكيم الجدالات الأخلاقية، وعدم قبول أي  على ذلك
تب الاهتمام شيء معياري خارج التحكيم الشخصي.  لكنها ومع ذلك تمكنت من استنزاله إلى أدنى مرا

 الذي بدوره يعظم الذات الفردية.  ،الأخلاقي. بدافع تطلعها نحوا ليبرالية المجتمع المفتوح
وفي هذا السياق يمكننا أن نظيف مقاربة أخرى قريبة من سابقتها الامريكية، وهي تلك وضعها الفيلسوف 

الغربي رئا بارعا للواقع البشري قا باعتباره ،((Charles Taylor) (1931 الكندي المعاصر تشارلز تايلور
الشديدة القوة في الثقافة  (épannouissement de soi) الذاتإيديولوجية انشراح تحت مسمى  ،الحديث

 .من أهم المصطلحات التي استخدمت للتعبير عن هذا المثل الأعلى والذي يعد الغربية الحديثة،
بالتفكير في العلمانية في كتابهما  ،(Jocelyn Maclure) جوسلين ماكليرقام رفقة مواطنه هذا الفيلسوف 

ن مفهوم آخر ااقترح المؤلفحيث  ،(Laïcité et liberté de conscience) العلمانية وحرية الضمير
من الحكم  . فالعلمانية بحسبهم، نمطاستيعاب التنوع، بل إبعاد الدينللعلمانية، والذي لن يكون بعد الآن 

"لقد توسع مجال تطبيق  نت ذات المعتقدات المتميزة والمحددة وفي ذلك يصرحايميل إلى إدارة المجتمعا
  407الحكم العلماني ليشمل جميع الخيارات الأخلاقية أو الروحية أو الدينية". 

                                                           
 .521، ص 5194رامي طوقان، مجلة الاستغراب، شتاء  /، تعريب، زوال العلمنة من العالمبرغربيتر 405
 .541-521مرجع نفسه، ص ص  406

407 Charles Taylor, Jocelyn Maclure, Laïcité et liberté de conscience, p132. 
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زمات السياسية في نه بالرغم من أن العلمانية برزت كرد فعل على الأإ القول ومع هذا يتجه تايلور الى
قابلة للتطبيق  إلا أنها ،التي بدأت بالحروب الدينية المدمرة ،حي في باكر الحداثةالمجتمع الغربي المسي

 408على المجتمعات غير المسيحية في المناطق الاخرى التي أدركتها الحداثة. 
ا على  ووفق هذا المعطى يذهب تايلور إلى أن نا نعيش اليوم مرحلة جديدة من تاريخ المجتمعات، وخصوص 

مرحلة يندمج  "يعر فها بأنهاالتي دوركهايمي ة"، -الدين والمجتمع، يسم يها مرحلة "النيو صعيد العلاقة بين
فيها شعور الانتماء إلى المجموعة مع شعور الانتماء إلى الطائفة، ويكون السعي إلى ترميز التحديات في 

ا في تكوين هوية ويفيد ذلك أن الدين بات يلعب دور ا مهم 409تاريخ المجموعة بواسطة مقولات دينية. "
 الافراد والجماعات، مما يتيح له التأثير في مجالات الحياة المختلفة.

فإن  ،وإذا كان بعض رجال الدين والباحثيــن وكذلك رجال الدولة المتطرفين يذكرون مسألة "عودة الدين"
، الدين لم يذهب حتى يعود، لكن  الأمر رغم ذلك يتطلب مصالحة واعتراف ا  متبادلا، وتعاونا  تايلور يرى أن 

  410للحيلولة دون شرذمة المجتمعات والدول، والاقتصاد العالمي. 
ولأجل ذلك فالدولة مطالبة بالحياد تجاه عقائد المواطنين. فهي مؤسسة تقف على مسافة واحدة بين جميع 

 وقناعاتهم الفكرية والسياسية. هممواطنيها، حتى لو تعددت انتماءات
بأن ه حالة  ذي يصفهلي للحضارة، والاالتي يؤسس عليها تايلور مقاربته الوضع الحومن جملة المرتكزات 

لى الفردانية المفرطة التي يعيشها إنسان اليوم، والتي أدت إلى غياب "الأفق إيحيلنا  ،"تململ حضاري"
الإنسان  تساعد ا، فبالرغم من كونهنية الذرائعيةالأخلاقية" ومصادر المعنى، وبعدها يوجهنا نحو العقلا

ر، لكن ه د حتى وجودهتن نفسه وضعفي الآ اعلى التحر   . ه أمام مخاطر تهد 
رته بأه م الطرق إلى  هذه المؤشرات ساهمت حسب تايلور في قيام الحداثة المتفشية بالإنسان، والتي بش 

ل الإنسان نتائجها كانت لأن لكنها حداثة غير مرتاحة،"تحقيق الذات"،  أداة في  لىإ معاكسة، بحيث تحو 
وفق ا للعديد من منتقدي الحداثة، فإننا و  .جوهرية للوجود أخرى  يدها فانفصل تحقيق الذات عن أي غاية

نشهد اليوم "تضييق ا في الحياة" يتميز قبل كل شيء بالانطواء على الذات وفقدان المعنى في مواجهة 
                                                           

بي، جداول للنشر والتوزيع، بيروت محمد العر  /، ترتشكلات العلماني في المسيحية والحداثة والاسلامطلال اسد،  408
 .94، ص 5191، 9لبنان ط

409 Charles Taylor, a Secular Age. Harvard University, Press, 2007, P458.  
  5151، 41العدد ، مجلة التفاهم، إشكالي ات الدين والعلماني ة والدولة المعاصرة في ضوء جديدرضوان السيد،  410 

 .915ص 
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 يعيش في ظل نوع من اليوم بأنهسان الأمر الذي جعل تايلور يصف وضع إنالعالم والحياة الاجتماعية. 
عاد إلى الظهور  الذي ،بسبب الاهتمام المفرط بالنفس هاقييضتو ها حيطتم تس"الشعور بأن الحياة قد 

 .411بأشكال خاصة بالثقافة المعاصرة"
والذي جرى بعيدا عن تدخل الدين  ،إنسان اليومفي لكن ملاحظة بسيطة لهذا التحول الذي انتجته الحداثة 

وظاهرة أو عمليــة  ،بأن تشخيص الخلل يمر حتما عبر ظاهرتين: ظاهرة عودة الديــن من جهة يكشف
 . من جهة أخرى  التداخل بين الدين والعلمانية في أوروبا خلال قرنين من الزمن

الدين والإيمان  بسؤال-شديدوإن كانت تسير ببطء -وهو منقلب مهد الطريق لرحلة استيقاظ قد بدأت 
اء على مستوى النخب أو على مستوى الوجدان العام. والذي كشفت عنه نظرية "ما بعد سو  ،الديني

الحديث عن موت المفاهيم في ثقافة الغرب عمرُها عمرُ الحداثة. حيث لم يتوقف العلمانية".  ذلك أن 
يلُها منذ أول نقد كانط وهو الذي قاده  ،مالت شمسُه إلى المغيب مع المنعطف الميتافيزيقي ،لتنوير  لٍ   س 

يعاين معاثر العقل المحض وعيوبه. فلم يكن شغف العقل الحداثي بختم المفاهيم والاعلان عن نهايتها، 
إلا لرغبة ببدء  جديد. فالتاريخ ليس حركة انتقال من الخواء إلى الملاء، وإنما هو امتداد  جوهري  بين 

إعلان مضمر عن ب دء  لأمر تال  من  عنرب  ض والماقبل والمابعد. فكل ما قيل عن نهاية أمر  ما، إنما ه
  412دون الحكم عليه بالبطلان.

لذا يذهب التنظير "الما بعد علماني" إلى أن وضعية الدين في مجتمع بعد علماني ليس هو ذاته في 
حضور جديد اتخذ  يمجتمع قبل علماني. وعودة الدين ليست رجوع ا إلى شيء كان من قبل، وإنما ه

ولم تنته مع الانعطافة الكاثوليكية التي  ،شاقة ومديدة بدأت مع الاصلاح البروتستانتي سبيله إثر رحلة
 أجراها المجمع الفاتيكاني الثاني في ستينيات القرن الماضي.

وآمنت بمحورية الإنسان في الكون،  ،التي استمدت قوتها من عصر الأنوارة يناالعلمفإن  ،وللبيان أكثر
 –صير الفردانية معها عقيدة صم اء لحداثة فالتة من عقالها. فلم تلبث العلمانية سوف تتمدد في التاريخ لت

تلهم الدولة  إلى ايديولوجيا حول إلى "لاهوت أرضي" أو على الأبي ن،تت عن أن–وهي على هذه الحال 
لت في ن تجد ما يطمْئنها الى علمنة تحو أوالمجتمع والمؤسسات. من أجل هذا لم تستطع مجتمعات الحداثة 

 حتى إذا آنت ثورة النقد تهافت يقينها ،قليل من الوقت الى سلطة لاهوتية قهرية تصدر أحكامها بلا هوادة

 وآل كل شيء لديها إلى حضرة الشك. 
                                                           

411 Charles TAYLOR, Grandeur et misère de la modernité, Montréal, Bellarmin, 1992, p15. 
 .1، ص 1519صيف  ،1العدد  "الاستغراب"مجلة  ،منطق الحدث وفتنة المفهوم ،ما بعد العلمانية ،محمود حيدر 412
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ومثل هذه الرؤية سيكون لها الأثر اللاحق على ظهور رؤى جديدة تمهد لـ"علمنة ب عدية" متحررة من 
لحضور الإنسان في  ،فسح فيها التلاقي بين البعدين المادي والمعنوي ومتجهة نحو تعددية ين ،واحديتها

 الكون.
-clifford geertz( )6291طروحة الأنثروبولوجي الأمريكي" كليفورد كيرتز )أإضافة كما يمكننا أيضا 

الدين لا يزال يلعب دورا مهما  الدين، فحسبه( والتي يعارض فيها مقاربة غوشيه في الخروج من 9001
ق الاجتماعي والمعرفي سمن جهة الن ولال قوة المسيحية في هذا العصر، سواء من ناحية الرموز أمن خ

التي  ،نتاجه، وأن عقلنة الفعل الاجتماعي لم تتملص بالكامل من الثقافة الدينيةإي لا تزال قادرة على تال
  413 العاتية.ة يناظلت تسكن ضميره رغم موجة العلم

درجة دفعت بعدد  إلى-للروحانيةالموغلة في المادية والمفتقرة -حضارة الغربية ولقد وصل هذا القلق من ال
من الشباب الأمريكي فتيانا وفتيات إلى الانخراط في طوائف دينية مبتدعة حديثا واختتام رحلتهم باتجاه 

وه من بالرغم مما ابتدع-البحث عن المعنى بتنظيم حفلات انتحار جماعية، لفرط افتقادهم لذلك المعنى 
من خلال فعل الموت ذاته كأقصى  ،ولحرصهم على القيام بمحاولة أخيرة للحصول عليه-طقوس ورموز

ة  العلماني. الإيمان مميزات أبرز والقلق لبحثا يجعل مما !أشكال التخلص من عائق الماد 
 هو ف أكثرفرداوي يعبر عن قلق الإنسان المعاصر. ولعل ما يقوي هذا الموقالالإيمان العلماني  هذا 

اتساع التحول نحو الدين في الولايات المتحدة، وقد برز أكثر منذ ثمانينيات القرن العشرين، مع انتخاب 
ثم المحافظين الجدد، ووجدت تعبيراتها  ،رونالد ريجان وصعود التيارات الدينية، وتيارات اليمين المحافظ

ت الداعمة للمشروع الصهيوني في في مسلكيات وسياسات رؤساء كجورج بوش الابن، وفي السياسا
، كما في مواقف الاستراتيجيةلخلفيات السياسية والمصالح إلى افلسطين بخلفيات دينية وثقافية، بالإضافة 

 .القيادات الأمريكية، وعلى رأسها ترامب وفريقه في الوقت الراهن

يوجد الشيوعي يحكمها، حيث التي لا يزال الحزب  ،داخل دولة الصينللدين كما تتجلى أيضا هذه العودة 
هناك اعتراف رسمي بالبوذية والطاوية والكاثوليكية والبروتستانتية. وظلت المنظومة الحاكمة لفترة طويلة 

غير أن الدين استعاد حيويته في السنوات الماضية وأخذت تتزايد مظاهره، بالرغم … لدينلعلى عدائها 
مليونا  من معتنقي  110رير غير رسمية إلى وجود نحو من كل إجراءات السلطات الحاكمة. وأشارت تقا

                                                           
سياسة عند مارسيل ، الدين والفك السحر عن العالم ام عودة الدين الى الحياة العامة، صحيفة الشرق الأوسطأنظر،  413

 رابطه وهذا 5155ديسمبر 91، تم تحميله يوم: خالد ياموت، غوشيه

https://aawsat.com/home/article/799616/%D9%81%D9%83. 

https://aawsat.com/home/article.وهذا
https://aawsat.com/home/article.وهذا
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الأمريكية بنحو ” حرية الدين“الديانات، وفق تقديرات مؤسسة فريدم هاوس الأمريكية، بينما تقدرها مؤسسة 
مليونا . واضطرت الدولة مؤخرا  لسلوك أكثر تسامحا  واستيعابا  في التعامل مع الظاهرة الدينية؛ غير  110

 .ت مستمرة في إجراءاتها القمعية القاسية تجاه معتنقي الإسلام وخصوصا  أقلية الأويجورأنها ما زال

بدرجات متفاوتة في  ،بناء على ما سبق، يظهر أن الدين في طريقه لاسترجاع مكانته في الحياة العامةو 
طرة لإفساح مض… سيا وروسياآفي العالم الغربي وشرق ” ما بعد العلمانية“العالم، وأن بيئة مجتمعات 

 .المجال له
وهو الذي قدمه المؤرخ  ،موقف لا يقل أهمية عما سبقهعلى وبعيدا عن المدارس السابق ذكرها، نعثر كذلك 

دعوة صريحة لارتباط الدين بالوعي الجمعي حيث يقدم فيه  ،(Mircea Eliade) الروماني ميرسيا إلياد
 وليس مرحلة من مراحل تاريخ الوعي، ذلك أن   ،إن المقدس هو عنصر من عناصر بنية الوعي   "يقول: ف

هو حصيلة سيرورة وجدلية  ،(chaosالخواء )والإنسان لا يسعه أن يعيش في العماء أو -عالما  ذا معنى 
الحال أن الحياة البشرية تصير ذات معنى و  ، Manifestation) ) يمكن أن نسميها عملية تجل ي المقدس

بها كائنات غيبية مفارقة... فإذا عدنا إلى أقدم مستويات الثقافة، نجد أن  تحاكي النماذج التي أوحت حينما
 414. "العيش ككائن بشري هو بذاته فعل ديني

ا في  ،يمكن القولوانطلاقا من هذه التصورات التي قدمها هؤلاء      إن ما بعد العلمانية أصبح أمر ا واقع 
وتجدد نموه وعودته إلى لعب  ،وهري ببقاء الدينولا يمكن تجاهله وهو مرتبط بشكل ج ،الغرب المعاصر

دور مؤثر في الفضاء العام رغم كل عمليات التحديث الجارية، وهو ما يتنافى مع أطروحة الربط بين 
العلمنة والتحديث، وهذا ينتج مواقف مختلفة في فهم العلاقة القائمة حالياا بين العلمانية والدين في 

وفي أكثر المواقف موضوعية لا يُنظ رُ إلى ما  .ر مساراتها المستقبليةوفي تصو  ،المجتمعات الحديثة
يجري وكأنه عملية تذبذب بين قطبي الدين والعلمانية المتناقضين، بل كمرحلة متسلسلة في سياق عملية 
التغير التاريخي الشاملة التي تتطور عبرها المجتمعات من عصر إلى عصر، وعليه يقترح النموذج ما 

لماني فهم الانتقال من العصور الوسطى الدينية إلى العصر الحديث العلماني، وأخير ا، إلى ما بعد بعد الع
مع ما يخصها من قواعد لغوية للمفاهيم، وما  ،العلمانية الحالية كتغيير متسلسل للأنظمة المعرفية المختلفة

مترابطة داخلياا، لكن هذا لا يلغي  يتعلق بها من أشكال الحياة المختلفة. هذه الأنظمة المعرفية، بالطبع،
 الفجوة النوعية التي تحدث في الانتقال من واحدة إلى أخرى.  

                                                           
المنظ مة العربي ة للترجمة، مركز دراسات  ،مسعود المولى، بيروت /، ترالبحث عن التاريخ والمعنى في الدينميرسيا إلياد،  414

 .40-41صص ، 5111، 9الوحدة العربي ة، ط



 الفصل الرابع: مساءلات نقدية لأطروحات مارسيل غوشيه
 

195 
 

تجربة مستجدة في التفكير الغربي بشقيه العلماني واللاهوتي. غالبا هذه  فتصبح ما بعد العلمانية والحالة
ان المطلق بقوانين اللا هوت وضع حد  للاحتراب المديد بين خط ين متعاكسين: إما الإيمإلى ما تروم 

 وسلطاته المعرفية، وإما الإيمان بمطلق العقل المحض، وما يقرره من أحكام لا دينية لفهم العالم.
ا  إن هذا التطور الذي أشرنا إليه يحت م علينا في عالمنا العربي أن نقوم بقراءة متأنية لدور الدين، وخصوص 

فالتحولات المجتمعية في بلداننا تستدعي وقفة حتى نعاين أي  أن الدين لم يخرج بعد من الفضاء العام.
مه  ا عن الاعتداد بالسلطة التي يملكها الآن، لأن المتغيرات  لمجتمعاتنادور يمكن للدين أن يقد  بعيد 
لا بد من أن يحسب له حساب ما على مستوى الحياة اليومية. وهذا  علمانيةالمجتمعية فيها إشارات إلى 

   .هكذا بدأت القضية في الغرب، قبل أن تولد الثورة ،لمستقبلفي ا

إنه وتبعا لما تم تقديمه من معاني لهذا الطرح الجديد الذي حمله مدلول " ما بعد العلمانية"، أمكننا القول 
-التي اعتمدت في فترة ما على العلمانية -نحو جعل المجتمعات المعاصرة خاصة منها الغربية  يتوجه

الدين، بعدما همشته وكممته ظلما  العلمانية، والعلموية، والطبيعية، والحداثة والنزعة الإنسانية أكثر ترحيبا  ب
غير مرغوب فيه  ااجتماعي ا. والتي اتجهت بالدين ليصبح مكونمن تيارات أخرى  الحصرية، وما إلى ذلك

 اعل الدين شأنمثلما سوق لذلك مارسيل غوشيه حينما ج ،سياسيا واقتصاديا وعلميا وحتى أخلاقيا
 .اشخصي

وما يحيط  ،فالدين ما هو إلا مجموعة من العقائد التي يضعها الناس من أجل تبني ما يدور في أذهانهم
الدين بحسب هذه النظري ات ما هو إلا . وبعبارة أخرى: إن    نتيجة من نتائج بهم في الواقع الخارجي  

 المشكلات التي تواجههم. ووسيلة يستطيع الناس بوساطتها حل   التفكير البشري، 
ووفق هذا المسار، فإن عودة الديني في الغرب، إنما فرضتها حاجة هذا المجتمع إلى المعنى، خاصة  

 بكل أشكال الاستهلاك والتشيؤ والعلمنة. ابعدما صار مأزوم

  :ينرد غوشيه على مناصري أطروحة عودة الد  -3   
هؤلاء، سرعان ما رد عليها  دافع عنهاالمجتمعات الغربية والتي  هذه الدعوة لبقاء الدين واستمراره داخل    

، فقد خاطب هؤلاء في كتابه الصادر سنة نفسه ونعني به غوشيه ،" ذاته الخروج من الدينمنظر مقولة " 
بقوله:" أريد أن أتحدث عن إعادة (  Un Monde Désenchanté) عالم لا مسحوربعنوان 9009

الذي صاحب انهياره الاجتماعي في المجتمعات الأوروبية. يستحق أن نحاول أن  ،التأهيل العمومي للديني
 415 .نلقي عليه نظرة عامة، بل حتى مقتضبة، خاصة بعد استكشاف عواقبها التي كانت متعددة ودقيقة"

                                                           
415 Marcel Gauchet, Un Monde Désenchanté ?, p13.  
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الذي بات يلعبه داخل  ،على استعداد لفتح نقاش عام حول دور الدين هبأن ،وفي ذلك إعلان من الرجل
 .العام الفضاء

فيلسوفنا غوشيه، بإمكاننا تفسير هذه النهضة الدينية بردها إلى نفاد تأثيرات العقلانية التقدمية  إلىبالنسبة ف
وفي هذا الصدد نعثر على ومن جهة أخرى ربطها أيضا بالهزيمة التاريخية لليوتوبيا اليسارية. من جهة، 

يقول" أعتقد أنه لا ينبغي أن نقول حيث الدين  عودةإلى المقاربة الجديدة الداعية  رد صريح على هذه
"عودة الدين"، بل يجب توضيح التعبير بأن نقول، عودة الظهور العلني للأديان ضمن عملية متسارعة 
لترك الدين، وهو ما يشكل الوضع الأوروبي، إنه متناقض تماما، إذ يُنظر إلى الدين أكثر فأكثر على 

  416ا في بعض النواحي على الأقل كسلطة اجتماعية."المسرح العام، بينما ينهار عملي  
من الطريقة التي يمثل  اكبير  الكنه ومع ذلك لا ينفي وجود دور للدين في الحياة العامة، إذ يراه يحتل جزء

، العودة المذهلة هبها الأفراد وجودهم الشخصي داخل بيئاتهم الاجتماعية، ولهذا السبب نلاحظ حسب
  417ء العام، على الرغم من أنه أصبح أقلية اجتماعية.لظهور الدين في الفضا

" أود :يخاطبنا بقولهنه بكثير، ولأجل ذلك عفهي أبعد  ،عودة الدين نغير أن هذه العودة لا تعبر حسبه ع
أن أقول بشكل عابر إن "عودة الدين" هذه تبدو لي وكأنها تتوافق مع كل شيء، باستثناء العودة إلى 

إنها تأتي من تكيف المعتقد مع الظروف الحديثة للحياة الاجتماعية -ق للمصطلح الدين، بالمعنى الدقي
وفي ذلك إعلان صريح من  418أكثر من أنها تعيدنا إلى البنية الدينية للمؤسسة الإنسانية ".  ،والثقافية

بدوره نحو  لتي تتغنى بعودة الدين. هذا الموقف من مفكرنا يحيلناا ،مفكرنا لرفض مقاربة ما بعد العلمانية
 مناقشة دعوة أنصار ما بعد العلمانية.

 :نقد ما بعد العلمانية-4   
أنها  ، هوما يمكن تسجيله على مساهمات المدارس الفلسفية على تنوعها في التأسيس لعودة الدين    

يم عناصر تفكير واضحة عن عودة الدين إلى الفضاء العام، وبينت آكلها ساهمت بطريق أو ب خر في تقد 
في جموعها ما للدين من دور حاسم في مسار التاريخ الإنساني وتاريخ المجتمعات. فإذا كانت الحقبات 

الذي  ،حاولت وضع سلطة الدين جانب ا، فهي لم تتمكن من أن تعط ل دور الدين ، قدالسابقة من التاريخ
ن أ. أما اليوم، فمن الواضح استندت إليه بأجزاء كثيرة من دون أن تترك له المجال ليبرز في الفضاء العام

                                                           
416 Marcel Gauchet, Raynal Marie, Éducation et religion, p1.  
417 Ibid, p10. 
418Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde, p51. 
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ولو لم تكن له سلطة أو  ،قوةبالتعبير، كتب لذاته أن يبقى هذا  الدين بسبب صموده في الساحة، إذا جاز
كانت فرصة ساعدت الدين على أن يعاين بدقة  علمانيةبالأحرى لم تعط له سلطة، حتى يمكننا القول إن ال

 .جتمعية أقوى بكثير مما لو كانت مقاليد السلطة في يدهمجال القوة لديه، وهو أنه رافعة حضارية وم
ومع ذلك يمكننا أن ننبه إلى الملاحظات التالية: وبالبداية مع دعوة هابرماس التي أراد من خلالها 

مجتمعات، فهي ليست بمجتمعات غير علمانية، بل إن هابرماس يحافظ على التقليد العلماني للالتأسيس 
للقيام الدولة  للدين، حينئذ تعود عات ما بعد العلمانية القيام بفتح المجال العامولكنه يبتغي من المجتم

  .اعتبارا من أن المجال العام هو ملك للمجتمع وليس ملك ا للدولة، حفظ الحقوق والحريةبوظيفتها في 
ية أنوار ناأن دعوة أنصار عودة الدين قد تفهم كتوجه نحو التخلص من علم هو ليهإالتنبيه  يجبلكن ما 

ما نتج عن ذلك من علمانية وما ارتبط بها من تبخيس لدور الدين واستهانة به، و  ،القرن الثامن عشر
إن صح  التعبير، وهو ما نراه عند فلاسفة معاصرين )هابرماس، تشارلز تايلور...( من أجل  متطرفة

تقوم على فصل قاطع بين المجال تجديد الفلسفة الليبرالية، والانتقال بها من ليبرالية سلبية محايدة، 
الخاص والمجال العام، والاعتراف بالفرد ككيان مجرد، إلى ليبرالية مضيافة تأخذ بعين الاعتبار المعتقدات 

 الدينية للفرد، وتفسح لها حيزا  داخل المجال العام )سياسة الاعتراف عند تايلور(.
التي يفسرها البعض  ،نا حقبة ما بعد الحداثةوعلى عكس الرؤية التي تعتبر أننا دخل ،زيادة على ذلك

ويفهمها البعض الآخر "بنهاية  ،بنهاية براديغم الذاتية ودخول الفكر في "المنعرج اللغوي" )رورتي(
  .السرديات الكبرى" )ليوتار(

يتساءل أحدهم، وقد لاحظ أن شبح الثورة الفرنسية ظل مخيما على علمانية فرنسا، هل يمكن لفرنسا أن 
يبدو أنها أثرت في الأسس  ،على تغيرات ،افظ على ما شكل قوتها ما دام العالم الذي تشكلت فيه شهدتح

التي قامت عليها؟ وجواب المؤلف أن علمانية فرنسا، بوسمها استمرارا للثورة الفرنسية، انتصرت في حقبة 
ذي كان يسمح لهذا النظام كان فيها الشكل القومي هو الإطار الطبيعي للنظام الجمهوري، وهو الشيء ال

 جزء من خصومه القدامى.  بسحق
لقد استندت هذه النسخة من العلمانية إلى واقعة أن غالبية الفرنسيين تتقاسم ما يكفي من قواعد العيش 

، كان مقبولا بالجملة. لكن الجديد فئتين ثقافيتينن الانقسام بين "فرنسا وفرنسا"؛ أي بين إالمشترك؛ بحيث 
"واقعة التعدد الديني". ففي فرنسا اليوم حيث الثورة الفرنسية انتهت، وحيث كان شبح الثورة لا اليوم هو 

حيث كان النقاش يتم في إطار "الأمة"، ما عادت "الأمة" هي الإطار الوحيد للنقاش  ،يزال مخيما
ادت الانتقادات ، وما عزالالسياسي، والتوافق المعنوي والروحي الذي قام عليه العالم الكاثوليكي قد 
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الموجهة إلى العلمانية تنبع من الكنيسة الكاثوليكية، وإنما من ديانة حديثة الظهور هي الإسلام الذي يأبى 
 خضوع.نع عن التالإدماج ويم

ولا شيء يضمن أن الجمهورية الفرنسية قادرة على استيعاب هذا الطارئ وفهمه؛ إذ ما عاد بالإمكان  
تعامل مع الإسلام؛ فالظروف ما عادت هي هي. لا وجود لكنيسة مسلمة، في ال 6201استنساخ قانون 

الكاثوليكية؛ مما حملها على أن تتغير  هوما شهد الإسلام قط عملية دنونة، وذلك على خلاف ما شهدت
شيئا فشيئا. وإن اندماج الإسلام في الجمهورية لن يكون من تلقاء ذاته؛ إذ لا بد للمسلمين من الاشتغال 

  .صلاح دينهم حتى ينسجم أكثر مع قيم الجمهوريةعلى إ
بين وها قد انتهت العلمانية إلى أن تبدو وكأنها مجرد حنين إلى "عالم فقدناه"، وأمست محل تجاذب 

ثون" إلى التخلي عن طرازهم العتيق  موقفين متعارضين الباعث عليهما معا ذكرى الحنين: يدعو "المُحْد 
الذي فرضه أفول الأخلاق التقليدية والعولمة وفتح الحدود.  ،" و"الثقافي التعددي"والقبول بالإطار "الليبرالي

وإلى استعادة ما كان قد  ،إلى السيادة القومية التامة عودةال نحوذلك، يسعى "الحنينيون" بالضد  ومقابل
 ليدة الثورة.سمح من قبل بإحداث توليفة بين فرنسا سليلة الملكية الكاثوليكية والجمهورية اللائكية و 

من جهة أخرى، يجب ألا  يغيب عن بالنا أن  هذا المفهوم )عودة الديني( قد وظ ف توظيفات إيديولوجية 
غرضها تصفية الحساب مع كل  التراث الإنسانوي والتنويري  انتكاسيةمن طرف تيارات فكرية يمينية 

 والحنين إلى مراحل ماضوية. 

)للإحلال( المطروح. وما هذا إلا  بديلاعن إيجاد )نماذج( تكون  ثم إن هذه الأطروحات في أكثرها تعجز
واقعية تجسد ولو شيئ ا بسيط ا من  تسميةيفتقر إلى أي  ،التي باتت خيالا   لليوتوبياتكرار وتكرار 

 .أطروحاتها

ى قامت مكانها أخرى، والاجتراريون ينظرون إليها علمنها إنها أيديولوجيات متعاقبة، كلما سقطت واحدة 
أعمت عيونهم بهرجتها بنماذج جديدة فاشلة قديمة أنها تطور، بينما هي في حقيقتها استبدال نماذج 

 .الكاذبة

ما من دون أن يلحظ ذلك الكثيرون، وهذا  ،لقد وصلت المقولات الأيديولوجية إلى حد التعاكس والتصادم
ن الانتقال إلى )ما بعدها( هو ذهاب إلى يجعلنا نتساءل: هل باتت العلمانية وبالا  من الواجب إبعاده؟ أم أ

ما مرحلة متطورة من مراحل العلمانية؟ وهل بات من الضروري اعتماد إبعاد العلمانية؟ أم تقرر علمنة 
 بعدها؟
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هل حقاا إلى السؤال التالي: بدوره  لعلمانية، فإن هذا الجواب يحيلنااأن الجواب يكون بإبعاد  افترضناإذا و 
وبالتالي هو  ،جادة في الانتقال إلى شيء غير العلمانية ،طرحت فكرة )ما بعد العلمانية(أن الدوائر التي 

إبعاد  لها؟ وهل ذلك لأنها فشلت في تحقيق المراد منها؟ أم أنها أصبحت مكشوفة فلا تستطيع تمرير 
 مشاريع أكثر مما مررته سابق ا؟

فذلك يعني أن العلمانية باتت ضعيفة  ،العلمانية(لو أن الغرب بحق بات يريد الانتقال إلى )ما بعد ثم إنه 
ا، فكان من اللازم الانتقال إلى غيرها  .وإبعادها عن الساحة ،جدا

إننا نرى أن هناك سعي ا نحو )علمنة( الما بعد، لكن بصبغة جديدة فعلمنة الما بعد، أما إذا كان الجواب ب
لعولمة( من خلال طرح نظريات جديدة تضمن تختلف عن الصبغة العلمانية القديمة، ألا وهي صبغة )ا

 .سيطرة مطلقة أكثر مما جاءت به نظريات التوسع والسيطرة القديمة كـ)العلمانية( وغيرها

ا تاماا لكل ما  فالخطة صائرة إلى علمنة الما بعد لكن بثوب جديد، وأيديولوجيا جديدة، تضمن للغرب إبعاد 
ستكون عائق ا في وجه تحقق علمنة الما بعد كما  ،في الدين هو ديني، لأن القضايا الروحية الموجودة

 في الماضي. عرقلت جملة من أطروحات العلمانية يوم ا ما

ا في صنع التشريع بطريقة علمانية( لهي من أعقد المقولات  وأغربها أيضا إن مقولة )قبول الديني مشارك 
دمة من الواقع المزرى الذي كانت تعيشه ذلك أن العلمانية أصلا  قامت على أعتاب الص ،على الإطلاق

 .الذي سببته الكنيسة ورجالاتها ،الشعوب الأوروبية

صورة  من الناحية العقلية، حينما نصبت نفسها راعية للدين لن ينعكس ،إن الخلل الذي تسببت به الكنيسة
وض ألا من المفر  ،سلبية عن الدين نفسه، بل إن أي خلل يتسبب به شخص وسم نفسه بسمة الدين

، ولن يصل إلى الخلل المركزي عند أي بحت يعكس أي سلبية لأصل الدين؛ ذلك أن الخلل شخصي
 .عاقل فضلا  عند المجتمعات التي تسم ي نفسها بالمجتمعات المتحضرة

 

 
 
 

 

 

 
 



 الفصل الرابع: مساءلات نقدية لأطروحات مارسيل غوشيه
 

200 
 

     :ة لأطروحة غوشيهاني: قراءة نقدي  المبحث الث  
ت في النهاية تصوره لعلاقة الدين بالعلمانية، والتي إن قراءة ما قدمه لنا مفكرنا غوشيه من أفكار شكل  

تحيلنا مباشرة إلى دائرة بحثه  ،وقف فيها على مكانة الدين داخل المجتمعات الغربية التي تعلن علمانيتها
التي تنتمي إليها هذه الدراسات، وهذا أمر هين بسبب أن الرجل لم يتوانى في تصنيف نفسه كأنثروبولوجي 

لكن هذا  .ه توضع أعماله ضمن الدراسات الأنثروبولوجية التاريخية ذات الصبغة الاجتماعيةوفيلسوف، وعلي
فهو الذي رأى نفسه  ،فقد استعان بالفلسفةلا يعني أنه كان بعيدا عن التخصصات الأخرى، بل بالعكس 

هذه المسلمة فهو وعليه فتعاملنا معه سيكون وفق ، انفسي حللاموأنثروبولوجيا و  يااجتماع الماعو ، افيلسوف
تتبع مسار الحداثة في تشكلاتها البنيوية، لذلك وضع نظرية مفصلة حول  كان رهانهفيلسوف وأنثروبولوجي، 
. (Disenchantment of world) نزع القداسة عن العالممن منطلق براديغم  ،مسار الحداثة والتحديث

، إيجابياسمين، نثمن في القسم الأول ما نراه وسنقسم قراءتنا لمتن غوشيه الذي سردناه في أطروحتنا إلى ق
 .نراه سلبيا انطلاقا مما ونسائله في القسم الثاني مسائلة نقدية

  :ما يحسب لغوشيه .1  
بلورت في والتي إذا كانت الحداثة المفتاح الذي طرق به غوشيه باب أطروحته في الخروج من الدين،    

ومع ذلك كانت له إلا أنه  ،ثورة سياسية عملت على قمع الكنيسةفاعتبرها بمثابة النهاية محور تفكيره، 
كما  ،فهو لم يدعو للتخلي نهائيا عن الدين ،الكنيسة مارستهنظرة إيجابية نحو الدين، فرغم القمع الذي 

كمعتقد شخصي. وحول هذا يصرح لنا  ،عنده سبق وأن بينا ذلك في المباحث السابقة، بل سيبقى الدين
  ا"ركنا الدين بكل معنى الكلمة، فهو لم يتركنا ومهما كان مساره فعالا، فإننا لن ننتهي منه أبد" إذا ت:بقوله

419.   
إلى تسليط الضوء وبقوة على جذور التطور الديني في التحول البطيء ومثل هكذا معاني هي من جرته 

لنزعة الوضعية العلمية بسبب ا ،للغاية، في ظل عصر أهمل الدين ابذلك غني عمله لأشكال السلطة. فكان
مكنت مقاربته حول الخروج من الدين من كشف التحولات التاريخية والفلسفية لدور الدين  السائدة حاليا. إذ

مما يجعل نشاطاته  لعلاقة هذا المكون بالسياسة وبالديمقراطية. تحليلهانطلاقا من  ،في المجتمع الأوروبي
نهاء الصدام بين السياسة لإها العقل الغربي أثناء محاولته التي عكف علي ،عمالتدرج ضمن واحد من الأ

ساهم  ا أساسياالذي يعتبره مكونو  غوشيه قبلهذا الاهتمام بالدين من فوالدين، أين كان نجاحه فيها جزئيا. 
كتابه نسان في فيورباخ حينما وصف لنا الدين عند الإنسان البدائي، أكده أيضا في صناعة وعي الإ

                                                           
419  Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde, p67. 
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عبر عن جوهر وبالضبط في المطلب الأول، بأنه ي ،(Essence du Christianisme) ةالمسيحي جوهر
 420نسان، وهو الوعي، لكن أي وعي؟  يجيب فيورباخ، إنه الوعي بكيانه ووعي باللانهائي.الإ

للعلمانية، مفاده، أن العلمانية هي نتاج سياق  اجديد اوما يحسب لغوشيه أيضا أن مقاربته قدمت لنا تصور 
منحها فعاليتها التاريخية. وليست نتاج صراع الكنيسة  اوهو م ،خلال قرون طويلة ديني مسيحير لتطو 

فعندما يتحدث السيد غوشيه عن حقيقة أننا تركنا الدين، يجب ألا لدى الكثيرين.  ذلك والدولة كما يشاع
كحقيقة ننطلق منه  ناأن يفيد الثاني، و هناحقيقة تركأننا  ، الأول يعنيإليه ننسى أن هذا يعني شيئين بالنسبة

يقودنا عليه  . وبعبارة أخرى، فإن فحص الماضي لمعرفة من نحن، والفشل في معرفة ما سنصبحبديهية
من وراء  في الرهان الذي وضعهغوشيه وهذا ما يكشف عنه متدينين. كبطبيعة الحال إلى اكتشاف أنفسنا 

 ،فهم سيكولوجية الفرد في ظل القانون المعاصر عمله حول علاقة الدين بالسياسة، حيث كان يسعى إلى
ا ما يعتبره طفرة أنثروبولوجية حقيقية، تتقاطع فيها البنية التحتية الرمزية للمجتمعات والتمثيلات التي  متبع 

إذ لم يكن هدفه الرئيسي من وراء مقاربته تقديم أطروحة عامة عن تاريخ يشكلها الفاعلون في أفعالهم. 
 ديد ومتابعة الخيط المشترك للابتكار التاريخي. الأديان، بل تح

وهو بذلك يقدم قراءة جديدة لواقع الانسان الغربي عبر سيرورته التاريخية. خاصة وأن له ميولات كثيرة 
سعى على ضوئه إلى توضيح الأشياء كما حدثت بالفعل  ا،تاريخي العلم النفس. فوظف لأجل هذا منهج

الظروف الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى فهم  القائمة لأديانفي اوفهم المضامين المعتمدة 
  وتحولاتها.

 مواجهة الأفكار المناهضة للحداثة المعاصرة له. لاليقظة النقدية وقد تطلب منه ذلك التميز ب
على الاعتماد على الملاحظة  تههي قدر  ،إذ يبدو لنا أن إحدى نقاط القوة في فلسفة غوشيه السياسية

 والذي يبحث فيه عن وهو طريق يقترب كثيرا من علم الاجتماع الأنثروبولوجي المتعالي. ،ة للواقعالتاريخي
دها غوشيه يهذه الفلسفة التي ير  421 ."فلسفة تحدد شروط إمكانية الظاهرة الإنسانية الاجتماعية" وضع 

 . كثيرا تقربه من ماركس وكونت

وهو توجه منه لإضفاء العقلنة  ،لة المجتمعءان بمسالة الإنسءوهذا ما ساعده وبشكل كبير على ربط مسا
اللاهوت المسيحي نفسه، مما جعله يستعيد أفكار  عنوتأكيد فاعلية الإنسان المستقلة  ،على الطبيعة

باعتبارها هي من هيأت  ،الذي بدوره كان متأثر ا بقراءة الفيلسوف الألماني نيتشه للمسيحية ،ماكس فيبر

                                                           
420 Ludwig Feuerbach, L'essence du christianisme, Paris, F, Maspero, 1968, P912. 
421 Marcel Gauchet, Vers une anthroposociologie transcendantale. p551. 
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من  عنهوما ترتب  ،، من خلال تصورها البشري للإلهالغربية دين داخل المجتمعاتالأرضية لتراجع دور ال
 الذي هو إنسان الحداثة المسيطر على الطبيعة."، الإنسان الأعلى"نقل صفاته وسماته إلى 

وبعيدا عن اهتمامات غوشيه السياسية والدينية، وجدناه قارئا بارعا للشأن التربوي، وذلك عندما عمل     
ضرورة القيام بعملية إصلاح في ا إلى تشخيص الأزمة التي تمر  بها المدرسة في فرنسا، أين دععلى 

  .لمستقبلإلى اذات الأهمية المركزية بالنسبة  ،العمق لهذه المؤسسة
 "ثنين في مجال الفلسفة، وهما "ماري كلود بليزابمشاركة متخصصين هامة وفي هذا الإطار قدم مساهمة 

وذلك بعد عملين سابقين  نقل المعلومات والتعل م،ثالث بعنوان  كتاب، وهي عبارة عن "فيدومينيك اوتا"و
الانفصال عن الماضي" أفرز نتائج خطيرة، فكريا  "لهما، في مجال التربية. أين كشف فيه هؤلاء أن 

يه أثناء وهنا يبرز غوشيه كمؤرخ يأبى لسانه أن يبتعد عن الجذور، وهي تجربة وجدناها لد .واجتماعيا  
 دراسته للمسألة الدينية والسياسية.

وجدناه يريد أن يؤسس لفلسفة جديدة ذات طابع اجتماعي أنثروبولوجي، يتخذ فيها  ما لا غرابة إذافلذلك 
واعي ا بذاته. يمثل فيه هذا الكائن المركز. حينئذ نكون أمام  فيه ، دين ا يكون الإنساناجديد االدين مظهر 

نظرية ن إمن ثمة أمكننا القول نيتشه خصوصا. و له البشري" مثلما عبر عنه فيورباخ. و لدين "الإبااستبدال 
الخروج من الدين التي قدمها مارسيل غوشيه هي في الواقع واحدة من أفضل النظريات الموجودة على 

بناء  ساحة الفكر الغربية، التي اشتغلت على علاقة الدين بالسياسة، فقد سمحت لنا بالتفكير في إعادة
 وتطوره الثوري.نظرة جديدة للدين 

   :ما يحسب على غوشيه. 2  
وضع مقاربته تحت المجهر، لنستخرج منها إلى وبعد تثمين بعض الأفكار التي ساقها مفكرنا، ننتقل    

مختلف الزلات التي يفترض أنه وقع فيها، وسيكون ذلك وفق منطق نقدي تأسيسي بناء. ومثلما انطلقا في 
عض الأفكار التي قدمها لنا غوشيه من الحداثة، فإن مؤاخذتنا هي الأخرى ستحافظ على نفس تثمين ب

لمنة، وما دامت الحداثة تؤدي  ،النسق المنطقي ه واضح نحو الع  وهو النظر في الحداثة التي صاحبها توج 
ا سيؤدي همحدلأوإفساح المجال للعلم والعقلانية، فلهذا فأي انتقاد  ،الضرورة إلى تراجع دور الدينب

ا،  نقدإلى بالضرورة  التي وجدت نفسها مجبرة على و الآخر، ولذا كانت أزمة الحداثة أزمة للعلمانية أيض 
التي تعرضت لها المؤسسات العلمانية من  ،إعادة قراءة وتقويم مبادئها في ظل الإحباطات المتلاحقة

والعودة إلى الدين في  ،جة التدين الجديدةخلال مواجهتها لأسئلة ما بعد الحداثة، وبخاصة بعد ظهور مو 
 .المجال العام
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وإن استطاعت أن تجعل المجتمعات الغربية تخطو خطوات كبيرة نحو النزعة  ،ذلك لأن الحداثة الغربية 
والابتعاد عن التفسيرات الميتافيزيقية وتأسيس العلوم الوضعية، وتخليصها من فكر العصور  ،الدنيوية

من سباتها، وإنتاج حالة من التطور العلمي والتكنولوجي والمجتمعي، وبناء مجتمعات  الوسطى والاستيقاظ
وحروب ودمار، كشف عن  يديمقراطية، إلا أن قيام الحرب العالمية الثانية وما أفرزته من آثار ومآس

ة ، وأصبح المجتمع الغربي يعيش تصدعات قيميالأخلاقية خاصة بعد أن انهارت كل المعايير .عيوبها
، إذ تبين بعد هذا عجز الحداثة الغربية عن تحقيق السعادة التي وعدت عميقة خلاقية واجتماعية وفكريةأو 

السطح عنوان  على. فكانت النتيجة أن طفى عنيفة وهو ما وضعها في موضع مساءلة ،بها الإنسانية
ومصطلح العدمية  ،اغ القيميوالفر ، الحيرة المعرفية والارتباك المنهجيتبنته نزعة ما بعد الحداثة، وهو 

 الذي بات يعيشه إنسان اليوم.  هذا التوجهيلخص 
بالتالي إعادة  برزتعودة الدين وازدادت الحاجة إلى الإيمان والاعتقاد والتدين. و  برزتوأمام هذا الوضع، 

 ية.الاعتبار إلى الدين، باعتباره شعورا بالتبعية المطلقة، والعجز الإنساني أمام القوى الخارج
قدم هذه يأنه  ، هوإن ما نلاحظه على عمل غوشيه الأنثروبولوجي حول عمليات "خروج الدين من العالم"

( 9061-9069. بيد أنه في كتبه الأخيرة )تاريخها على مرالأطروحة كظاهرة حضارية عرفتها البشرية 
ى مريديه؛ الذين بدأوا يدرسون بدأ يتأمل الدولة في علاقاتها بالدين تأملا  نقديا . وقد ظهر ذلك أكثر لد

ولو بطريقة  ،تشارلز تيلور"صناعة الدين العلماني" الذي أنشأته الدولة.  مثل الرد الذي تلقاه من قبل 
والذي أوضح فيه، أن  الدولة فشلت في إلغاء الدين، فاشتبكت  ،الزمن العلمانيغير مباشرة في كتابه 
  422.منههي استعارت  كماواستعار هو منها، معه، ثم تشابكت معه 

كما بينت لنا الأفكار التي حاول من خلالها غوشيه تسويق مقولة الخروج من الدين، انطلاقا من البحث 
فكر ماركس، فبالرغم من تصرح غوشيه ذات يوم أنه من نما هي نسخة طبق الأصل أفي جذر الدين، 

التي تعود و  ،التي يريدها ماركس اسوسيولوجي، فالكبيران هذا التجاوز لم يكن إلا أتأثر بماركس ثم تجاوزه، 
واعتبر الانسان هو  ،، فقد قارب ماركس الأشياء من جذورهاالأولى لإنسان تنطلق من الجذورإلى ا
نسان في حد ذاته، كذلك قارب غوشيه المجتمع الغربي ببحثه في جذره الديني، وهو وهو الإ ،الجذر

 أسلوب استلهمه من ماركس. 
لى الأصول الدينية للمجتمعات إوالذي يعود فيه  ،نجد هذا الطرح الذي يقدمه غوشيه ،وأبعد من ذلك

فيقول: ، التي تتأسس وفق الحفر في الجذورو  ،لى تعليق نيتشه عن مثل هكذا مقارباتإيحيلنا  ،الغربية
                                                           

422 Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge, Massachusetts, and London, England: The Belknap Press of 
Harvard University Press, 2007, p15. 
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خلال  أن الأصل عندما يصير معروفا  من ويقصد بذلك 423."بالمعرفة الكاملة بالأصل يزداد الأصل تفاهة"
ت لنا هذه الحكمة النيتشوية حال إ اختباراته العملية و  علانه للملأ يقل سحره وتتلاشى جاذبيته. ولربما لخص 

ومن ورائها العلمانية التي يدعونا غوشيه للأخذ بها، والتي اختُبِّرت فعُرِّف ت ثم  ،مقولة الخروج من الدين
ترُها  م. بعدما بلغت غاياتها وانتهت إلى العد ،انكشف س 

عندما يذهب غوشيه إلى أن التاريخ السياسي للدين مغلق في بعض النواحي، على الأقل في طليعة   
أنه يمكن أن يستمر تاريخ الدين في مكان آخر غير ب؟ وإذا سلمنا ذلك الحداثة، فهل يرى كل عواقب

ا في الغرب، من منطلق أن العولمة تُفهم على أ نها زيادة الاعتماد الغرب، فذلك يعني أنه سيستمر أيض 
تدفقات  ذلك يضاف إلي .له تأثير على العالم بأكمله( ،الذي يحدث في أي نقطة من العالمTالمتبادل )

التي بدت حتى وقت قريب وكأنها عفا  ،الهجرة التي يمكن أن تنشط من جديد في الغرب القضايا الدينية
الكبير للإسلام يغير الوضع بطريقتين. إذا لم  ، فإن الحضوركمثال عليها الزمن. وإذا أخذنا حالة أوروبا

يتم وضع الإسلام على هذا النحو في فئة "الأصولية"، فمن الصعب إنكار أن معايير التفكير النقدي 
والقراءة التاريخية للنصوص الدينية بعيدة كل البعد عن التواجد هناك، حتى لو لم تكن موجودة في 

ا.   المسيحية أيض 
لا يعني وجود تاريخ سياسي مغلق للدين في أوروبا.  ،د أن وجود إسلام قوي في أوروباوأبعد من ذلك نج

وهذه ليست  –ولكن قبل كل شيء، إذا فرض الإسلام نفسه أكثر فأكثر في أوروبا، فمن الذي لا يرى 
ا  –بل آليات اجتماعية  ،مسألة أحكام قيمية  .امسيحي اديني إحياء  أنه سيثير ردود فعل علمانية، ولكن أيض 

ومن هنا يمكن القول إن فهم ديناميكية الحداثة في قطيعة مع الدين لا يستقيم في إطلاقه، ولقد أقر 
على عكس التجربة  ،غوشيه نفسه أن الحداثة الأمريكية قامت على العلاقة العضوية بين الدين والحرية

  .الأوروبية
ذلك أن الإيمان الذي  ،داثية الأخرى في العالمأن نوسع هذا الحكم على العديد من التجارب الح ناويمكن

مريكية( في ذاتها، والذي يمثل أبرز جوانبه في التفاؤل الذي لا يتزعزع، هو تحمله هذه الأمة )الولايات الأ
الذين يبقونه على قيد  ،دون الأفرادمن دين مدني أكثر منه ديني ا، لكن هذا الدين المدني سيكون عاجز ا 

د كبير، حيوية عقيدتهم ي الأفراد على قيد الحياة في الولايات المتحدة لا يزال، إلى حالحياة. وما يبق
بأن هذه الأخيرة تعد في طليعة الحداثة، أو حتى في  ،نا أن نرد على السيد غوشيهللذلك ينبغي الدينية. 

ا،   فإن التاريخ السياسي للدين ليس مغلق ا.لهذا جميع أنحاء العالم أيض 
                                                           

423 Nietzsche, Aurore, Traduit par Henri Albert, Hachette, Paris, 1987, Fragment 44. 
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هذه الفكرة المحورية هي بدورها تأسست على و أن الحداثة تتأسس على فكرة الاستقلالية،  أضف إلى ذلك
وما يترتب عنها من استقلال للفرد بشكل كامل وتمتعه  ،تصورين مختلفين وهما: فكرة الوعي بالذات

المغايرة في إطار -مشاركة هذا الأخير في بناء القيم المرجعية  اتتبعه تيبالحرية، وفكرة الانتماء ال
 424 .-وتداخل الذوات

 قارةنلاحظ أنه إذا كان غوشيه يربط الخروج من الدين بالحداثة، فإن واقع حال ال ،زيادة على ما سبق
قد شهد تراجعا كبيرا في الممارسات الدينية. ولذلك فمقولة  ،شمالها وغربها أثناء القرون الوسطىب ةالأوروبي

من التدين، في حين أنهم الآن في  عالِّ قديم ا كانوا على قدر  أن الناس غوشيه السابقة تفترض جدلا  
طريق الخروج من الدين، ولكن أغلب مؤرخي الحقبة القديمة والوسطى يرون عكس ذلك، بل إن الراهب 
الإنجليزي "وليام أوف مالميسبوري"، كتب في القرن الحادي عشر ا شكوى مفادها أن أبناء الطبقة 

القداس في الكنيسة. ولا يختلف الأمر لدى عامة الناس الذين لم يدخل أغلبهم الأرستقراطية لا يحضرون 
وكان رجال الدين يطلبون من الرهبان الهرولة خلف الناس في الأسواق لإقناعهم  .الكنيسة طوال حياته

عدد السكان، فلم يكن مع أن عدد الكنائس كان ضئيلا جدا بالمقارنة  عن لكنيسة، ناهيكإلى ابالذهاب 
لنبلاء يهتمون ببناء الكنائس، علاوة على استخدام اللغة اللاتينية في العظة، في حين أن الجمهور ا

فتكون مقاربة غوشيه التي  .الأوسع من الأوروبيين، والكثير من رجال الدين أنفسهم، لم يكونوا يفهمونها
برماس " الحداثة تميل إلى وبتعبير ها نوار ساقطة في الماء.بعصر الأمن الدين ربط فيها فكرة الخروج 

  425.الخروج عن مسارها"
 : مقاربة فيلسوفنا أن  القول عن  يمكنناوتبعا لذلك 

جعلها تقف عند جوانب القطيعة بين الدين والأفراد، وهي عديدة  ،نزوعها نحو السياقات الاجتماعية للدين
ية التي قد يعرفها الدين في العصر همالها لجوانب الامتداد والاستمرار إ في التجربة الأوروبية، في مقابل 

ومن بعدهما هايدغر  ،تشهكل من هيغل ونييخالف دعوة والتي لا يمكن الشك فيها. وهو ما  ،لياالح
على أن النزعة الفردية لها أصولها اللاهوتية. خاصة وأن العلمنة التي عملت على قطع  حينما أكدوا

خير من المجال اللاهوتي إلى المجال ين هذا الأن ذاته على نقل مضامالصلة بالدين، عملت في الآ
 احيث دع ،اللاهوت السياسيفي كتابه  شميثالسياسي والقانوني. وهي الفكرة التي وسعها فيما بعد كارل 

                                                           
 المبحث الأول من الفصل الثاني. أنظر، 424

425 Jürgen Habermas, Entre naturalisme et religion. Les défis de la démocratie, traduit de l’allemand par 
Christian Bouchindhomme et Alexandre Dupeyrix, Paris, Gallimard, 2008, P14. 
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مثل السيادة والتمثيل ليست في أصلها سوى مقولات  ،فيه إلى أن المفاهيم الأساسية في الحداثة السياسية
من  ،السياسية ميالة إلى هذا الفهم للدولة الحديثة الأنثروبولوجياحق ا. ولقد أصبحت لاهوتية تمت عقلنتها لا

حيث كونها تقوم على المقدس الديني، أي مرجعية الغيب والطهارة والقربان )بيار بورديو، رجيس دوبريه، 
 (. جيرار.نيه ير 

لا يفسر حقيقة الدين ولا يفسر  ،الدين يمثل شكلا من أشكال الوعي الجمعي البدائيإن كما أن القول     
. فالمجتمعات المعاصرة هي الآن وتأثيره في السياسة ،سبب استمرار دوره في تنظيم المجتمع المعاصر

الأخرى لا تزال واعية، ورغم ذلك لم تخرج من الدين.  بينما نجد العلمانية الفرنسية، قد وضعت نفسها في 
ا المؤسسات العمومية.  ،ز الدينية في الفضاء العموميمأزق حقيقي   عندما منعت استعمال الرمو  خصوص 

وإن كان لهذا القرار مزايا تجعل المواطنين سواسية  أمام المؤسسات، بصرف النظر عن مرجعيتهم الدينية 
، فلكل شخص الحرية الكاملة في أن يرتدي ما يشاء من الفردية لحرية الدينيةبا مساسالأمر فيه  إلا أن

 .الرموز، ما دامت هذه الرموز لا تؤثر في الآخرين في الفضاء العموميالألبسة، أو 
فإن هذه الهوية قد غابت  426،إذا كان غوشيه قد ذكر بأن الدين في المجتمع البدائي يمثل هوية وجودية

نطولوجية خانقة، يتأرجح فيها أوالذي يعيش في أزمة  ،نسان الحديث الذي يتغنى به غوشيهعند الإ
وأبعد من ذلك صار نمط  .وبين الحقيقة والمظهر، وبين الوهم والواقع ،الوجود والكينونة الإنسان بين

الوجود مبهما في الغالب الأعم. فالدعوة التي يريد غوشيه تأسيسها لا يملك مرجعية لها خارج السياق 
عات التي خاصة تلك المجتم ،التاريخي للمجتمع الغربي. فهي تنطبق على بعض المجتمعات الغربية فقط

عرفت سيرورة تمايز وتفاضل في حقولها وأنساقها الاجتماعية، وفصلت الديني عن السياسي، وتبنت 
الديمقراطية، وطورت ثقافاتها على أسس علمية وقيم كونية وفق منظور منفتح، وهو ما زعزع أركان 

 يعتبر الدين أوضح وجوهها. تيعناصر الثقافة التقليدية لهذه المجتمعات، ال

لنحلل النتائج التي  ،أسس وغايات أطروحة غوشيه حليلننتقل من ت ،في سياق توسيع دائرة نقاشناو  
الراعي الرسمي لهذه المقولة، وهنا تستوقفنا  ،صاحبت عملية الخروج من الدين داخل المجتمع الفرنسي

ا متعرفه نيتلزمة وحالة القلق الالتي لم يتوانى فيها عن كشف الأ ،إحدى تصريحات مفكرنا غوشيه
التحذير مما ينتظرها في الوقت الراهن من صعوبات لاندماج فئة  عنالعلمانية الفرنسية، فهو لم يتوانى 

 .-مسلمينلإلى امنه في إشارة  –من المواطنين الفرنسيين داخلها 

                                                           
  المبحث الأول من الفصل الثالث. أنظر، 426



 الفصل الرابع: مساءلات نقدية لأطروحات مارسيل غوشيه
 

207 
 

يؤكد لنا أن  ،(Gérard Larcherلارشر )مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار  غوشيهففي حوار ل 
  .قد اتخذت خطوة خاطئة عندما وثقت في مزايا وفعالية نموذجها لمانية الفرنسيةالع

برده إلى ضغط النموذج الثقافي  ،العلمانية الفرنسية فييفسر سبب عدم اندماج الجالية المسلمة  ولذلك
أين تم  .القادم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والذي أصبح مهيمنا  بين نخب المنطقة الغربية

هذه الهيمنة   تجاوز العلمانية الفرنسية بسبب جوانبها الاستبدادية، والتي تتعارض وروح الليبرالية الحازمة.
من خلال  وهنا يقدم لنا مثالا .وجدت لها صدى حسبه بين النخب الفرنسية ،كا مصدرهايالتي تمثل أمر 

وفي ذلك رسالة واضحة من  .427مثال الكندياللهجة التي أبداها إيمانويل ماكرون تجاه جاستن ترودو وال
 مفادها أن العلمانية تعيش في أزمة تهدد وجودها.  ،مفكرنا

خاصة في ظل عولمة تجتاح  ،الوضع السياسي الذي تعرفه فرنسا عنففي أحدث وصف قدمه غوشيه   
 بأنها: نعتها  (Comprendre le malheur français) الفرنسيينفهم محنة وذلك في كتابه  ،العالم

الضروري للتفكير سياسيا لذلك من لا تحتاج إلى تطور اقتصادي فهو ليس الحل بقدر ما هو مشكلة. "
فالاقتصاد لا يستطيع حل المشاكل السياسية، فهو لا يعرف كيف يحل مشكلة اجتماعية   .بشأن الاقتصاد

  وليست اقتصادية.ولذلك غالبا ما يشخص المشكلة الفرنسية، بأنها مشكلة سياسية  428."-بنفسه
كره لنا غوشيه في ذهذا التفكك في النظام السياسي العلماني، أنتج هشاشة صرح بها حتى قادته، وهو ما 

على حد قول الرئيس  –بقوله:" أننا نشهد الهشاشة المذهلة لديمقراطيتنا  ،حواره حول وباء كورونا
س، أما هذه المرة، فالصدمة أعمق بكثير فقد لمحنا هذه الهشاشة أثناء انتشار وباء السار   ،-ماكرون 

لذا فقد كشفت بوضوح عن الضعف والفوضى في أنظمتنا، ذلك لأن  ،وتأثيرها سيكون أكثر ديمومة
الأنظمة الديمقراطية ذات وجهين، فقد كانت قادرة على توحيد صفوفها والتعبئة بقوة هائلة، لكن تطور 

فقد أعطوا الأولوية المطلقة  ،جع إلى درجة غير مسبوقةالمجتمعات الغربية جعل التماسك الجماعي يترا
تساءل، هل ما زلنا في ظل هذه الظروف، قادرين على استعادة ألحرية الأفراد مع تفكك اجتماعي هائل! 

 . 429"التماسك الجماعي؟ التجربة فقط هي التي ستجيب
للقارئ الأرضية التي تجعله  مؤشر يمنح ،هذا الاعتراف من الرجل بهشاشة السياسة العلمانية الفرنسية

التي  ،يعيد النظر في أطروحة غوشيه، دون التقليل من شأن ما قدمه هذا الأخير حول أزمة العلمانية
قضية الحجاب. وهو اعتراف لا يحمل علامة على العودة إلى  مثلتعيشها اليوم، خاصة في المدارس 

                                                           
427  Marcel Gauchet-Gérard Larcher, entretien "L’islam n’est pas entré dans la démocratie" avec le journaliste 
Bruno Jeudy. https://www.parismatch.com. 
428 Marcel Gauchet, Entretien réalisé par Jean-Hervé Lorenzi, François-Xavier Albou.. . La Revue Risques, 
2016 N° 106, p9. 
429Marcel Gauchet, Avec le coronavirus, on redécouvre la souveraineté, Entretien Pandémie, crise des 
démocraties, Propos recueillis par Sébastien Le Fol et François-Guillaume Lorrain, Publié le 17/03/2020. 



 الفصل الرابع: مساءلات نقدية لأطروحات مارسيل غوشيه
 

208 
 

يعبر عن أزمة سياسية واجتماعية وثقافية تعرفها  بقدر ما ،التي تهدد بتقويض العلمانية ،الدينيةالحياة 
   فرنسا. 

، فإن فيها وإذا كان الواقع المعاش داخل المجتمعات الأوروبية يكشف لنا أن الدين لا يزال يلعب دورا مهما
عقلنة الفعل الاجتماعي، لم تتملص بالكامل من الثقافة الدينية، التي ظلت تسكن ضميره، رغم موجة 

بعدم  اعميق اهناك شعور إذ أن اتية؛ لأن الدين انساق وراء السياقات القائمة وإعادة تشكيل ذاته. العلمنة الع
الارتياح يشعر به هؤلاء، وهو مرتبط بالقلق المتعلق بالنظام الأخلاقي، فالمسيحية ضعيفة أمام تقديم 

 ا، مثل اليهودية أو الإسلامإذ لم تكن تعطي قانون ا لمؤمنيه ،فراد وجودهميؤسس عليها الأ ،قاعدة للحياة

 .الوجود الشخصي والاجتماعي في مجموعة من الوصفات نحيث يحصرا
كما أن محاولة العقل السياسي الغربي وبحدة كبيرة من خلال غوشيه، تعديل تصورنا للحياة الديمقراطية 

كانت أو ثقافية، أو  ارتباطاته المتنوعة بمجالات مختلفة سياسيةإلى هو في الواقع عميق للغاية. بالنظر 
حتى اجتماعية وتاريخية، واقتصادية كذلك. فدائما ما نطلب المزيد من العلم، والمزيد من الثروة، والمزيد 

قليل من الدين. يخبرنا العلم بما هو موجود، بشكل مؤقت، لكنه لا للفي المقابل نتطلع و من الديمقراطية، 
ا بما يمكننا القيام به، لكنها لا تخبرنا بما هو جيد أن نفعله يخبرنا بما يجب أن يكون. تخبرنا التكنولوجي

 ولا ما إذا كان من الجيد أن نفعل كل ما يمكننا القيام به. 
الديمقراطية التي يبشر بها غوشيه ويراها النتيجة الحتمية للخروج من الدين، والتي يُنظر إليها على ثن إن 

ة على الحقوق المتساوية للجميع، لا تخلق التماسك الاجتماعي أنها مجموعة من القواعد الإجرائية القائم
ؤسس للقيم ) العدالة والحرية والمساواة ت. فحتى وإن فهمت الديمقراطية بأنها بين الأفرادأو العيش المتناغم 

بشهادة غوشيه نفسه، خاصة بعد أول اختبار في ذلك نها سرعان ما أثبتت فشلها إلا أوالحقوق...( ، 
يصرح غوشيه في أحد حواراته حول أزمة إذ  ،62رفه الغرب المعاصر، ممثلا في أزمة كوفيد حقيقي ع

لقد تبين أن نظامنا فيما ، أن النظام السياسي الذي تعتمده فرنسا العلمانية يعيش حالة تفكك: " 62كوفيد 
با  ما كانت غير فقد اتخذت القرارات خلال هذه الأزمة بطرق غال ،تماما   ك  يخص القرار السياسي مفك  

وقدمت الدولة أسوأ وجه لها من خلال بيروقراطية ضيقة وأساليب غير فعالة. لقد  ،مفهومة للمواطنين
كشفت أزمة فايروس كورونا عن عيوبنا. ف"النخبة" الحاكمة لم تعد تفرض سيادتها، والمجتمع منقسم 
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للشك، أن تغني الجمهورية الفرنسية  لايثبت بما لا يدع مجاما وهذا  430.وأوروبا غير قادرة على حمايتنا"
 مجرد شعارات لا أكثر.  وإنما ه ،بالعلمانية على حساب الدين

، حملة الإسلام والعلمانيةفي كتابه الذي انتقد ، روا اوليفييهوهذا ما يؤكده أحد مفكريها المعاصرين وهو 
أن العلمانية في فرنسا لها  الترهيب غير المبرر في المجتمع الفرنسي على الإسلام ، حيث يذهب إلى

خصوصية لا تفهم، وهي على خلاف بريطانيا العظمى، حيث يمكن لموظفات الجمارك والشرطيات أن 
الأمريكية، حيث لا يمكن لرئيس أن ينتخب من دون أن يتكلم عن  يرتدين الحجاب، وفي الولايات المتحدة

ن ودنيويتين، مشيرا إلى أن المشكلة هنا ترجع غربيتي الله، مع ذلك فهذان البلدان يمثلان ديمقراطيتين
 تزايد عدد المسلمين من جهة نتيجة ،بالأساس إلى مشكلة خوف فرنسا من الإسلام على هويتها

وخصوصية العلمانية الفرنسية من جهة أخرى، حيث تقصي الدولة الدين إلى ما وراء الحدود باسم 
    جرين خاصة الجالية العربية من شمال إفريقيا.انطلاقا من تشديد الرقابة على المها 431القانون.

 ة في الفضاءات الغربيةيناأن دعوة غوشيه التي أراد من خلالها بسط العلم ،وينتج عن مثل هكذا وضع
قد  بإمكانه أن ينظم حياة الأفراد بدل التشريع الإلهي، ،من خلال اعتماد الديمقراطية، كنظام سياسي

 . مقراطية ذاتهافت بالديصسقطت في ظل أزمة ع
هو مجال الغايات النهائية، إذ لم  ،آخر تركه خروج الدين من المجال العام شاغر ا مجالاأضف إلى ذلك 

تعد الدولة تسعى إلى تحقيق غاية في حد ذاتها؛ فقد ضمنت الأنظمة الديمقراطية عدم وجود غاية في حد 
ق معها. لقد تم نقل الدفاع عن الغايات النهائية ذاتها، بل غايات لا تستطيع الدولة الديمقراطية أن تتطاب

إلى المجتمع المدني، اعتبارا من أن التعددية التي تأتي مع الديمقراطية لم تعد تسمح للدولة بالتحيز 
وهذا بالتالي يخلق فراغا على هذا المستوى. الدولة لم  ،لتحقيق أهداف معينة على حساب أهداف أخرى 

 تعد تدافع عن الغايات.

أن الدين في إلى والتي سار على منوالها غوشيه، دعوتهما  ،ماكس فيبر روج لهان السخافات التي وم
المجتمع الحديث سوف يختفي من تلقاء نفسه، وسيحل محله العلم وأيديولوجية التقدم، هذا الأخير ظل 

المجتمعات التي  في حين أن الواقع يكشف لنا أن .ولفترة طويلة المعيار الأمثل لفهم المجتمع الحديث

                                                           
  عدوية الهلالي /ترجمة، الأنظمة الديمقراطية ذات وجهينمارسيل غوشيه، في حوار له، ، صحيفة المدى العراقية أنظر 430

 .https://www.almadapaper.net/view.php?cat=231561 .72020/11/1اريخ، بت تم تحميله، 3724العدد 

 .51الأشمر، صلح صا /، تروالعلمانيةم الإسلاأولفييه روا،  431
 .  
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فيما يتعلق بالقطيعة التي أحدثها هذا الخروج عن الدين بين  ،تركت الدين وجدت نفسها أمام مشكلة كبيرة
الحاضر والماضي؛ فقد نجحت عملية إلغاء التقاليد في فصل الحاضر عن الماضي، من خلال ضمان 

 عدم دمج الماضي في الحاضر.
نفسه في أزمة قيم ثقافية كبرى. فمقاربة غوشيه في الخروج من لكن المجتمع المنفصل عن ماضيه يجد  

ومنهم محمد  ئهالذي أنزله الله تعالى على أنبيا. فكيف يختفي وهو الدينالدين لم تنجح في استئصال 
خر الديانات التوحيدية التي أنزلها الله صل الله عليه وسلم، الذي فضله عمن سبقه من الأنبياء بحمله لآ

ل يْكُمْ نِّعْم تِّي . هئعلى أنبيا ين كُمْ و أ تْم مْتُ ع  لْتُ ل كُمْ دِّ وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا نبيه الكريم:﴿ الْي وْم  أ كْم 
ين ا   سْلام  دِّ يتُ ل كُمُ الإِّ ر ضِّ  (.1المائدة، الآية  سورة) ﴾و 

كْر  :تعالى فلا يأفل ولا يزول، مثلما أخبرنا بذلك في قوله ،هذا الدين رعاه الله بالعناية لْن ا الذ ِّ ﴿ إن ا ن حْنُ ن ز 
افِّظُون   أن الدين لا يخرج وسيبقى لقيام إلى وتلك إشارات واضحة  (.2الحجر، الآية  سورة) ﴾و إن ا ل هُ ل ح 

 الساعة.

من حيث أن مسألة الإيمان  ،فقد ترك الأرض شاغرة *الخروج من الدين الذي يتحدث عنه غوشيهأما 
يمكن للكنائس بشر به رجل الدين، فهو أمر تلخروج من الدين شأنا خاصا، لا بعد ا تي أصبحتال

خاصة في ظل تطور  ،، ولكن بطريقة مختلفة تمام ا عما كانت عليه في الماضيتقوم بهالمسيحية أن 
  .وسائل التواصل الحديثة

لى إؤدي بالضرورة التي يرى غوشيه أن التوجه نحوها ي ،وإذا أردنا أن نضع أيدينا على مأزق الحداثة
فكرية  نساقاأفقد جاءت لتبتكر  فراد.سواء في المجتمع أم في عقول الأ ،تراجع أو حتى انهيار الدين

غير أن هذه الغاية  .ومعرفية وتقنية تنوب عنه في تنظيم المجتمع، وتمه د شيئا فشيئا للخروج من الدين
ما فعلته بمجتمعاتها؛ من تحويل إلى ن النظر هنا يمكاقع عدم مصداقيتها، و و سرعان ما بين ال ،النبيلة

إلا أنها جسدت  ،رغم أن العلمانية جاءت لمحاربة الأيديولوجيات الدينية ،يديولوجياإلى إالحيادية 
تميزت الحداثة الغربية بفقرها وعلى العكس من ذلك هي إيديولوجية العلمانية ذاتها.  ،لإيديولوجية جديدة

تهى بها إلى الهاوية على حد تعبير إدغار موران؛ إذ لم يستطع بريق إنجازاتها الروحي والأخلاقي، الذي ان
أن يغطي مآلات سقوطها في التشيؤ والمادية والنفعية وفقرها الأخلاقي والروحي،  ،العلمية والتكنولوجية

، بعد أن الذين أكدوا على ضرورة ربط الحداثة بالجانب الأخلاقي ،وهو ما نب ه إليه الكثير من الفلاسفة

                                                           
 .من الفصل الثالث الأولراجع هذه الفكرة في المبحث  *
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آلان  جتماع الفرنسيالاعالم وفي هذا يصرح من فك الارتباط بين الحداثة والعلمنة.  العلمانيون  تمكن
ن: "الحداثة ليست فلسفة للتقدم، بقدر ما هي أداة نلمح فيها قطيعة مع إبقوله  (Alain Touraine) توران

 .432ولتدمير العالم المقدس" التراث وفكرا للعلمنة
 فلاسفة الغرب لا يعنيان دائما العلمانية والابتعاد عن الدين، ولهذا نجد كثير من ،عصرنةالتحديث والف

توجه إلى الحديث عن مجتمع ما بعد علماني، بهدف العمل على خلق مجال للحوار والمناقشة والتعايش 
خلاقية التي نادت بين المتدين والعلماني والملحد، في إطار ما يخدم الصالح العام، والاستعانة بالقيم الأ

سواء في شقها العلمي أو  ،بها الأديان كحل لكثير من المسائل والقضايا، التي طرحتها الحداثة الغربية
يقول جيفرسون:" لم توجد أمة أو حكومة على الإطلاق من دون دين ولا يمكن أن وفي هذا  المجتمعي.

 433توجد".
، هو اليوم ذلك عن السيطرة الفوقية للمتعالي كما يزعم والبعيد ،فالعالم الحديث الذي يتكلم عنه غوشيه   

وهو في طريقه نحو تجريف الأنساق  ،يعيش حالة تفكك ناتجة عن أزمة تضخم أفرزتها التطورات التقنية
 وروحية الكبرى وتفريغ أخلاقياته، فالعقلانية الحديثة التي يسوق لها غوشيه، دخلت في أزمة أخلاقية

 وقد أطلق عنها هوسرل أزمة المعنى.  ه المتصلة بجسده.أبعدت عن الإنسان روح
وبسبب تقديس العقل والعلم ظهرت بعض الأفكار والمذاهب الفلسفية المعاصرة، مثل الوجودية، العدمية  

ضياع المجتمع المتغطرس بعد نزع رداء الدين، وغلا في عقله  تحدث عنوغيرها من المذاهب التي ت
لذا فإن الإنسان مهما   .ى نفسه متكشفة في ضعفها، وجهلها فيزداد حيرة وشكالير  ئهونظر من عليا ،وفكره

فإنه مضطر في نهاية المطاف للعودة إلى الدين. وهذه الحالة أصبحت ملحة  ،فكارالعقائد والأجرب من 
 Malraux) الفرنسي أندريه مالرو السياسيأكثر في الغرب حاليا. وكما قال الفيلسوف والناشط ف

André) 1976)-1901434أو أنه لن يكون" ،(: "إن القرن الحادي والعشرين سوف يكون روحيا أو دينيا . 
اعتمدها فيلسوفنا  فكرة-الحداثةباعتبارها نتيجة من نواتج -مقولة الخروج من الدين التي ساقها غوشيه  إن

عوة نقلت العلمنة من بهدف الولوج للعلمنة وما صاحبها من تطور علمي. وهي د ،لقراءة التاريخ الإنساني
إلى كونها غاية  ،ها نتاج سياق أوروبي تاريخي أو سياسي أو اقتصادي، فرضته الكنيسة في فترة ماعد  

ليها البشرية بعدما إوصلت  ،مرحلة أخيرة وهذا ما يجعلها حينئذ. بأسره يتوجه نحوها التاريخ الإنساني

                                                           
 .24ص  ،9111المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، أنور مغيث، /رت نقد الحداثة،آلان تورين،  432

 .591ص ،2008المعرفة، الكويت،  عالم ،محمود سيد /رت ،الطرق إلى الحداثة غيرترود هيملفارب، 433
 .246ص ،5112، 9ط دار الطليعة، ،بيروت ،مد خل إلى التنوير الأوروبيهاشم صالح،  434
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لدينية، فالعلمانية. وكأننا أمام قانون الأحوال الثلاث المرحلة الأسطورية الى ابسابقة، بداية  اقطعت أشواط
 العقل البشري.تطور حول كونت الذي ساقه الفيلسوف الفرنسي أوجست 

 ةالعلماني مناصري  قبلنوار هي الأخرى كانت محل مساءلة من فإن نتائج الأ ،وإذا كان هذا حال الحداثة
فها هو  للعلمانية ةكمؤسس الأنوار، رغم إيمانه بهمخرجات الوعلى رأسهم غوشيه نفسه، والذي غير نظرته 

لقد اعتقدنا سابقا  في انتصار التنوير الغربي، وكن ا مخطئين في ذلك.  :"في تصريحه التالي االيوم يكفر به
وها هو الإيمان يصحو في جل  الأصقاع، إلى حد  بات فيه الارتداد الأوروبي عن الاعتقاد استثناء  على 

يني"وجه المعمورة.  وهو  435."الذي يكسر خيلاءنا نحن معشر الحداثي ين ،وها نحن نتلق ى صفعة "عودة الد 
 الداعية للتحرر من كل ما هو متعالي. ،نوارتغير يفسر المغالطة التي جاءت بها فلسفة الأ

لا تعني بأي حال من الأحوال أن الدين محكوم عليه  ،وغني عن البيان أن عبارة "الخروج من الدين"
الدين  إنفي الفصل الثالث. ومع ذلك، ف عرجنا عليهاغوشيه في مقاربته التي  إليه وهذا ما أشار ،لزوالبا

التي ليس لها  ،إلا المعتقدات الدينية الفردية والمخصخصةمنه وظيفته السياسية البارزة سابق ا. ولم يبق فقد 
الطبيعة الأنثروبولوجية للدين تظهر ف. أي تأثير، أو تأثيرها ضئيل للغاية، على البنية العامة للمجتمع

 . ذلك ولم تأفل كما زعم غوشيه ،بوضوح في المجتمعات الغربية الحديثة
" الشهيرة في ميدان غالوب الأمريكيةمؤسسة "من بعض الاحصائيات وما يدلل على ذلك، ما تقدمه 

شديد الأهمية. رغم تراجع من السكان ينظرون إلى الدين باعتباره  %91أنه لا يزال من الاستطلاعات، 
، وهي النسبة الأدنى منذ أن بدأت المؤسسة في طرح السؤال %48نسبة الذين يرونه شديد الأهمية إلى 

فراد يعتبرون الدين شديد الأهمية بالنسبة من الأ %91أن نسبة إلى ، والتي أشارت 6219في عام 
 .436هميلإ

 Ronaldأبحاث، العالِّم السياسي الأمريكي رونالد إنغهارالعالم قد أكدتها أيضا  فيهذه العودة إلى الدين 

F. Inglehart)) (6219-9096وزميلته البريطانية عالمة السياسة بيبا نوريس ،) Pippa Norris)) 
 1981؟(  أين قدم هذان العالمان تحليلا  للبيانات المتاحة المتعل قة بالاتجاهات الدينية من عام - (1953

كانت نتائجه، أن  الناس أصبحوا أكثر تدينا  خلال و  .من سكان العالم %10ة تمثل دول 92في  9009إلى 

                                                           
كات الأصولية الإسلاميةمارسيل غوشيه،  ،معهد العلم للدراسات 435  تم تحميله يوم  .سالمجهاد الحاج  /، ترجمةمحر 
 http://alaalam.org/ar/politics-ar/itemlist/user/736-%D9%85%D8%A7%  .5159مارس 95
 5159/13/39بتاريخ  تم تحميله!، الأمريكيون يتخل ون تدريجيا  عن أديانهمنقلا عن موقع عرب بوست،  436

https://arabicpost.net/%D8%A3%D8%AE%D8%  
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التي شملتها الدراسة، لاسيما في معظم الدول الشيوعية السابقة  92دولة من أصل الـ  11تلك الفترة في 
التحول  ومعظم الدول النامية، وحتى في عدد  من الدول ذات الدخل المرتفع، وأوضحت النتائج أيضا  أن  

في السابق بعض ذلك إلى التصنيع وانتشار المعرفة العلمية لم يتسب با في اختفاء الدين، كما افترض 
 .437الباحثين

، وجدناها من إعلانها جمهورية علمانية وإذا انتقلنا إلى حال الدولة العلمانية الفرنسية بعد أزيد من قرنين
قة لبلد يتنفس على العلمانية، وبخطى متثاقلة وبتدرج لا وهذه مفارقة مقل ،تحكم مجتمعا يتدين تصاعديا

أخذ الديني ينساب في السياسي في قلب العلمانية الفرنسية العتيدة، ومع حيث  .يثير جلبة أو ضجيجا
مرور الأيام والسنوات يتصاعد إظهار الانتماء الديني لرجال السياسة في قصر الإليزيه في غفلة عن 

عقب  ،أن عدد معتنقي الإسلام ارتفع بشكل لافت الفرنسية "آر. تي. آل"إذاعة  فقد كشفت .أعين الرقيب
في فرنسا، فمسجد باريس عرف ارتفاع ا في عدد شهادات ” شارلي إيبدو“أحداث الهجوم على صحيفة 

م، رغم أن الاعتداء تم يوم السابع 2015شهادة، في بداية يناير  90الإسلام الممنوحة، والذي وصل إلى 
م، كما طال ارتفاع عدد  9069شهادة اعتناق للإسلام في يناير العام  99لشهر نفسه، مقارنة بمنح من ا

ا مثل ليون وستراسبورغ  .438معتنقي الإسلام أكبر المدن الفرنسية أيض 
صعدت الديانة الإسلامية في فقد  ،ووفق ا للإحصائيات الأخيرة التي أعدتها وزارة الداخلية الفرنسية    

كثاني أكبر ديانة في الدولة منذ ستينيات القرن الماضي، حيث أشارت  ،لى المركز الثانيفرنسا إ
وأكدت الدراسة أن المسلمين الفرنسيين أكثر  .فرنسي يعتنقون الإسلام سنويا   1100الإحصائية إلى أن 

 9100ا تحوي فيما أكدت الإحصائية أن فرنس .التزاما  من الناحية الدينية، وتدني الجريمة في أوساطهم
ملايين مسلم، ليصبح الإسلام الدين الثاني بعد المسيحية بفرنسا، وهناك توقعات بأن يمثل  9مسجد و

أن العالم لم يخرج من الدين  توضح إلىوتلك مؤشرات  9091.439المسلمون ربع سكان فرنسا بحلول عام 
 بقدر ما هو مقبل عليه.

 بعض المواقع المتخصصة، تكشف لنا بما لا يدع مجالا لقبثم إن الاحصائيات المتداولة هنا وهناك من 
إلى ارتفاع  الغارديانمدى النمو الذي يعرفه التدين عبر العالم. فقد أشارت الصحيفة البريطانية  ،للشك

                                                           
 .سابقمرجع !، الأمريكيون يتخل ون تدريجيا  عن أديانهموست، نقلا عن موقع عرب ب 437

يوم  حميلهتم ت ،"ارتفاع عدد معتنقي الإسلام في فرنسا بعد أحداث "شارلي ايبدو، موقع هوية بريسأنظر  438
11/12/5152 https://howiyapress.com/7153-2/ 
 5351-91-51 م تحميله يومت ،المسلمون... محور انتخابات فرنساالمصري اليوم،  ،نقلا عن 439

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1031593 
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بالمئة من إجمالي سكان المعمورة الذين يبلغ  19عدد المؤمنين في العالم، إذ بلغ عدد أتباع الديانات 
المركز في  لاحتلالعودة الدين  هذا ما يبينو  440مليون نسمة.  199مليارات و 9ر من عددهم حاليا أكث

 فراد.انشغالات الأ

بحاث التنموية إلى سيطرة موضوع الدين على الكثير من الأأيضا نشير  ،وفي سياق تأكيد عودة الدين
ل بحث جديدة حول من أعما (Katherine Marshall)كاترين مارشال الغربية ونذكر منها ما قامت به 

الدين والتنمية. فقد عملت منذ أكثر من ثلاثين سنة في البنك الدولي، حيث عينت مسؤولة عن "الحوار حول 
الذي أقامه  (Development Dialogue on Values and Ethics) القيم والأخلاق من أجل التنمية"

بهدف إقامة تعاون مع  (James Wolfensohn)الرئيس السابق للبنك الدولي، جيمس ولفونسوهن 
 ,MindHeart) العقل، القلب والروح في محاربة الفقرالمؤسسات الدينية. ونستحضر هنا مؤلفها الموسوم 

and Soul in the Fight against Poverty) (9009 الذي كتبته مع زميلتها لوسي كيوغ )(Lucy 

Keough ) ،الأولى البارزة والتي يشار إليها مرارا  هو أحد النصوصو عندما كانتا معا في البنك الدولي
وتكرارا في الأبحاث حول الدين والتنمية. إنه عبارة عن "جرد" لدراسات حالات حول الشراكات بين منظمات 

  التنمية الرئيسية ومختلف "المجموعات الطائفية"، عبر العالم. 
التي  ،هات الأساسي ة للحداثة السياسي ةيمكننا القول إن  "عودة الديني" تمثل دليلا  على فشل التوج  وهنا 

تنتهجها العلمانية الفرنسية، التي لم تنجح في فرض الرؤية العقلاني ة الوضعي ة على المجتمع، على الرغم 
ما سببه الدين الكنسي في إلى من عملها على كبت الدوافع الديني ة بما هي تطل عات روحي ة. ويكفي النظر 

روب ونزاعات، وهو العمل ذاته الذي قامت به العلمانية التي تلته، في صورة أوروبا من فقر ومآسي وح
الحربين العالميتين الأولى والثانية، وما خل فته كل  منهما من ملايين القتلى، وسلسلة من المآسي التي لا 

 أبسطها تقسيم وتفكيك العالم إلى دويلات وطوائف متناحرة. ،زلنا نعاني منها لحد الآن
العلمانية وما  من ،(José Casanova)كازانوفا  جوزيه أيضا موقفيستوقفنا على ما تم ذكره، زيادة 

الهوس بالدين كسؤال، والتساؤل عن دخول المجتمع مرحلة ما بعد علماني أم لا، دليل  ن  بعدها، فحسبه، إ
ن بأسطورة م ن الذي لا زال يؤم" (: 6229تساءل عام )ي نجدهلذلك على تجاوز بداهة العلمانية. 

  441."العلماني ة؟

                                                           
تم  .أمين زرواطي ،2202الإسلام سيكون الديانة الأولى في العالم بحلول سنة :الغارديان، 52فرانس نقلا عن،  440

-https://www.france24.com/ar/20180904. وهذا رابطه 5153جانفي 55تحميله يوم 
%D8%A7%D9%84% 

 .52، ص الأديان العام ة في العالَم الحديثكازانوفا،  441
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ا وبحاجة  ه، إلا  أن  سنة ثلاثون عليه مضت  السؤال الذي طرحه هذا الفيلسوف ورغم أن   ما زال قائما  وملحا
سببا  مقنعا  لإقصاء الدين من المجال هناك  بأن يرى لا  ،نجده بعد هذه المدة هذاول .فيه تفكيرالإلى إعادة 

د الفصل بين الدين والسياسة، قد يأتي بنتائج عكسية على الديمقراطية الديمقراطي العمومي، بل إن توطي
 نفسها، فضلا  عن أنه أمر غير مبرر، أو يمكن عده مسلمة قابلة للتعميم.

 إلىعليه العلمانية، خاصة المتطرفة منها، والتي ترعاها الجمهورية الفرنسية، يحيلنا  هيكما أن تحليل ما 
شهادته على الذي يقدم لنا Jean Baubérot)) (6296 ،)يروبوب جان  أحد المؤرخين الفرنسين وهو

تطرف العقل العلماني وعنصريته، فيقول: "إنه باسم العلمانية تخل ينا عن حكم القوانين، والواقع أن العلمانية 
كون ي ،تستخدم للتستر على أمور أخرى ليست نبيلة. ففي الواقع ما نفعله هو إيجاد مفهوم جديد للعلمانية

أكثر قسوة على الإسلام من أي ديانة أخرى، في حين أنه نظريا  وبموجب الدستور يجب التعامل مع كافة 
الجمهورية العلمانية الفرنسية في  قبلوهي شهادة تثبت الكيل بمكيالين من  442.الديانات والأعراق بمساواة"

 .المختلفة تعاملها مع الأديان
السياسي المؤسسي للمجتمع الأوروبي الذي يبشر به غوشيه، لم  ثم إن تراجع الدين عن التنظيم    

ن في تنظيم حياة المجتمع، خصوصا إذا اعتبرنا المجتمع فضاء رمزيا لهذا المكو   يصاحبه قط تراجع  
 يشترك مواطنوه في الشعور بأن تصرفاتهم مستنبطة من بنية رمزية واحدة تحمل دلالات مشتركة. 

التحولات التي يمر بها الديني في المجتمعات غير عن ذلك، فكشف لللواقع اويكفي استقراء وملاحظة 
أنها لا إ–حتى وإن تشابهت في أجزاء منها مع تلك التي طرأت على المكون الديني في أوروبا –الأوروبية 

 مقاربة غوشيه في الخروج من الدين، خاصة وأن البنية التحتية الرمزية للديني والدورن تزال عصية علا 
المؤسسي للدين لا يزالان يؤثران تأثيرا واسعا المدى في السلوك الإنساني في هذه المجتمعات. فقد خسرت 
بعض المؤسسات الدينية قوتها وتأثيرها في الكثير من المجتمعات، ولكن في المقابل استمرت معتقدات 

 مؤسساتية في بعض الأحيان متخذة أشكالا ،فرادلتلعب دورها في حياة الأ ،وبرزت معتقدات جديدة ،قديمة
 أدى بعضها إلى تفجيرات كبيرة في الحماس الديني.

قول:" إن الديني كسب النفوذ ليس فقط على مستوى العالم، ولكن كذلك لل لعل هذا ما دفع هابرماسو 
داخل الفضاءات الوطنية العامة، أنا هنا أتحدث عن حقيقة الكنائس والمنظمات الدينية التي تضطلع 

ويمكنها أن تصل إلى  ،متزايد )مجتمعات للتفسير( في المجال العمومي داخل المجتمعات العلمانيةبشكل 

                                                           
  ، وهذا رابطه5152 /15/ 52 تم تحميله يوم ،عودة النقاش حول العلمانية في فرنسانقلا عن، الاخبار،  442

https://al-akhbar.com/International/61209.   
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وستساهم في القضايا الأساسية بصرف النظر عما إذا كانت حججها مقنعة أو  ،التأثير على الرأي العام
 .443قابلة للاعتراض"

فكل رسول أو نبي إنما بعثه ياء والرسل، للدين ظهر مع خلق الله الإنسان وبعثه للأنبالقديم  لجذرهذا ا
أنه " القيم،  ابن. فالبشرية أحوج الى الرسل ليستقيم حالهم. وهنا يذكرنا الإمام الناسنظم حياة ي الله حتى

 ،لا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا  من جهتهم، ولا يُنال رضا الله إلا على أيديهم
ليس إلا هديهم وما جاؤوا به، فهم الميزان الراجح، الذي على  ،وال والأخلاقفالطيب من الأعمال والأق

أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، 
فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأي ضرورة 

 .444ر"اجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثيوح
من حيث أنه  ،فيه نوع من التضليل ،كما أن تسويق العلمانية على أنها صورة لإزالة السحر عن العالم    

يمثل مرحلة انحدار بدوره الذي  ،على أنها تعتبر مرحلة انتصار للإنسانية على الدينالعلمانية، يصور لنا 
فنزع القداسة التي يؤمن بها غوشيه عن الظواهر كافة، إنسانية كانت أم اعد المد العلماني.  مقابل تص

لا علاقة لها بما وراء الطبيعة  ،طبيعية، تسقط عنها حرمتها، فيصبح ينظر إليها بنظرة مادية صرفه
ب تحقيقه على وحدوث ذلك يعني أن العالم يتحول إلى مادة استعمالية يمكن التحكم فيها، وهو أمر يصع

 أرض الواقع.  
أننا إذ ، يعاكسها واقعنا المعاشالتي ساقها ماكس فيبر وغوشيه،  نزع السحر عن العالم""  مقولة ثم إن 

العالم الذي أراده  عن حرالس نزعبدل العيش في وضعية  ،خيبة أمل في زوال الأوهامنعيش اليوم حالة 
الآخر ونتحرر من قيود  ،الذي أرادنا أن نخرج من الدين ،شيهوهذا ما لم يكن ينتظره غو  ذان الفيلسوفان،ه
يلقي فيها كاتبها نظرة عالمية على  ،حول الدين تبدو أشبه بمقالات هأعمالمما يجعل  يمثل عنده السحر()

 .محدودةظاهرة 
 وهنا أمكننا القول إن نزع السحر عن العالم الذي تضمنته علمانية غوشيه، أنتج انقلابا للسحر على

 الساحر )القصد بالساحر هنا العلمانية(.

                                                           
 5195جزائر، دار كنوز للنشر والتوزيع، العدد الأول،، مجلة اللغوس، الهابرماس والعالم الاسلاميأحمد عطار،  443

 .44ص  
 .219، ص3ابن القيم، المبحث الأول، في حاجة البشرية إلى الرسل، ج، مجموعة مؤلفين، الموسوعة العقدية 444
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يفتح المجال أمام  مثلما يريده غوشيه، ،نجد أن إضفاء الطابع الفردي على الدين ،زيادة على ما سبق
تباع آبائنا إالأمر ينطوي على خيارين، خيار فبل ويمكن أن يكون مربكا في البداية،  ،"حرية مطلقة"

تقتصر على الجانب الفردي وليس الجماعي، أو ينخرط الإنسان في مع العلم أن هذه العلاقة س ،ودينهم
عدد لا يحصى من التجارب الدينية، من خلال ما يسميه مارسيل غوشيه الديانات العلمانية: الفن 
والرياضة والمخدرات، والروحانيات الشرقية، والبحث عن المعرفة، والأيديولوجيات، ولا سيما السياسية 

حالة نفسية خاصة تحمل نوع من اللامبالاة، بها  إلىة. ومثل هكذا وضع يحيل الأفراد مثل الشيوعي ،منها
 نوع من العدمية التي يمكن أن تشهد عليها الاستنتاجات اليسارية للدين.

تغييرا جذريا في نظرته لنفسه، وفي علاقته مع ربه، وحتى في نظرته إلى  للفرديحدث  وعليه، سوف
 قط لديه التفسيرات الحاملة للتقديس، والتي تظهر إيمان الإنسان بالغيبياتالطبيعة والعالم، حيث تس

 حل محلها التفسيرات العلمية المادية.تو 
بل غدا ظاهرة لا شخصية خاضعة  ،فلم يعد الرب القادر هو خالق الكون وسيده والمتحكم في كل تفاصيله

فيزيائية ورياضية بفعل عقل الإنسان  وقابلة للفهم حصريا من منطلقات ،لحكم قوانين طبيعية منتظمة
 الكون في القرون إذا كان ف ه،ومهندس هفقد جرى إبعاد الرب عن الكون المادي بوصفه خالق ،الجبار

فإن الكون الحديث بات أكثر استقلالا وأكثر اعتمادا على نفسه  ،الوسطى مشروطا على الدوام بالرب
 .445بواقعه الوجودي الأكبر

 من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانيةطه عبد الرحمان، في كتابه  ؟(6299)مغربي وقد أشار المفكر ال
والحيلولة دون ظهور أي مظهر له في الخارج، مبي ن ا  ،الخاصة بالفرد إلى مخاطر حصر التدين في الحياة

، لأن تحييد أن دخول العمل الديني في الدائرة الخاصة للفرد، قد بُني على مسلمات مختلفة لا يمكن قبولها
الدين ينزع منه كل أسباب الفاعلية والإنتاجية داخل المحيط الاجتماعي، ويعزله عن معترك الحياة وهو ما 

وليس الخصوص، كما رسخت  ،يجعله عقيما وغير فاعل ولهذا فالأصل في الدين هو لزوم دائرة العموم
ة العامة من غيره، فالعلمانية عمدت إلى في العقول، فيكون الدين أولى بالوجود في الدائر  ذلك العلمانية

ا على عقب، وهل من تضييق على الفاعل الديني أشد من أن تقلب قيمه التي بها  قلب سلم القيم رأس 
 446. !وجوده

                                                           
ظبي كر، أبو تفاضل ج /تر ،فهم الأفكار التي قامت بصياغة نظرتنا إلى العالم–آلام العقل الغربي، د تارناسريتشار  445

 .329، ص 5191، 9ط ،مكتبة العبيكان
 .151ص  ،الائتمانيةمن ضيق العلمانية إلى سعة روح الدين: طه عبد الرحمان،  446
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 :وانطلاقا من هذه المزالق حول مقاربة غوشيه في الخروج من الدين، يمكننا طرح التساؤلات النقدية التالية
بداهته  نب الدين وقد فقدذراسة ظاهرة الدين دراسة علمية تاريخية أنثروبولوجية، فما إذا كان غوشيه يريد د

عرفتها الأزمنة الحديثة باعتبارها النموذج الامثل؟  ،مناهج تجريبية وعلميةبقورن وقيس عندما وبريقه 
مطامع  توالتي لا يمكن للدين الذي تعد أصوله أعرق وأقدم من العلم، إرضاء متطلباتها؟ وهل تحقق

في إمكانية أن تحل الديمقراطية جميع مشكلات العالم الغربي، وتمنحه الحرية  مناصري الحداثة والعلمانية
 أسس لها غوشيهمقولة الخروج من الدين التي أهداف  تتحققهل ومن ثمة  ؟التي طالما كافح من أجلها

يحقق هذا الأفق فآتية أو أكثر بقليل.  أفق قادم لا محالة خلال عقود قليلةالتي كان يطمح من ورائها نحو 
 تجاوز الماورائيات"؟ تس تي"نضج الإنسانية ال

هل الدين الذي هو موضوع البحث، موجود بذاته، أم أنه  :خر مفادهآوهو سؤال ينتج عنه ضرورة سؤال 
تجه للأخذ غوشيه ت إن دراسةبناء "مختبري" يعتمد على المجال النظري الذي يتناوله؟ وهنا يمكننا القول 

بالخيار الثاني. مما يجعلنا نتساءل عن حدود العلمية والموضوعية في مقاربة هذا الأخير؟ فهو يدرس 
 بينماأن العلمنة لم تكن إلا  استثناء أوروبي ا ،  عنظاهرة معنوية بمنهج علمي يقوم على الاختبار. فضلا 

  .بقي ة مجتمعات العالم لم تخرج من الدين حتى تعود إليه
مقولة " نزع السحر عن  التي همشت الدين، تلك سواء ،وفي الأخير وبعد عرضنا للتصورات السابقة    

راء لها ما يبررها آمجرد كلها تبقى فإنها أو تلك التي جعلته يحتل المركز مقولة "إعادة السحر"،  ،العالم "
فالأديان بمثابة كائنات ذات  عبرت كلها عن سياق زماني عرفته المجتمعات الغربية قبل وبعد الحداثة،

فراد داخل الوطن الواحد، وما في لم شمل الأ اأساسي اقدرة مذهلة على التكي ف. كانت ولا تزال تلعب دور 
، اهذه الأهمية. فالدين سيستمر للنهاية، ومن أجل ذلك سيظل  حي  إلا تفسير ل ،والرسل للأنبياءبعث الله 

د م خصوصيتهم الرمزي ة. وبهذا بمع الاحتفاظ  ،اجهة عالمهم المتغي ربقدرات تُمكن هم من مو  عتنقيهيزو 
بل أصبح فيتامينها الذي لا تستطيع  ،المعنى، لم يعد الدين، كما عبر عنه ماركس" أفيون الشعوب"

   جي د. التخلي عنه
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ق ما خطه غوشيه من متن حول في نهاية رحلتنا البحثية، كشفت لنا التحليلات التي قدمناها في سيا 
والعلمانية، أن أعماله تعبر عن خلفية غربية جديدة أرادت أن تتجاوز التصور العلماني  موضوع الدين

الكلاسيكي المألوف، حول مكانة ودور الدين داخل المجتمعات الغربية، ذلك أن الدين ضروري لفهم 
ها علاقة وثيقة إلى حد ما بالدين، وهو ما ساهم الاجتماعي والسياسي، إذ أن جميع المجتمعات البشرية ل

من جهته في ظهور تأملات جديدة حول مسألة علاقة السياسي والديني، أي حول طبيعة المبدأ المؤسس 
 للاجتماعي في علاقته بالحداثة.

وذلك من شأنه أن يبرز أكثر مكانة الدين ودوره في المجتمعات البشرية فهو موضوع دراسة مهيب إلى  
رجة أن غوشيه يرى أنه ليس لديه خيار في معالجته دفعة واحدة. وقد دفعه هذا إلى رسم صورة واسعة د

لتاريخ الدين بالمعنى الواسع. لكن رؤية غوشيه لدور الدين تباينت بين كونه مركز التنظيم لدى 
اثة، وما صاحب المجتمعات البدائية، وبين إحالته على الهامش بحلول العقل العلمي الذي أنتجته الحد

ذلك من بروز للعلمانية التي حلت محله. وانطلاقا من هذا التباين في تموقع الدين بحسب أطروحة 
 غوشيه يمكننا أن نقف عند النتائج البحثية التي حملتها نصوصه السابقة، ومنها ما يلي:

لا من انتقادات ونظرة ثبت لدينا أن أطروحة غوشيه في الخروج من الدين، لم تخرج عما كان متداو  لقد-1
سلبية نحو الدين، والتي قدمتها بعض الأقلام الغربية الحديثة، مثل، أطروحة كارل ماركس الذي وصف 
الدين بأفيون الشعوب، وماكس فيبر حول نزع السحر عن العالم، أو ما جاد به فيورباخ أو حتى فرويد 

الإله والقائمة طويلة. فقد أعلن هؤلاء ومنذ  الذي عد الدين عصابا جماعيا، وكذلك نيتشه الذي بشر بموت
مدة طويلة، قبل غوشيه، كل على طريقته الخاصة نهاية الدين، والأكثر من ذلك، نهاية تم الكشف عنها 
لدين بعينه، وهو الدين المسيحي. ومنذ القرن التاسع عشر، كان من الواضح بالنسبة إليهم أن الدين يتجه 

ية جانبت الصواب كثيرا، فقد بي ن واقع المجتمعات الغربية اليوم، أن هذا الحلم نحو التلاشي. لكن هذه الرؤ 
إنما هو مجرد وهم، حيث استمر الدين في البقاء لفترة طويلة، حتى وإن لم يكن دائم ا بنفس القوة، ولو 

 كمعتقد بسيط.
ول يستهدف إزالة مقاربة الخروج من الدين التي أرادها غوشيه، إنما اتجهت نحو مسارين: الأ إن-2 

" الذي كتبه فك السحر عن العالم: التاريخ السياسي للدينالنزعة السحرية عن العالم )حسب كتابه العمدة 
 ( والذي حاول فيه رسم سيرورة المجتمعات الغربية، فوقف على جذرها الديني6211كما أشرنا سابقا سنة 

 الذي لا سبيل لتجاوزه.  بينما أكد في المسار الثاني، الأفق المتناهي للإنسان
 إلى ما سبق، أنه بالرغم من الطابع النفسي الذي ميز مقاربة غوشيه في الخروج من الدين يضاف-3
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إلا أن دعوته للخروج من الدين قد أفرزت نتائج عكسية، من حيث أنها ساهمت في تدهور الحالة النفسية 
بعد أن أفرغ الغربي قلبه مما كان يتقوت  للإنسان المعاصر، وما صاحبها من قلق بسبب خواء الروح،

عليه من زاد روحي متمثل في عقيدته الدينية، ليستبدل بها أيديولوجيات على شاكلة العلمنة، والتي لم 
تغني عنه شيئا، ومن ثمة تحققت فيه نبوءة نيتشه وتحققت العدمية ودخل الإنسان الغربي المعاصر في 

  .أزمة قيمية
لمانية التي يروج لها غوشيه، وهي علمانية ذات بعد اجتماعي، ورغم محاولته تقديم عدنا إلى الع وإذا-4

الإضافة لهذا الاتجاه، إلا أن الواقع يشير إلى عدم تطور هذا المفهوم منذ أن قدمه بعض المفكرين 
ر ما الغربيين في العصور الوسطى إلى اليوم، فهي لم تبرح مكانها ولم تتطور إلى نسق فكري فلسفي، بقد

ظلت مثالا يُرجى الوصول إليه وتحقيقه على المستوى الفكري، وشعارا  منفوضا  من كل محتوياته الجوهرية 
 .في يد الساسة الغربيين من غير استثناء تقريبا، وكيفما كان توجههم الإيديولوجي

قا من مقدمات كثيرة استنتاجاته حول علاقة الدين بالعلمانية، والتي توصل إليها انطلاإلى  بالنسبة أما-1
حملتها نصوصه المتعددة في كتبه الكثيرة، فخلاصتها هي أنه لا يوجد إنسان ديني، أي لا توجد طبيعة 
إنسانية دينية في الجوهر، فهذا الاستنتاج يتوافق مع المقدمات الاستدلالية التي سوقها في كتبه، والتي أراد 

اج يثير استغرابنا، بالنظر إلى أن تطورات المجتمعات استنتوهو  فيها التأسيس لأطروحة نهاية الدين.
الغربية خاصة في صورتها الحالية، تعطي أسبابا  عميقة ودقيقة للاعتقاد، بأن هذا "الكائن التاريخي" أي 

  .الأفول والخروجليس على وشك الانقراض، بل هو أبعد ما يكون عن  ،الإنسان المتدين

وهو توجه منه لإضفاء العقلنة على الطبيعة  ن بمساءلة المجتمع،إن غوشيه ربط مساءلة الإنسا ثم-8
وتأكيد فاعلية الإنسان المستقلة عن اللاهوت المسيحي نفسه، مما جعله يستعيد أفكار ماكس فيبر الذي 
كان متأثر ا بدوره بقراءة الفيلسوف الألماني نيتشه للمسيحية، باعتبارها هي من هيأت الأرضية لتراجع دور 

داخل المجتمعات، من خلال تصورها البشري للإله، وما يترتب عليه من نقل صفاته وسماته إلى  الدين
فدراسة الدين، في نظره، ضرورية للتفكير "الإله الجديد"، الذي هو إنسان الحداثة المسيطر على الطبيعة. 

ا، تتضح أهمية وظيفته التوحيدية. وإذا لم يكن الدين شرطا  في المجتمع، لأنه عندما تثار مسألة العيش مع 
ضروريا لوجود المجتمع فهو مع ذلك من ثوابت المجتمعات الإنسانية التي يجب فهمها كظاهرة تاريخية 

 تحددها بداية ونهاية. ومن ثم، يجب الحكم على التحولات السياسية للمجتمعات وفقا لمعنى التاريخ.
لوجي للظاهرة الدينية، إنما هو مجرد متابعة الجذر الفينومينو  لنا أيضا أن وقوف غوشيه على تبين-7

للمهمة الفينومينولوجية المتمثلة في البحث عن نقطة انطلاق جذرية، أي شرط إمكانية ظهور الاجتماعي. 
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فقد وجدنا أن بيير كلاستر كان يرشده في المهمة الصعبة المتمثلة في تأسيس السياسة على القصدية. 
أيضا أن العمل الذي قام به غوشيه حول مسألة الديمقراطية ومؤسسة وأبعد من هذا الامتداد، نلاحظ 

الإرادة الاجتماعية، قد زوده بالمفهوم الأصلي الذي يريد تأسيسه وهو علم الاجتماع الأنثروبولوجي 
. ناهيك عن بيار (Claude Lefort) كلود ليفورتالفيلسوف الفرنسي المتعالي، والذي استلهمه من 

زوده هو الآخر  ( عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي الذي6219- 6299) (Pierre Clastres)كلاستر 
بنموذج الأصول، نموذج الدين في المجتمعات البدائية، نموذج الدين الأول، نموذج الظهور والانتقال 

 الأولي من الذات الإنسانية إلى السياسة.
أن تحتويها تساؤلات غوشيه وغيره، إذ أن إشكالية )الدين( في المجتمعات المعاصرة، هي أكبر من  إن-6

هناك توجها أيديولوجيا يعمل على حلحلة الدين، وكل ما هو ديني، بدأ صداه يتردد من يوم طرح نيتشه 
عند ماكس فيبر ومقولة  نزع السحر عن العالم(. ثم انطلقت وتركزت أفكاره على مقولات موت الإلهلفكرة )

بعد أن أماتت أوروبا كل شيء، يحق لها التساؤل عمن أماتته وكيف عند غوشيه. فهل الخروج من الدين 
 !مات؟؟

إن تمييع الكلام، والإكثار من الإنشائيات المتداخلة لا ينتج شيئ ا، ولن يفيدنا في بعث تصور ملائكي  
يتشه ن نظ ر لذلك أمكننا القول، إن حياة علمانية كاملة، على نحو ماوتبعا لذلك  .عمن يتبنى هذه الأفكار

هي حياة لا تحتمل. كما أن عالما معلمنا بالكامل على نحو ما نظر لذلك غوشيه ومن قبله  وأتباعه
على الأفراد والمجموعات، وذلك بالنظر إلى ما يرافق هذه العلمانيات  ماركس وفيبر يبدو بالغة الكلفة

مجموعات لا تجد غضاضة الجذرية عادة من نزعات عدمية مدمرة. صحيح أن ثمة نخبة من الأفراد أو ال
وزلزلة للضمير، بل قد يجعل بعضها  في" التعايش" مع حالة الفراغ العدمي، مع ما يصاحب ذلك من قلق

مثل أفكار كل من هايدغر وسارتر وراسل في هذه الحالة العدمية والإلحادية موضعا للتفكير والتأمل 
الفراغ العدمي، كما أنه ليس باستطاعة  ل هذاليس بمقدور عامة الناس احتمال مث ولكن مع ذلك الثاقبين،

لهذه العدمية، بالنظر لما يصاحب ذلك من اضطراب نفسي ومن زعزعة  تحمل الكلفة الباهظة المجتمعات
 .استقرار المؤسسات

وخلافا لقراءات وتوقعات العلمانيين، نلاحظ اليوم أن الدين يشهد نوعا من الانتعاش والصعود قياسا لما 
لأمر قبل عقد أو عقدين من الزمن، بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. هذا كان عليه ا

ما نلاحظه بصورة جلية في روسيا ودول أوروبا الشرقية والولايات المتحدة الأمريكية وبلاد أمريكا الجنوبية 
لغربية، وخاصة في الشق صحيح أن هنالك تراجعا ملحوظا ومتزايدا للنشاط الديني المؤسسي في البلاد ا
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الأوروبي الغربي لصالح الممارسة الدينية الفردية، ولصالح أنماط جديدة من الديانات الأغنوصية 
 والوضعية، إلا أن ذلك يجب ألا يحجب عنا حقيقتين اثنتين هما:

دينية أن أن الإيمان الديني ليس متساوقا بالضرورة مع التعبير المؤسسي، إذ يمكن للمؤسسة ال أولاهما: 
تكون في حالة تراجع في حين ترتفع معدلات التدين، بينما يوجد هناك ارتفاع لمستوى الاعتقاد 
والمسلكيات الدينية سواء في دائرة السلوك الفردي أو الحياة العامة، والعكس صحيح أيضا، أي يمكن 

نوعا من الضعف والتراجع. للمؤسسة الدينية أن تكون قوية ومتماسكة ولكن بالتوازي مع ذلك يشهد الدين 
من ذلك مثلا أن الاعتقاد في وجود خالق وحياة آخرة، والاعتقاد في أهمية الأخلاق والمعايير الدينية تزداد 
معدلاتها ارتفاعا في المجتمعات الغربية، مقارنة بالتصورات العلمانية، رغم ضعف الإقبال على الكنائس 

سان الغربي صار يجد في المعاني الروحية والقيم الدينية نوعا من والمعابد. وربما يعود ذلك إلى كون الإن
الحماية، من زحمة الرأسمالية الصاخبة وموجات التفكيك العلمانية المخيفة، وتداعياتها المدمرة عل الأفراد 
والجماعات، خاصة في هذه الحقبة التي بلغ فيها النظام الرأسمالي المعولم درجة عالية من التوحش 

 .ائعيةوالذر 
أن الكنيسة لم تختف كلية من المشهد الثقافي والاجتماعي على نحو ما بشرت بذلك أدبيات  ثانيهما: 

العلمانيين، بقدر ما فرضت عليها تحولات الحداثة وأزماتها الراهنة تحويل الجزء الأكبر من نشاطها من 
ل الاجتماعي العام، وإلى الفضاء المجال الحصري للدولة أو الحدود الضيقة للمباني الكنسية، إلى الحق

وعليه غدت الكنيسة جزءا مكينا مما يسمى اليوم بالمجتمع المدني في الغرب …السياسي بمعناه الواسع
حيث تتولى الدفاع عن فئات المحرومين والمهمشين، وتشد أزر المتساقطين من ضحايا الآلة الرأسمالية 

 دورا بارزا في مجال التعليم والثقافة. مازالت تلعبذلك القاسية والعلمانية المتطرفة. وهي إلى جانب 
يضاف للنتائج السابقة، فكرة أخرى تظهر على صعيد   التجربة العملية، فيكفي أن يتأمل المرء حالة -12

الحماية والدعم الذين توفرهما الدول الغربية للتعليم الديني الكنسي بما في ذلك تلك الدول الموصوفة 
ذرية مثل فرنسا، وأن يتأمل دور الكنائس والجماعات الدينية في الحياة السياسية في بلد مثل بالعلمانية الج

الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتحكم الكنائس بل الجماعات الأصولية المسيحية في مسار الأحزاب 
ية والعلاقات ومستقبل الانتخابات وفي تصعيد السياسيين وإسقاطهم، فضلا عن توجيه السياسات الخارج

 الدولية حتى يدرك هذه حقيقة أن هناك ارتباط للديني بالسياسي . 
صحيح أن الكنيسة في الغرب الحديث كفت عن أن تكون صاحبة السلطة العليا في مجال السياسة  -11

ية ونمط الاجتماع، بعدما زاحمتها قوى كثيرة وجبارة وعلى رأس ذلك الدولة القومية، وسلطة السوق الرأسمال
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إلا  أن ذلك لا يعني  انتفاء دورها سواء  في الحقل السياسي أو في المجتمع المدني،  وهذا ما نلاحظه 
كما هو شأن الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى حد ما في -على وجه الخصوص في الدول البروتستانتية

نيسة الرومانية، وإعادة بناء التي لعبت فيها الكنيسة الإصلاحية دورا أساسيا في زعزعة الك -بريطانيا
الحقل السياسي المدني، إلى الحد الذي لا يكاد ينفصل عندها الديني عن المدني، كما أنه  لا يخفى علينا 
الدور البارز الذي قامت به  الكنيسة خلال الحرب الباردة، في زعزعة المنظومة الشيوعية وهزها من 

 .رية وسياسية متزايدة في إفريقيا وآسيا ومختلف مناطق العالمأصولها أو ما تقوم به اليوم من أدوار تبشي
إن التأمل الثاقب في واقع المجتمعات الغربية، يظهر فعلا  نوعا من الدفق القوي لحركة العلمنة -11

خاصة مع شيوع قيم السوق الرأسمالية، وتفكك الروابط الاجتماعية العضوية لصالح الفردية، وتزايد سطوة 
روقراطية، والانفجار الإعلامي الهائل، الذي داهم أخص خواص الحياة الفردية،  ولكن هذا الدولة البي

الأمر  يجب ألا يحجب عنا  الوجه الآخر من  المسألة، ألا وهو  استمرار الحضور الديني، سواء  
كمخزون ثقافي أو كنظام قيم عامة، وإن كان ذلك في شكل مدني معلمن، إلى جانب بقاء الكنيسة 

المؤسسات الدينية، كعناصر  فاعلة وموجهة في مجال المجتمع المدني، وحتى في الحياة السياسية و 
 العامة.

 9001في الواقع، يتميز أسلوب غوشيه في مداخلاته العامة بشكل أساسي بالعموميات الفارغة. ففي عام 
حول  وسيلفان بيرون  (François Ozonفرانسوا أزوفي )عندما تم استجوابه من قبل الكاتب الفرنسي 

ربما يتألف الفن السياسي في المستقبل من المستقبل، فكان رده عبارة عن سلسلة من الملاحظات الهادئة: 
معرفة كيف نضع المواطنين في مواجهة مسؤولياتهم"؛ و كذلك "الأنظمة السياسية والاجتماعية المتفوقة 

حيث اقتصر على هذه الإجابات دون مزيد من  –على تلك التي نعرف أنها تنتمي إلى نظام الممكن" 
 التفاصيل. 

ولعل هذا الشعور المتزايد بقسوة العلمانية، وجدب الروح،  هما اللذان دفعا ويدفعان بالكثير من الناس في 
والنهل من معين المنابع الروحية للأديان   إلى إعادة اكتشاف "المقدس"، قلب المجتمعات الغربية نفسها

، فضلا عن اتجاه قوي نحو التصوف البعيدة مثل البوذية والهندوسيةما في ذلك ديانات آسيا والعقائد ب
الأغنوصي، وهي ذات الأسباب التي تدفع بالكثير من الدول الغربية إلى إعادة الاعتبار للثقافة الدينية في 

يين إلى الحديث عن الباحثين الغرب وهذا ما حدا ببعض المدارس ومناهج التعليم لغايات نفعية عملية،
بعضهم الآخر مصطلح ما بعد العلمانية، دلالة على    كما اجترح  المقدس وما شابه ذلك،” انفجار“

 .راج منذ بدايات القرن التاسع عشر  تهافت المقولات العلمانية، على نحو ما
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ح أيضا أنه من غير الدقيق اعتبار الغرب الحديث علمانيا خالصا، ومن غير الصحي والحقيقة-69
تصنيفه بالمسيحي الخالص، بل الواجب قراءته من هذين الوجهين معا. فالغرب الحديث يتداخل فيه البعد 
الديني المسيحي مع الوثني الروماني والإغريقي مع الوجه العلماني، إلى الحد الذي لا يمكن فيه فصل 

 .هذه العناصر عن بعضها بعض
ت مظهرا سلبيا حول فكر السيد غوشيه، تبقى معظم كتاباته ومع كل الملاحظات السابقة التي اتخذ-61

فقد سعى إلى التفكير في السياسة باعتبارها هي الأخرى طريقة تقربه من بلوغ مصاف فلاسفة السياسية، 
تحدد وجود المجتمع، وهنا يكمن تفرده، وتلك مقاربة دافع عنها من خلال فكرة الخروج من الدين، هذه 

الأنثروبولوجيا والسياسة، وهو تنوع ينم عن ثراء أعمال هذا الرجل، الذي أراد التأسيس تنوعت بين الأخيرة 
 إعادة تقييم التقليد الفكري لليبرالية الفرنسيةلفلسفة سياسية ممزوجة بالعلم، كان جزء كبير منها يخص 

الدين ى كتابه ومن ثمة المساهمة في رسم الخطوط العريضة للجمهورية الفرنسية، ويكفي هنا العودة إل
 ، الذي أماط فيه اللثام عن العلمانية الفرنسية.والديمقراطية

ما يمكن أن نختم به بحثا حول مقاربة مارسيل غوشيه، كنتيجة عامة من وراء دعوته للخروج من الدين    
والتي عبرت هي الأخرى عن العلمانية في بعدها الاجتماعي، أن غوشيه أراد وضع هذا النموذج ليحقق 
جملة من المبادئ الإنسانية السامية مثل الحرية والعدالة والمساواة فالديمقراطية ...إلخ، هو أن الإنسان في 

يملك  ظل علمانية غوشيه أصبح يصنع نفسه بعيدا عن تأثيرات الاله، فهو في غنى عن أي تأثير خارجي
ما لم يعلمه السيد غوشيه أن هذه عقلا به يصنع ما يريده، ومنه فهو ليس بحاجة للدين لينظم شؤنه، لكن 

المبادئ السامية قد شرعها الله قبل العقل البشري، كما أن هذا العقل يبقى قاصرا أمام الكثير من الشؤون 
الإنسانية، ألم يصنع هذا الأخير حروبا عرفتها البشرية طوال مسارها دمرت الأخضر واليابس من 

 أليست هذه شواهد على قصور هذا العقل في التنظيم؟ المعمورة، وآخرها الحرب العالمية الثانية،
كما أن تغني العلمانية التي يروج لها غوشيه بالحداثة، وما جلبته من تنوير، ألا يخفي وراءه حقيقة مرة 

 وهي أن هذا العقل الحداثي نفسه جعل الانسان آلة فاقدة للمعنى.
الآثار في عالم الشهادة، ويغيب عنه إدراك يدرك الظواهر و -العقل الإنساني نسبى الإدراكثم إن    

الجوهر والكنه، وحقائق عالم الغيب، كان لابد لإعانة العقل لتجاوز قصوره وترشيده من الدين، الذي هو 
من العلم الإلهي الكلى والمطلق والمحيط، والذي لا يقف عند عالم الشهادة وحده، وإنما يضرب الأمثال 

 فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.  لما في عالم الغيب من حقائق،
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وأبعد من ذلك نجد أن الدين يزكى العقل دون أن يؤلهه، كما يزكى مبدأ الشورى البشرية دون أن يطلق لها 
العنان، فتحل الحرام وتحرم الحلال. ولذلك كان الدين ضرورة لترشيد العقل والإرادة والفعل، ولحماية 

فلا غنى للبشرية عن الدين، لأن العقل لا يستطيع أن يحل  .ان من الانحراف والضلالملكات الإنس
محله. فزيادة على نعمة الخلق، ونعمة الاستخلاف، ونعمة تسخير ما في الكون من طاقات لتحقيق 

والدين لترشيد سعى الإنسان إلى البناء والتجديد لهذا العمران وحتى يكون  الوحيالعمران كانت نعمة 
العمران شاملا للنفس الإنسانية، وليس فقط للواقع المادي، إذ أن رشاد عمران الواقع المادي مستحيل بدون 

 رشاد عمران النفس الإنسانية، الصانعة الأولى للعمران.
إن حكمة غوشيه ومن سار على دربه من العلمانيين بوضعهم للقواعد الأخلاقية والاجتماعية  -69 

أحكام العقل، لا تعدو أن تكون عملا إنسانيا لا يكتنه بطبعه الحقيقة الكامنة في والسياسية بناء على 
النفس، ولا يحيط بجميع الجوانب التي كثيرا ما تخفى على العقل المحدود في إدراكه، ومن هنا اضطربت 
قواعد العلمانية، وظهرت أخطاء وتغيرت اتجاهات كما أسلفنا الذكر مع خصومه من مناصري ما بعد 
العلمانية، فليس لهذه النكبة) نكبة العلمانية( من سر سوى انسياق الناس فى حياتهم مع نظم وضعها 
الإنسان وأملتها عليه الشهوات والنزاعات، ولذلك فلا سلامة للعالم ولا خروج من القلق الوجودي الذي 

ان القوة والجبروت ولا من تعيشه الجمهورية العلمانية الفرنسية باعتراف من السيد غوشيه ذاته،  من طغي
ذلة الضعف والهوان، إلا إذا تملصت الأمم من ماديتها، ورمت بها إلى قاع المحيطات، ورجعت إلى 
روحانيتها الغائبة بفعل النزعة الوضعية المنتهجة، هذه الروحانية رسمها العليم الخبير بطبائع البشر 

 بطريقة فطرية تماما.
هدامة للكثير من الأفكار الرائجة في العالم الاسلامي عن العلمانية  قد تكون هذه السطور التمهيدية

لتقدم  الغربية، وهي أفكار غرسها الغرب في بيئتنا الثقافية، موهما إيانا بأدوات شتى أن " المفتاح السحري"
هار الأمم، وبالخصوص المسلمين هو "التمييز الدقيق" بين الدين والسياسة. وأملنا في هذا البحث هو إظ

بأن هذا الشعار ما هو في واقع الأمر إلا فكرة مثالية؛ لأن هذا التمييز لا يوجد حتى في الغرب ذاته. 
وحتى فرنسا التي تُعتبر في نظر العديد من المنظرين المسلمين رائدة العلمانية، لم تنجح إلى حد الساعة 

سياسية الفرنسية تُشهر علانية انتماءها في التحرر من جذورها الدينية، بل إن هناك العديد من الأحزاب ال
 .الديني، ومن بين هذه الأحزاب من حكمت فرنسا
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ونأمل أن نكون قد تمكنا من قراءة غوشيه لحد ما قراءة موضوعية، من خلال المصادر المتنوعة التي 
ليلي اعتمدنا عليها، وكانت جلها ترتبط إلى حد بعيد بموضوع البحث، زيادة على النهج الوصفي التح

 المعتمد في عملنا والذي ساعدنا على تحليل مقولات غوشيه الأساسية. 
وصفوة خلاصة القول نصل إلى أن أطروحة غوشيه التي عب رت عن موقفه من علاقة الدين بالعلمانية 
ر كليا علاقة المقدس والدنيوي، إذ يبقى  والتي لخصتها مقولة الخروج من الدين، إنما هي مقاربة لا تفس 

يرها مطبوعا بـ"النسبية"، ونفس الحكم يمكن إطلاقه تقريبا على أطروحة عودة الدين واستمراره كقوة تفس
تأثيرية في المجتمعات المعاصرة، إذ أنها لا تفسر بالتدقيق أشكال استمرارية ديناميات حضوره في 

غوشيه، ولا يزال حاضرا فالدين كان موجودا عند المجتمعات القديمة مثلما أكده مجتمعات العالم الحديث، 
في المجتمعات المعاصرة  كما أشار إلى ذلك مناصري ما بعد العلمانية، وسيبقى موجود ما حيت البشرية 

ين كُمْ  :فقد خلق الله الأديان عبر التاريخ، وختمها بدين الإسلام وفي هذا يقول عزوجل لْتُ ل كُمْ دِّ ﴿ الْي وْم  أ كْم 
ل يْكُمْ نِّعْ  ين ا  ﴾ سورة المائدة الآية: و أ تْم مْتُ ع  سْلام  دِّ يتُ ل كُمُ الإِّ ر ضِّ   .1م تِّي و 

ومعنى ذلك أن الله عز وجل ختم الأديان بدين الإسلام، وهو من يتولى حفظه وسيبقيه إلى قيام الساعة. 
وهو معطى يسقط أليا فكرة أفول أو خروج الدين التي عبر عنها الفلاسفة الغرب ومنهم مارسيل غوشيه. 

وإليه تنتهي شريعة الله التي ارتضاها لعباده إلى  أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ه عز وجل يأبى إلا  ل  الف
 يوم الدين.

منطقه  يفرض علينا البحثمع هذه الحقيقة التي ضيقت أفق القول العلماني الطامع في خروج الدين، و 
لأديان لاستيعاب هذه الظواهر فهما وتفسيرا آليات جديدة لتطوير منظورات سوسيولوجيا ا نحو التفكير في

لذلك نأمل أن نكون قد وفقنا في تحليلنا لمنظومة نصوص غوشيه المتنوعة. ونتمنى من زملائنا الباحثين 
مواصلة البحث في هذا الموضوع وفيما يتصل به من موضوعات أخرى، نظرا إلى أهميته لا على الصعيد 

 يد العملي الواقعي، وهذا هو المهم بالنسبة إلى الانسان والمجتمع.الفكري النظري فقط وإنما على الصع
خاصة: تحليل غوشيه لعالم الميديا وفتحه لبعض النوافذ للتفكير في هذا العالم الذي أصبح يهدد الإنسان 

 هوياتيا أو حتى وجوديا. وهو موضوع يستحق البحث.
ه بعض القراءات خصوصا داخل المدرسة يضاف إلى ذلك موضوع التربية الذي هو الأخر كانت له في

  ها بالعلمانية.اتالفرنسية وبرامجها الراهنة في ارتباط
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ا. وهذا موضوع مأراد الجمع بينه أينكذلك مساهمته في السوسيولوجيا المعاصرة وعلاقاتها بعلم التاريخ 
ن أن يشتغلوا عليها خر جدير بالتحليل. كلها موضوعات عثرت لمفكرنا فيها بصمة بإمكان الباحثيهو الأ

 مستقبلا.
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 .9002، 6دائرة الثقافة والسياحة، ط/-، مشروع كلمة للترجمة المركز الثقافي العربي .6

 :) الورقية( المجلاتسادسا: 
 أولا: باللغة العربية:

 ,9069، الجزائر، دار كنوز للنشر والتوزيع، العدد الأول،مجلة اللغوس .1
 .6222، 66و 60العدد  ،، باريسمجلة العالم العربي في البحث العلمي .2
   .9061، 9، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، العدد مجلة يتفكرون الفكرية .3
 .6211أكتوبر -/ سبتمبر96، بيروت عدد ي المعاصرمجل ة الفكر العرب .4
 .9009، السنة الحادية عشر، صيف44العدد ،مجلة الكلمة .1
  .6211أكتوبر ، 61العدد  مجلة الوحدة .8

  .9062، 9عدد 2، العراق، مجلد مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية .7
 .9061، شتاء 9العدد  ،الاستغرابمجلة  .6
 .9069يف ، ص1العدد  ،الاستغرابمجلة  .2

عدد  ، الواقع والوهم الإيديولوجي،مفهوم المجتمع المدنيعبد العزيز لبيب،  ،مجلة الوحدة .11
 . 6226، يونيو،16

 .9069، صيف 1العدد  ،مجلة الاستغراب .11
 .5194خريف  ،العدد الخامس، مجلة الاستغراب .12

 .9061اصدار خاص، فيفري  الكويت، ،مجلة نقد وتنوير .13

 :كترونيةالمقالات الإل: سابعا   
، رشيد بوطيب، جدليات مستقبل الديمقراطية باديو وغوشيه..جريدة العربي الجديد اليومية،  .1

 .52/15/5155تم تحميله يوم  الصادرة بلندن
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A8%D8%A7%   

، ل(نيسان )أبري 51، 9915، سعيد الكحل، العدد: العلمانية في الوطن العربيالحوار المتمدن،  .2
 .51/12/5155تم تحميله 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=36350 
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غازي  الديمقراطية وسؤال العلمانية في مشهد الإسلام السياسي الراهن،الحوار المتمدن،  .3
 .1212تموز )يوليو(  21 تم تحميله الصوراني،

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=315462 

العدد: ، زهير الخويلدي ،جنيالوجيا الحداثة السياسية عند مارسيل غوشيهالمتمدن، وار الح .4
    https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp.95/53/ 5155 ، تم تنزيله يوم1219

. تم معالم نظرية لفصل الدولة عن الدين في النموذج الفرنسي، خالد ياموت :العَلمانيةحبر،  .5
 .99/5159/ 20 تحميله يوم،

https://www.7iber.com/politics-economics/the- french-secularism. 
، الدين والسياسة عند مارسيل فك السحر عن العالم ام عودة الدين الى الحياة العامة، طصحيفة الشرق الأوس .0

 رابطه وهذا 5155 /91/95، تم تحميله يوم: خالد ياموت، غوشيه

https://aawsat.com/home/article/799616/%D9%81%D9%83. 
بحث  ، رفيق عبد السلامالسياسة والدين في الغرب الحديثالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث،  .7

 31/01/5155، تم تحميله يوم م 5114 ،إسطنبول –مقدم للدورة السادسة عشرة للمجلس 
 https://www.ecfr.org/blog/2014/01/31/%D8%A7%D9%84%D8%B3%رابطه:

بتاريخ  تم تحميله!، مقال الأمريكيون يتخل ون تدريجيا  عن أديانهمعرب بوست،  .8
.5159/13/39 https://arabicpost.net/%D8%A3%D8%AE%D8%   

يوم  حميلهتم ت ،"سلام في فرنسا بعد أحداث "شارلي ايبدوارتفاع عدد معتنقي الإهوية بريس،  .9
11/12/5152 https://howiyapress.com/7153-2/ 

 5153-91-51 تم تحميله يوم ،المسلمون... محور انتخابات فرنساالمصري اليوم،  .12
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1031593   

، تحولات أوروبا الدينيةدانيال هرفيه ليجيه، في حوار لها حول مركز الاتحاد للأخبار،  .11
 /.https://www.aletihad.ae/article/11252/2017 5155 جوان55 :تم حمله بتاريخ

يورغن هابرماس،  عالم المجتمعات ما بعد علمانية، الفلسفية،مجلة حكمة الإلكترونية  .12
رابطه  51/14/5151 تم تحميلهفي حوار له أجراه إدورادو مندييتا تر/ علي الرواحي. 

https://hekmah.org/%D8%B9 
تم تحميله  ب، رويترز( )أ ف ،عودة النقاش حول العلمانية في فرنساخبار، الأجريدة  .13

  https://al-akhbar.com/International/61209 رابطه .59/19/5152يوم 

https://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D2%E5%ED%D1+%C7%E1%CE%E6%ED%E1%CF%ED
https://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D2%E5%ED%D1+%C7%E1%CE%E6%ED%E1%CF%ED
https://www.7iber.com/politics-economics/the-
https://aawsat.com/home/article.وهذا
https://aawsat.com/home/article.وهذا
https://aawsat.com/home/article/799616/%D9%81%D9%83
https://www.ecfr.org/blog/2014/01/31/%D8%A7%D9%84%D8%B3%25
https://howiyapress.com/7153-2/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1031593
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1031593
https://hekmah.org/%D8%B9
https://hekmah.org/%D8%B9
https://al-akhbar.com/International/61209
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تم  .أمين زرواطي ،2202الإسلام سيكون الديانة الأولى في العالم بحلول سنة :الغارديان، 52فرانس  .14
 . وهذا رابطه5153جانفي 55تحميله يوم 

 https://www.france24.com/ar/20180904-%D8%A7%D9%84% 
1. Les amis de Marcel, Marcel Gauchet, Claude Lefort a indiqué la voie, 

Gauchet. Il a été téléchargé le 07/11/   .5155  
https://www.marcelgauchet.fr/blog/?p=281.  

2. site Web.Jean Bodin, Genèse de la liberté de conscience, Laïcité 
Aujourd'hui .  :52/1/5153تم تحميله يوم   
-https://www.laicite-aujourdhui.fr/?Genese-de-la-liberte وهذا رابطه  
de-conscience-748 
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 ملخص الاطروحة
يعد البحث في معضلة الدين والعلمانية، من الموضوعات التي شغلت الكثير من الباحثين سواء في     

لحقل الغربي، إذ أن السؤال عن دور الدين في المجتمعات عبر التاريخ الحقل العربي أو حتى داخل ا
يستتبع متوالية من الأسئلة عن الدين والدولة، وعن الدين والديمقراطية، وعن الدين والقانون، إلى قائمة 
تطول من الإشكاليات ذات الصلة بها. هذا التنوع والتعدد في الأسئلة التي خلقها الدين في صلته 

أن  اسة، يحيلنا على بعض الأفكار الشائعة حول علاقة هذا المكون بالعلمانية، والتي تميل إلى فهمبالسي
العداء بينهما هو الذي يرسم هذه العلاقة، ولنا في ثقافتنا العربية أكبر شاهد على مثل هكذا تصورات 

لتعميمية التي كان يصنف فيها ساذجة يتبادلها الخصوم سجالا . فلقب "العلماني" كان واحدا  من الثنائيات ا
الناس، مقابل لقب "الإسلامي" مع غياب اتجاه وسط بينهما ودون تمييز بين أطياف من العلمانيين أو 

 الإسلاميين، مما جعل الجدل )أيديولوجيا( وليس علميا .
ة التي آل ثم إن النقاش حول العلمانية والدين يعتبر فرع حتمي للجدل الذي لم ينته حول الدولة الحديث

إليها العالم وموقع الدين فيها، وكيفية التوفيق بين الخيارات والقيم التي تحكم العالم المعاصر وبين الدين 
 وموقع الدين في الحياة اليوم؟. 

إن الإجابة المعمقة على هذه التساؤلات ليست بالأمر السهل، مما يحيلنا على أحد صناع الفكر الفرنسي 
، الذي أخترناه ((MARCEL GAUCHETوالفيلسوف مارسيل غوشيه  المعاصر وهو المؤرخ

كنموذج للبحث في هذه المعضلة، وذلك بالوقوف على موقفه من علاقة الدين بالعلمانية، والذي لخصه 
وهنا لا نجد صعوبة في (، La sortie de la religion) في مقاربته الموسومة بالخروج من الدين

فك السحر ة وأن له رصيد كبير من الكتابات في هذا الشأن، على شاكلة العثور على هذا الموقف خاص
ين، عن العالم ين في الديمقراطية التاريخ السياسي للد  . هذا نشأة الديمقراطية، والشرط السياسي، الد 

المعطى جعل بحثنا يعتمد منهجا وصفيا تحليليا يتناسب ومثل هكذا مواضيع، إذ وجنا أن توجه غوشيه 
زع نحو الدعوة لأفول الانسان الديني، فالمجتمعات المعاصرة برأيه تتجه للتملص من توجيهات إنما ين

الدين، غير أن واقع الحال يبين أن الدين سرعان ما عاد ليلعب دور أساسي داخل هذه المجتمعات، فهو 
ى أن الديمقراطية موجود ما وجدت البشرية. كما يبقى مرشدا لها ما حيت هذه الكائنات العاقلة. زيادة عل

التي اعتبرها غوشيه مخرجا آمنا بعد الخروج من الدين، قد أثبت الواقع هشاشتها وهشاشة السياسة التي 
ترعاها. فهي مجرد شعار للسيطرة، يعبر عن توجه إيديولوجي سرعان ما عر ته ممارسات الأنظمة 

ة بين الدين والعلمانية تعبر عن وضع الليبرالية. وعليه تبقى مساهمة مارسيل غوشيه في فك شفرة العلاق
 عاشته فرنسا العلمانية لا أكثر.
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Thesis Abstract: 

The research into the dilemma of religion and secularism is among the topics 

that have engaged many researchers, both within the Arab field and even within 

the Western field. The question of the role of religion in societies throughout 

history entails a series of questions about religion and the state, religion and 

democracy, religion and law, and a host of related issues. This diversity and 

multiplicity of questions arising from the relationship between religion and 

politics lead us to some common ideas about the relationship between this 

component and secularism. In our Arab culture, there is ample evidence of such 

simplistic perceptions exchanged by adversaries in debates. The label 

"secularist" was one of the generalized binaries in which people were classified, 

opposed to the label "Islamic," with a lack of a middle ground between them and 

without distinguishing between different spectra of secularists or Islamists, 

making the debate ideological rather than scientific. 

Moreover, the discussion about secularism and religion is considered an 

inevitable branch of the ongoing debate about the modern state and its position 

towards religion, and how to reconcile the choices and values governing the 

contemporary world with religion and its place in today's life. The deep answer 

to these questions is not easy, which leads us to one of the contemporary French 

thinkers, the historian and philosopher Marcel Gauchet, whom we have chosen 

as a model to research this dilemma, by examining his stance on the relationship 

between religion and secularism, summarized in his approach labeled "The Exit 

from Religion." Here, we find no difficulty in finding this stance, especially 
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since he has a large body of writings on this matter, such as "Unraveling Magic 

from the World," "The Political History of Religion in Democracy," "The 

Political Condition," and "The Emergence of Democracy." This fact led our 

research to adopt a descriptive and analytical approach suitable for such topics, 

as we understood Gauchet's direction to lean towards advocating the decline of 

religious humanity. In his view, contemporary societies tend to evade religious 

dictates, yet the reality shows that religion quickly returns to play a fundamental 

role within these societies, as long as humanity exists. It remains a guide for 

these rational beings. Furthermore, democracy, which Gauchet considered a safe 

exit after leaving religion, has proven its fragility, as well as the fragility of the 

politics it nurtures. It is merely a slogan for control, expressing an ideological 

trend quickly exposed by the practices of liberal regimes. Therefore, Marcel 

Gauchet's contribution to decoding the relationship between religion and 

secularism reflects nothing more than the situation experienced by secular 

France. 
 
 


